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لله 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تقديم 
لفضيلة الأستاذ الشيخ الأمين العام مجمع البحوث الإسلامية 
الحمد لله رب العامين: والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن 
عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين: أرسله ربه رحمة للعالمين بشيرا 
ونذيرا وداعيا إلى الله يإذنه وسراجا منيرا وبعد. 
فهذا كتاب « أحداث فى حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام فبشرناه 
بغلام حليم ) لفضيلة الشيخ / محمد محمد الحسينى والذى نقدمه 
إلى عامة المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها . 
والكتاب يوضح فيه المؤلف ما لفت نظره من روايات هذه 
الأحداث عند بغض المفسرين والمحدثين والمؤرخين؛ وأن 
الروايات وما اشتملت عليه من العديد من الموضوعات 
جاءت متداخلة متشابكة متفرقة ومتنائرة فى مناسبات مختلفة: 
وتحتاج إلى جهد كبير فى تتبع وتجميع أحداث كل موضوع فيها على 
حدة وفى نظمها على نسق الترتيب التاريخى لكل منها . 
والكتاب سهل فى عباراته؛ سلس فى أسلوبه. واضح فى معناه. 
جذاب لقرائهء ومجمع البحوث الإسلامية إذ يقدم هذا الكتاب 
العظيم للقراء يرجو من ورائه تحفيق النفع والخير لجميع المسلمين٠‏ 
والله من وراء القصد فهو نعم المولى ونعم النصير. 
الأمين العام مجمع البحوث الإسلامية 
إبراهيم عطا الفيوتى 






ةقد 





0 





مقدمة 
قصة سيدنا إبراهيم الخليل مع أبيه وأمه. وولديه إسماعيل 
وإسحاق» وزوجتيه سارة وهاجر : وابن أخية لوط . حافلة بالكثير 
العجيب الغريب من الأحداث والمواقف التى اختلقت حولها آراء 
كثير من المفسرين وامحدثين والمؤرخين . . وقد لفت نظرى فى حياة 
هذة الأسرة ‏ ما رآه إبراهيم في منامه من أن الله تعالى أمره أن يذبح 
ولده البكر الوحيد الذى رزقه بعد حرمان طويل من الإنجاب وبعد 
أن دعا ربه : أن يهبه من الصاحين: . وخين استجاب الأب والإبن 
لمشيئة الله افتداة الله بذبح عظيم . 
ولم أجد فى القرآن الكريم التصريح باسم هذا الابن الذبيحء وإنما 
إشارات وعلامات ودلالات: جهد المفسرون فى الاستدلال بها. 
على أن الذبيح هو إسماعيل مرة: أو إسحاق ‏ على رأى البعض - 
مرة أخرى .. وذلك مع روايات لحديث نبوى شريف ‏ لم يعصل 
سنده فى رأى بعض امفسرين ‏ يصرح بأن الذبيح اسماعيل وفع 
الظاهر اللفظى فى سياق بعض الآيات الكريمة استغله بعض أهل 
الكتاب من اليهود المتعصبين وحاكاهم بعض المفسرين ‏ فى محاولة 
على يقين ‏ لإثبات أن الذبيح إسحاق» بيدما جاء السياق 
اللفظى لآيات كريمة أخرى يوضح أسبقية البشارة يإسماعيل كما 
ومع أن سياق الأحداث وترتيب الوقائع وتسلسلها التاريخى فى 
حياة إبراهيم ‏ كما جاءت فى الآيات الكريمة ‏ ( من 8 إلى 111 
من سورة الصافات ) وفى غيرها من الآيات الكريمة فى سور 














(البقرة: وآل عمران؛ والدساءء والأنعام وهودء وإبراهيمء 
ع والأنبياء والجعرام. والعدكبوت, والذاريات 







أجاز. - من غير 
على مصادر يهود 
بعض الوقائع, وإغفال الترتيب التاريخى المعقول لكثير من 
الأحداث .. 

وقد لفت نظرى . فى روايات هذه الأحداث ‏ عند بعض المفسرين 
وامحدثين والمؤرخين ما يلى : 

١‏ معظم روايات أححداث هذه القصة اشتملت على العديد من 
الموضوعات امختلفة» دون ترتيب. أو تنظيم, أو تنسيق. فجاءت 
هذه الموضوعات عند بعض المفسرين والمحدثين والمؤرخين متداخلة 
متشابكة. متفرقة متداثرة فى مناسبات مختلفة . تحتاج إلى جهد كبير 
فى تنبع وتجميع أحداث كل موضوع منها على حدة؛ وفى نظمها 
على نسق الترتيب التاريخى لكل منها . . 

7 - الالغباين بين سرد الأحنداث وتكرارها ‏ دون موالاة الترتيب 
الزمتى د وسردها بعرتيب زسئ تتوالى فيه وتتحدد الأحداث» 
وترتب على هذا خطأ فى الحكم على سرد بعض الأحداث بأنها 
ذكرت فى القرآن الكربم مطابقة للعرتيب التاريخى: مع أن هذه 
الأحداث ذكيرت فى القرآن الكريم ‏ والله أعلم ‏ دون موالاة هذا 
التترتيب الزمنى» وإنما ذكرت لشعدادد نعم الله والتذكير بهاء 
ولمناسيات خاصة اقنضت كل حدث ء ومع اختلافات دقيقة ثميزة 









لكل منهاء ونتج عن هذا الخظأ أن يحكم البعض بأن إسحاق أسبق 
فى الميلاد من إسماعيل, وبالتالى يكون هو الذبيح.. وليس هكذا 
تصدر الأحكام. . 

اختلاف الآراء فى زمان ومكان زواج إبراهيم من سارة بعد أن 
آمعت به .. وهل كانت سارة ابنة أخيه؟ أو ابنة عمه؟ أم كانت ابنة 
ملك رحران) فى الشام؟ .. وهل تزوجها سيدنا إبراهيم في 
(بابل) جنوب العراق قبل أن يلقى فى الار؟ أم بعد أن نجاه الله 
منها؟ أم تزوجها فى (حران) التى هاجر إليها بعد نجاته من النار 
وبعد أن يدس من هداية قومه إلى عبادة الله .: وقد كشف هذا 
الختلاف عن محاولات بعض أهل الكتاب من اليهود تزيية 
الحقائق::وادعاء أن سارة هى الت بُشْرَت بأول مولود لإبراهيم - 
وهو إسحاق ‏ وأنها ولدته قبل أن تنجب هاجر إسماعيل ‏ مع ما فى 
هذا التزييف من مخالفة صريحة للؤاقع ‏ وذلك بإقحام اسم إسحاق 
فى روايات بعض المؤرخين لهذه الفترة» وفى سياق القصة فى التوراة 
الإثبات أن الذبيح إسحاق ... 

4 اخسلاف الآراء فى تلك المناظرة التى ناظر بها إبراهيم أباه 
وقومه وتلك امحاجة التى حاج بها إبراهيم ‏ فى ربه ‏ ملك العراق . 
هل كانتا فى زمن واحد ؟ لجماعة واححدة ؟ أم كانتا فى زمنين 
مختلفين ؟ لقومين مختلفين ؟ وهل كانتا كلتاهما أم إحداهما قبل 
إلقناء سيدنا إبراهيم فى النار ؟ أم بعد نجاته منها ؟ وهل كانتا 
كلتاهما أو إحداهما قبل هجرته من العراق إلى الشام أم بعدها ؟ 
أ من الأخرى : المناظرة أم المحاجة ؟ وأيهما كانت 
لأهل (بابل)؟ وأيهما كانت لأهل (حران) ؟ وهل كان إلقساء 
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إبراهيم فى النار بسبب هزيمة الملك فى جداله مع سيدنا إبراهيم ؟ 
أم كان بسبب تحطيم إبراهيم للأصنام ؟ .. 
الخلط بين الهجرة والاعتسزال.» وأى من الابدين - سيدنا 






الهجرة والاعتزال .. مع أن الاعتزال مرحلة تالية للهجرة.. 
واعتزال إبراهيم لأبيه وقومه فى مكان هجرته من بلاده إلى الشام 
كان فى نهاية المطاف أى : بعد الهسجبرة بعدد من السدين 
والأحداث ..ومع أن القرآن الكريم ذكر أن البشارة بإسحاق كانت 
بعد أن اعتزل إبراهيم أباه وقومه وما يعبدون, وبما أن الاعتزال كان 





بعد الهجرة والاعتزال. ... نما يتعين معه أن تكون البشارة بإسماعيل 
بعد الهجر: أيضاء ولكن قبل الاعتزال. ويكون ميلاد إسماعيل 





6 الخلط بين ( الغلام الحليم ) و ( الغلام العليم) .وف الزمن الى 
بشر الله به إبراهيم : مرة بالغلام الحليم: ثم بالغلام العليم, وترتب 
على هذا الخلاف فى البشارتين : أيهما كانت لإسماعيل ؟ وأيهما 
كانت لإسحاق؟ أم كانتا كلتاهما لإسحاق. ولا شىء لإسماعيل؟ 
وتبع ذلك تعدد الآراء فى أيهما أسبق فى الميلاد : إسماعيل أم 
إسحاق؟ افع أقإلشر قن الكرم دكر كلا من إلغلام اخليم بالملام 
العليم فى مناسبة خاصة به مما يؤكد أنهما ‏ مع اختلاف الوصفين 
غلامان وليسا غلاما واحدا كا قور القرآ الكرم أن إسحاق في 
الغلام العليم . وإذا يكون إسماعيل هو الغلام الحليم : فلا يحتاج إلى 
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تنبلينه .. وإذا كانت البشارة عادة ودائما ‏ بأول الأبناء وكان 
إسماعيل أول أبناء إبراهيم: فإنه يتعين أن تكون البشارة بالغلام 
الخليم ‏ إسماعيل- أسبق من البشارة بالغلام العليم ‏ إسحاق- 
والغلام الحليم ‏ بنص القرآن ‏ هو الذبيح.. 

7 فى سياق قصة ذقاب سيدنا إبراهيم إلى الملك لطلب الطعام ‏ 
غلى عادة القوم آنذاك ‏ ورفض الملك أن يميره أقحم لفظ (الصبيين) 
مع لفظ (امرأته) مرة. ولفظ (أهله) مرة أخرى. ولفظ (سارة) 
مرة ثالشة, ما أثار اللبس فى حقيقة هذين الصبيين. 

ولم تذكر الرواية التى سيق فيها لفظ (الصبيين) أى شئ عنهماء 
مع أن إبراهيم لم يكن له أبناء فى هذا الوقت. بل لم يكن قد تروج 
من سارة على الأرجح.. . وقد ورد فى هذه القصة أن إبراهيم احتال 
على أهله وعلى الصبيين ( المقتحمين) فى هذه الرواية بتصرف لا 
ينبغى أن يتسب إلى خليل الرحمن: وإن كانت الرواية أردفت ما 
يفسر هذا التصرف من سيدنا إبراهيم. 

كذلك يلفت النظر هنا ما وقع لسارة زوجة سيدنا إبراهيم مع 
ملك مصرء فقد كانت كبيرة فى السنء ولككنها مع هذا كانت 
جميلة: فقرر ملك مضر أن ينال منها ويستولى عليهاء ما اضطر 
اسيدنا إبراهيم أن يقول للملك ‏ حين استدعاه وسأله عنها ‏ : ( إنها 
أخنى ) وظلب من سارة أن تقول ذلك أيضنًا إذا سألها املك عن 
صلتها بإبراهيم . فكانت هذه المقولة إحدى الخالفات الثلاث للواقع 
والتى جاءت فى الرواية عن زسول الله ( عله ) ومع أن القصة 
بالصورة التى رويك بها لا تحمل أى دلالة على أن إبراهيم استغل 











0 





جمال زوجته سارة للتأثيرعلى الملك ويستحيل أن يهدف خليل 
الرحمن سيدنا إبراهيم إلى هذا .... فقد ادعى بهذا بعض من أعميت 
بصائرهم؛ وأظلمت قلوبهم وطمست أبصارهم .. وتمسك البعضٍ 
بوصفها بأنها ( كذبات ) كما هو لفظ الرواية عن رسول الله 
(مَينهِ )) وأضاف البعض مخالفات أو كذبات أخرى, وبينما جاهد 
جميع المفسرين فى تفسيرها بما ينفى عنها صفة الكذب المدموم أنكر 
البعض صدور هذا الوصف عن رسول الله ( مَل ) لما قاله سيدنا 
إبراهيم على الرغم من أنه من المسلم به أن رسول الله ( لله ) لا 
يقصد عن يقين أن يسئ إلى أبى الأنبياء سيدنا إبراهيم... 

4 وفى تقديرنا : أن أهم ما يلفت النظر فى هذه القصة موقفٍ 
والد سيدنا إبراهيم وأمه وهو يلقى فى النار . . وموقفهما من دعوته 
إلى عبادة اللّه. وترك عبادة الأصبام والكواكبء وانحيازهما إلى 
أعداء ابنهما إبراهيم, وبقاؤهما على عدم الإيمان به والاستجابة 
الدعوته إلى أن توفيا. بينما ظل إبراهيم بارا بهما , عطوفا عليهماء 
كثير الاستغفار لهماء ولم يتبرأ من أبيه إلا بعد أن تبين له أنه عدو لله 

٠١‏ وأخير : هذا الخلاف حول بناء إبراهيم وإسماعيل للكعبة 
كما أمر الله .. وهل كان ذلك حين وصل إبراهيم مع هاجر وابنهما 
إسماعيل من بيت المقدس إلى مكةة؛ تلبية لرغبة سارة. ثم تركهما 
ولم يعد إليهما إلا بعد أن تزوج إسماعيل ؟ وأصحاب هذا الرأى 
من أهل الكتاب اليهود, أرادوا أن يغيتوا به أن محاولة الذبح لم 
تكن بين إبراهيم وإسماعيل الذى لم يره أبوه إبراهيم. ولم يزره في 
هذه الفعرة. وإنما كانت بين إبراهيم وإسحاق فى بيت المقدس؟ أم 
كان بناء الكعبة بعد أن ترك إبراهيم هاجر وولدهما إسماعيل فى 
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مككة؛ وكان يزورهما ويتزدد عليهما مرات كثيرة. وفئ إحدى هذه 
المرات كانت محاولة ذبح إسماعيل» ثم كان بناء الكعبة .. مع أن 
إسساعيل حين وصل مع أبيه إبراهيم وأمه هاجبر إلى مكة كان 
رضيبعا يستحيل أن يساعد أباه على بناء الكعبة ؟ ثم هل كان يناء 
الكغنبة قبل مجاولة الذبح أم بعدها ؟ وذلك أن الروايات التى 
اعتمد عليها المؤرخون وامحدثون والمفسرون عن ابن عباس لقصة 
ذهاب هاجر وإسماعيل إلى مكة أغفلت موضوع محاولة الذبج» 
وتخطته ‏ بعد زواج إسماعيل ‏ إلى مشاركته لأبيه فى بناء الكعبة. . 

١‏ وفى محاولة ثبات أن الذبيح إسحاق المقيم فى بيت 
المقدس مع أمه سارة: تكلف هؤلاء اليهود الشطط والعنت بادعاء : 
أن سحاولة الذبح وقعت لإسحاق فى بيت المقدس, وأن الكبش 
الذى فدى الله به الذبيح كان فى بيت المقدسء ونقل قرناه إلى 
مكة. . وبادعاء آخر : أن إبراهيم نقل إسحاق إلى مكة لذبحه فيهاء 
ثم عاد به بعد أن افتداه الله إلى بيت المقدس... خيال جامح» 
وتكلف مرفوض !! إلى جانت ادعاء ثالث : بأن إسحاق هو ولد 
إبراهيم البكر . بينما كتابهم الشوراة أثبت أن إسماعيل هو الابن 
البكر الوحيد قبل إسحاق» وهو الابن الوحيد البكر الموجود فى 
مكان الذبح فى مكة؛ كما ذكرت المصادر التاريخية أن الكبش كان 
فى الجنة وأنزله الله إلى ثبين بمكة: ... 

كل هذا يدل على التزييف الذى حدث فى“هذه الفصة فى 
محاولة يائسة لإثبات أن إسماعيل لم يكن الذبيح وإنما كان الذبيح 
إسحاق.... ومن عبجب د وبكل أسف ‏ فإن كشيرا من الأخبار 
الإسرائيلية المزيفة فى هذه القصة اعتمد عليها بعض الؤرخين 
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وامحدثين والمفسرين: فوقعوا فى حمأة الغلط. وجانبوا الحق 
والإنصاف ..- 

وإذا كان اجتهاد المفسرين والمحدثين والمؤرخين ‏ فى مثل هذه 
الموضوعات ‏ مطلوب ومرغوب ومقبول شريطة أن يلتزم الحياد: 
ويتحرى الحقيقة والإنصاف:, إلا أننى لاحظت أن البعض من هؤلاء 
لم يرد على بعض الآراء والأقوال بندهيات لا تحتاج إلى عمق 
البحث والتحليل ..: 

كما لاحظت أن بعض المفسرين أضدر أحكاما لا سند لهاء وقبل 
أن يستوثق من سلامة أدلتها : وينساق خلف بعض الروايات التى 
تتناقض مع ما قرره .٠‏ فلا ندرى : إلى أى الاتجاهين يسير ؟ 
ودفعنى هذا إلى أن ألقى الضوء على هذه الخلافات .١‏ 

وأن أحاول ترتيب الأحداث فى قصة سيدنا إبراهيم, وأبيه: وأمه 
وزوجتيه : سارة وهاجرء وولد يه : إسماعيل وإسحاق. 

وأن أتناول بالتحليل ما يراه بعض المفسرين وانحدثين والمؤرخين من 
أدلة على أحكامهم . 

وأن أخاول ‏ أيضًا ‏ الاقعراب من هذه الاتجاهات ... وأتناولها 
بالبحث والفسحص ؛ أملاً فى أن أصل فيها إلى قبس يسدد هذه 
التجاوزات والتناقضات, ويهدى إلى رأى سديد؛ أقرب ما يكون 
إلى الصواب والمعقول, والإنصاف النريه. . . 

:ولقد استعدث بمااتيسر لى من مصادر فى كتب التفسير والحديث 
والتاريخ , وحاولت ‏ فى بداية البحث - أن ألقى الضوء على ماجاء 














فى هذه المصادر حول كل موضوع ... وأن ألخص ما جاء فيها فى 

رأى واحد إن كانت متفقة, أو فى آراء متعددة إن كانت مختلفة» 

مع ما فى هذه الطريقة من ضعف الإحكام والاستيعاب.. ولكنى 
ديت إلى أن أنقل نص ما جاء فى هذه المصادر ؛ ليكون كاملا 

ارئ مع مناقشة ما أنقله, وتوضيح ما جاء فيه من عيب أو 

نقص فى بعض الأحيان وخاصة فى أهم موضوعات هذا البحث 

وهى : 

. تحطيم إبراهيم للأصنام‎ ١ 

*:- محاولة إحراق إبراهيم. 

"ما وقع لزوجته سارة مع ملك مصر. 

4 الذبيح إسماعيل أم إسحاق؟ 

© - بناء الكعبة.. 

كذبات لإبراهيم فى الظاهر. 

محاجة إبراهيم لملك بابل: وموضوع (:المييرة) الذى ترتب 
عليها. 

8 - إن إبراهيم كان أمة. 











9 ابتلاءات إبراهيم . 
وكتب التفسير التى اعتمدت عليها وأتيح لى أن أطلع عليها هى: 
١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى. 

؟ ‏ جامع البيان للطبرى. 


لك 





* - تفشير القرآن العطيم لابن كنيز:: 
4 - الفتوحات الإلهية للعجيلى الشهير بالجمل. 

( بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية ). 

5 مفائ الغيب للرازى. 

/ااء تفسير الشعراوئ للشعراوى. 

8 - صفوة التفاسير : ( مكتبة الغزالى ‏ دمشق ) الصابونى. 

أما كتب الحديث (وقد عيت باحدئين؛شراح الأخاديث النبوية) 





١‏ كتاب : فتح البارى شرح صخيح البخارى لابن حجر 
العسقلانى. 

١‏ كتاب : صحيح مسلم بشرح النووي للإمام النووى 

7 كتاب : زاد المعاد لإبن القيم الجوزية . 

كما تيسر لى أن أطلع على كتب التاريخ الغالية : 

١‏ قصص الأنبياء لابن كثير. 

١‏ قصص الأنبياء لعيد الوهاب النجار. 





- تاريخ الأ 
6 قصص القرآن محمد أحمد جاد المؤلى وآخرين: 
كذلك فقد تيسر لى أن أطلع على كتاب : 
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١‏ التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبى. 
التبصرة للإمام ابن الجوزى . 

وهذه الكتب من المطبوعات الحديثة -عدا كتب قصص الأنبياء 
لابن كير والتبصرة لابن المجوزى والتذكرة للقرطبى » غير أنها ‏ 
بكل تأكيد اععمدت على كتب التاريخ القديمة: فكانت ‏ فى 
تقديرى ‏ بديلاً عنها . . سهلا .. مبسطا لها .. والله المستعان . 
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وإذ قَالَ إبرَاهيم لأبيه آزرَ 

يقول القرطبى فى تفسيره : ( إبراهيم هذا . هو ابن : تارح بن 
) وفئ التنزيل ‏ فى سورة الأنعام - : 
4 وكذلك فى صحيح البخارى277: 
والإشارة فى عبارة القرطبى ( إبراهيم هذا ) عن سيدنا إبراهيم 
لاتتاسب مقام خليل الرحمن والمناسب أن يقول': سيدا إبراهيم : 
هو ابن تارح أو يقول : إبراهيم هذا هو سيدنا إبراهيم بن تارح أو 
يستغنى عن هذه الإشارة فيقول : إبراهيم هو ابن تارح . 

ويقول القرطبى : ويقول أبو بكر : محمد بن محمد بن الحسن 
الجويى > (: وليين ين الباس إخجلافي فى أن اسم والد إبراهيم 
«تازح؛ والذى فى القرآن يدل على أن اسمه (آزر) ولا تناقض فى 









ذلك ؛ فقد قال الجوينى : وقيل 1, اهم ذم فى لغتهم كأنه قال : 
وإذ قال لأبيه : يا مخطئ أصناما آلهة ) وإذا كان كذلك 
فالاختيار : الرفع لآزر. 


وقيل : آزر اسم ضدم, وإذا كان كذلك فموضعه نصب على 
إِضْمَار الفعل: كأنه قال : وإذ قال إبراهيم لأبيه : أتتخذ آزر إلها ؟ 
أتتخذ أضناما الهة؟ 
وقال محمد بن إسحاق.ء والكلبى: والضحاك ٠١‏ إن آزر 
أبو إبراهيم عليه السلام وهو (تارح ) مثل (إسرائيل ويعقوب) 
فيكون له اسمان 0 + 





8 الجامع لأحكام القرآن انجلد الأول الجزء الثانى ص‎ )١( 


مك 








وقال مقاتل : آزر لقب. وتارح اسم .. وحكاه الشعلبى عن ابن 
إسحاق القشيرى ويجوز أن يكون على العكس. 
وقال الحسن : كان اسم أبيه آزر. 
وقالسليمان التيِمِىُ : هو سب وعيب؛ ومعناه - فى كلامهم ‏ 
(العوج). 
وروى المعتمد بن سليمان عن أبيه. قال : بلغنى أنها (أعوج) 
وهئ أشد كلمة قالها إبراهيم لأبيه. 
وقال الضحاك : معنى آزر : الشيخ الهرم (أى الشيخ الفانق) 
بالفارسية . 
وقال الفراء :هى ضفة ذم بلغتهم ‏ كأنه قال : يامخطئ 
رفعه ‏ أو كأنه قال : وإذ قال إبراهيم لأبيه الخطئ ‏ فيمن خفضه ‏ 
زلا ينصرف لأنه على أفعل قاله النحاس”. 
وقال الجوهرئ : آزر اسم أعجتمىء وهو مشتق من آزر فلان 
فلانا: إذا عاونه؛ فهو مؤازر قومه على عبادة الأصنام . 
وقيل : هو مشتق من القوى والأزر : القوة عن ابن عباس. 
وقال مجاهد : ( آزر اسم صدم : وهو فى هذا التأويل فى موضع 
نصب, التقدير : أتعخذ آزر !! ؟ أتتخذ أصناما؟ . وقيل: فى 
الكلام تقديم وتأخير .. التقدير آزر أصنامً» ؟ فعلى هذا 
يكون آزراسم جنس . .: واللّه أعلم 2"7. 
وقال التعلبى فى كتاب «العرائس»: اسم أبى إبراهيم الذى سماه 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن امجلد الرايع: الجزء السابع :صن 5 

االة 




















به أبوه (تارح) فلما صارافع التّمرود قيّمًا على خزانة آلهعه سمّاه 
زر 

لوه لل لو - إن آزو ليس باسم أبيه, وإنما هو اسم 
بن نازخ بن ناخور بن ساروع بن أرغو بن فالغ 
سام بن نوح عليه السلام : 


يقول القزطبئ : وازر فيه قراءات : 
( أإزرا ) بهمزتين : الأولى مفتوخة. والثانية مكسورة. عن ابن 





ن مفتوحَتين, وقراً بالرفع . عن ابن غباس. 
ما 

: إنه اسم صنم, فهو منصوب على 
اتسخذ إزرا وكذلك أأززا ..ويجوزأن يجعل ( أإزرا » 
ا فيكون مفعولآً من أجله كأنه 
قال : أللقرة تتخذ أصناما ؟ 

ويجوزأن يكون ( إزر ) أى بمعنى ( وزر ) أبدلت الواو همزة. 
وقرئ( آزْرُ ) أى : يا آزر, على النداء المفرد؛ وهى قراءة أَبَىَّ 
ويعقوب وغيرهماء وهو يقوى قول من يقول : إن آزر اسم أب 
إبراهيم 277 

وابن كثير يقول فى تفسيره : قال الضحاك عن ابن عباس : إن أبا 
إبراهيم لم يكن اسمه آزر, وإنما كان اسمه (تارح ) . 











78: 87 الجامع لأحكام القرآن امجلد الرابع: الجزء السابع ,“ص‎ )١( 
13 





وقال مجاهد والمهدى : آزر اسم صدم. قلت .: كأنه غلب عليه آزر 
لخدمته ذلك الصنم فالله أعلم . 

وقال ابن جرير : والصواب أن اسم أبيه آزرء وقد يكون له 
اسمان» كما لكثير من الناس : أو يكون أحدهما لقباء وهذا الذى 
قاله جيد قوى والله أعلم "2 , 

ويقول فى «قصص الأنبياء» :. وإذ قَال إبراهيم لأبيبه آزَرَ 4 
هذا يدل على أن اسم أبى إبراهيم آزر. 

وجمهور أهل الدسب ‏ منهم ابن عباس على أن اسم أبيه (تارج ) 
وأهل الكتاب يقولون ( تارخ) بالخاء المعجمة فقيل : إنه لَقْبْ بصنم 
كان يعبده اسمه آزر. 

ويقول أيضا : هو إبراهيم بن تارخ ( عساش 59٠‏ سنة ) ابن 
ناحور( ١4‏ سنة ) ابن ساروع ( ٠‏ 7) ابن راغو 74 ) ابن 
فالغ ( "4 ) ابن عابر ( 454 ) ابن شالج 477 ) ابن أرفخشذ 
(8"؛ ) ابن سام )5٠ ١‏ ابن نوح ١178٠0‏ عام ). 

وفي تفسير الجلالين ( آزر هو لقبه واسمه تارج ) 
أما كتاب «قصص الأنبياء» للشيخ عبد الوهاب النجار فقد تعرض 
لهذا الخلاف فى اسم أبى إبراهيم ‏ كما جاء فى التوراة وكما رأى 
المستشرقون, وما سجله المؤرخون. وما تناوله الباحنون ‏ وجعل من 
هذا الخلاف قضية دينية؛ رأى من الواجب عليه أن يشارك فيها. 


26 


147 تفسير القرآن العظيم اتملد الناتى: ض‎ )١( 
طبعة الأزهر‎ ٠١9 (؟) تفسير الجلالين ص‎ 
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ويرد على كل ما يسئ إلى العرب والمسلمين. وبعيدا عن هذا كله 
أنقل عنه ما يلى 297 . 

اختلف المفسرون فى اسم أبى إبراهيم. فقال بعضهم : إن لفظ 
(آزر) فى الآية بدل من لفظ (أب) فى (أبيه) ويكون مقول 
القول: ( أتسخذ أضداما إلهة) ... الخ أى أن اسمه (آزر) . 
وقال أخررن: اندوقي ). واد لقف رازن للدم ف كا 
ومعناها «أعرج؛ قاله السهيلى فى التكملة. 

وقال آخرون : إن معناه : الخاطئ والخرف. 

وقيل فى تاج العروس : معناه «ياشيخ»: أو هى كلمة زجر عن 
الباطل. 

وقال آخرون : إن تارح اسم العلم: وإن آزر وصف له كما فى 
البيضاوى. 

وإذا صح أن والد إبراهيم كان له اسم علمى, واسم وصفىء 
يكون معناه : القوى أو الناصر أو المعين وهى ‏ كذلك ‏ فى اللغات 
السامية التى منها لغة إبراهيم . 

.ينقل عن دائرة المعارف الإسلامية أن : آزر اسم أبى إبراهيم فى 
القرآن ‏ سورة الأنعام ‏ وعلق الشيخ أمين الخولى على هذا بما يلى : 
إطلاق القسول بأن آزر اسم أبى إبراهيم ‏ فى هذه الآية غير 
صجيح؛ لأن الآية قرئت قراءات مختلفة اختافت بها معانى كلمة 
آزر باختلاف إعرابهبا. وفى بعض القراءات يتعين ألا تكون آزر 





(1) قصص الأنياء ص 79-0٠‏ 
لهذ 





اسم لإبراهيم وفى بعضها يحتمل ذلك ٠‏ 

فقد قرئت (أأزرا) بالنصب مع التنوين. 

و(آزر) بالنصب بلا تنوين: و (آزر) بالضم. 

ففى القراءة الأولى تفسير الكلمة على أنها عربية بمعنى : القرة: 
والهمزة الأولى للاستفهام الإنكارى. والمعنى : الأجل القوة تتخذ 
أصناما ؟ 

وعلى قراءة النصب بلا تنوين ؛ قد تعرب نعساء فلا تكون علما 
بل صفة... وقد تعرب بدلا أو عطف بيان. فيحهمل أن تكون 
اسماء 

وعلى قراءة الضم للنداء تحتمل ‏ كذلك ‏ أنها اسمه. 

0 + يج قراءات الآيا 

ها : ألا تكون آزراسم 5 

الصنيع العلتى أن يطلق ناقل عن القثران القسول أب 
إبراهيم . 

ويضيف النجار : ذهب فريق من المفسرين إلى أن آزز اسم صنم 
كان يُعبدة تارخ والد إبراهيم. وكان شأدنا له. 

ويقول : قال السيد المرتضى في تاج العروس : وروى عن مجاهد 
فى قوله تعالى (( آزَأتتَحْذ أصناما 4 قال : لم يكن بأبيه: ولكن 
آزراسم صدم: فموضعه نصب على إضمار الفعل: كأنه قال : (وَإذ 
قال إبراهيم أتتخذ آزر إلها ؟ أى أتتخذ أضناما آلهة » 
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وهذا القول أولى الأقوال عندى بالقبول: وعلى ذلك يكون والد 
إبراهيم لم يذكر اسمه العلمى فى القرآن الكريم: ويما يستأنس له أن 
آزراسم إله.: أندا نجد فى الآلهة القديمة عند المصريين الإله 
(أوزوريس ) ومعناه الإله القوى المعين .. وقد كانت الأثم السابقة 
يقلد بعضهم بعضا فى أسماء الآلهة ('2 . 

ومن تفسير الطبرى لقوله تعالى فى سورة الأنعام : 

ف وإذقال إتراهيم لأبيه آزر ننقل بتصرف ما يلى 7" . 

اختلف أهل العلم فى (المعنى) بآزر ؟ وماهو ؟اسمأم صفة؟ 
وإذا كان اسما فمن المستمئ به ؟ ونقل عن ( السدى ) : أن آزر 
اسم أبيه. . . ومحمد بن إسحاق يقول : آزر اسم أبى إبراهيم. 
وكان فيما ذكر لنا- والله أعلم ‏ زجلاً من أهل ( كوثى ) من قرية 
بالسواد: سواد الكوفة... وسعيد بن عبد العزيز قال : هو آزوء 
وهو,تارح, ,مل إسرائيل ويعقوب.. 

وروى عن مجاهد قال : ليس آزر أبا إبراهيم وفى رواية آخرئ عنه 
قال : آزر لم يكن بأبيه: إنما هو 'ضنم ورواية ثانية عن السدى قال: 
آزر اسم أبيه: ويقال : لا: بل اسمه تارح. واسم الضنم آزرء يقول 
أتعخذ آزر أضناما الهة وقال آخرون : هو سب وعيب بكلامهم. 
ومعناه (معوج) كأنه تأول أنه عابه بزيغه واعوجاجه عن الحق 
واختلف القراء فى قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء الأمضار : 





(1) قصص الأنبياء ص 1/8 
(؟)جامع البيان فى تفسير القرآن . للد الخامس ء الجزء التايع :ص 18/8 
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زر افق اوزانشيافية اخااحةالارة لق لكا ؛ لأنه اسم أعجمى» 
وإن كان فى موضع خفض .. . وذكر عن أبى يزيد المدينى والحسن 
البصرى أنهما كانا يقرآن (آزرٌ) بالرفع على النداءء بمعتى : يا آزر . 
فأما الذى ذكر عن السدي من حكايته أن آزر اسم صم فقد 
نصبه بمعنى : أتتخذ ازر أصداما آلهة. 
يقسول ابن جرير الطبرى : والصواب عندى قول من قال : هو 
اسم أبيه ؛ لأن الله تعالى أخبر أنه أبوه: وهو القول.امحفوظ من قول 
الهلا ايفاك فإن أهل الأنساب إنما يدسبون إبراهيم إلى 
ارح . فكيف يكون آزر اسما له. والمعروف به من الاسم تارح ؟ 
8 : غير محال أن يكون له اسمان» كما لكثير من الناس فى 
دهرنا هذاء وكان ذلك فيما مضى لكثير منهم: وجائز أن يكون 
لقبا والله تعالى أعلم 200 
وجاء فى كتاب «النبوة والأنبياء» 7" :هو إبراهيم بن تارح بن 
ناحور بن ساروغ ينتهى نسبه إلى سام بن نوج وبينه وبين نوح عليه 
السلام مسدة تزيد على ألف عام, وهذا السب هو الذى ذكبره 
المؤرخوت نقلا عن التوراة, وأن اسم أبيه.هو ( تارح ) : وأما القرآن 
الكريم فقد ذكر أن اسم أبيه هو (آزر) وهذا هو الصحيح الذى 
يعول عليه . 
وأما ما ذكره المؤرخون بناء على ما فى التوراة فإن من المقطوع به 








1884 جامع البيان في تفسير القرآن: لنجلد الخامس: الجزء السايع» ص‎ ) ١ 
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عند المسلمين أن التوراة والإبجيل قد دخل إليهما تحريف كبير, فلم 
يعد مجال للوثوق بما فيهما من النصوص ٠‏ 
ومن العجب أن بعض المفسرين ساروافى ركاب المؤرخين» 
فادعوا أن اسم أبى إبراهيم عليه السلام هو تازح. وزعموا أن آزز 
عمه. ولعل الذى دفعهم إلى هذا تنزيه ساحة إبراهيم عليه السبلام 
أن يككون ‏ وهو أبو الأنبياء ‏ من والد مشرك . 
واستعظموا الأمرء مع أن الأمر ليس فيه ما يخل بمقام إبراهيم» أو 
ينقض من قدره : فإن الهداية بيد الله. يضل من يشاء ويهدى من 
يشاءء وهو أعلم بالمهتدين: فزوجة (فرعون) مؤمنة » وولد 
( نوح) كافزء ولم ينقص ذلك من قدر أحد من الأنبياء شيئًا وقد 
أخبرنا المعصوة عله : أن والد إبراهيم هو (آزر) وذلك فى الحديث 
الذى رواه البخارى عن النبي لله أنه قال [ يلقى إبراهييم أباه 
(آزر) يوم القيامة: وعلى وجه قترةٌ وغبرة (أى سواد وغبار) 
فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك : لا تعصنى ؟ فيقول له أبوه : اليوم 
لاأعصيك. فيقول إبراهيم :يارب إنك وعلاتتى ألا تخزنى يوم 
يعتتون؛ وأى خزى أخزى من' أب الأبعذ؟! فينقتؤل الله : إن 
حرمت الجنة على الكافرين؛ ثم يقول لإبراهيم 
رجليك: فينظرء فإذا هو بذيخ متلطّخ فيؤخد بقوائمه فيلقى فى 
النار] فهذا الحديث نص على أن اسمه ازرء وهو الحق الذى لا 
محيدعنه: :. قال'(ابن كغير) رحمه الله ( فى البدا 
ليطا ) ما نصه  :‏ وإذ قال إبَرَاهِيم لأبيه آزوَ 
آلهسة ؟) الآية : وهذا يدل على أن اسم أبى إبراهيم ( آزر) 
وجمهور أهل البسب ‏ منهم ابن عباس على أن اسم أبيه (تارح) 
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وأهل الكغاب يقنولون (تارخ) بالخاء المعنجمة. فقيل : إنه لقب 
. وقال (ابن جرير) : والصواب أن 
كما ذكر القرآن الكريم ولعل له اسمين علمين عأو 
35 والآخر علم » وهذا الذى قاله محتمل واللّه أعلم. 

ومن الفنتوحات الإلهية ننقل ما يلى 2١!‏ : قوله تعالى فى سورة 
الأنعام : © وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر 4 هو لقبه: واسمه تارج . 
واختلف العلماء فى لفظة ( آزر ) فقال ممجاهد : آزراسم أبى 
إبراهيم, وهو تارح» ضبطه بعضهم با حاء المهملة» وبعضهم بالخاء 
المعجمة.. وقال البخارى فى تاريخه الكبير : إبراهيم : ابن آزرء 
وهو فى التوراة : تارخ.. فعلى هذا يكون لأبى إبراهيم اسمان : 
آزرء وتارخ ‏ مثل يعقوب وإسرائيل اسمان لرجل واجد ‏ فيحتمل 
أن يكون اسمه آزر , وتارخ لقب لهء وبالعكسء فالله ماه آزرء» 
وإن كان عند النسابين والمؤرخين اسمه تارخ, ليعرف بذلك. وكان 
آزر أبو إبراهيم من كسوثى ‏ وهى قسرية من واد الكوفة ‏ وفى 
القاموس : قزية بالعراق.. وقال سعيد بن المسيب . ومجاهد : آزر 
اسم صنم كان والد إبراهيم يعبده. وإنما سماه الله بهذا الاسم لأن 
من عبد ,شيئيا أو أحبه جعل اسم ذلك المعبود أو امحبوب اسما.له فهو 
كقوله تعالى : «[ يوم ندعو كل أناس بإمامهم 4 وقيل : معناه : 
وإذ قال إبراهيم لأبيه عابد آزرء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقا وااول أصح لأن اسم أزراس فى إبراهيم» لان ال تا 
سماه به وقيل : هو ضفة» بمعنى : المخطئ ‏ كما قاله الزجاج أو 
المعوج - كما قاله الفراء ‏ أو الشيخ الهرم ‏ كما قاله الضحاك ‏ وقد 


بصدم كان يعبده اسمه از 





اسمّها 









(1) الفتوحات الإلهية: انجلد الثاني: ص 484/8 


كك 





ا او ا ا 

من أن جمسيع نسسبه تنه مطهر من عبادة الأصدام. . ويجاب : بأن 
محل ذلك ما دام النور امحمدى فى أصلابهم. أما بعد انتقاله منهم 
نتجوز عليهم عبادة الأصنام وغيرها ) , 

ومن جب أن يعتمد بعض المفنسرين والحصدثين والمؤرخين على 
ماجاء فى كتب الأنساب والسير من أن اسم أبى إبراهيم (تارجح) 
مع وجود نص من القرآن الكريم؛ ومع حديث نبوى شريف يقرران 
أن اسمه آزر. 

فمع النص.القرآنئ وحديث رسول الله. مله . وهو المصدر الثانى 

انط جو بعد ع 0 
الاعتماد على غيرها من النصوص . 

وكان آزر كما ذكر الطبرى - رجلا من أهل ( كوثى ) من قرية 
بسواد الكوفة وكان نجارا ينبحت الأصدام ويبيعها لمن يعبدها 2'7. 
وكان وقومه يعبدون الأصدام» فأنكر إبراهيم على أبيه أن يعيد 
غير الله وححاول هدايصه إلى عسبادة الله وترك عسبادة الأصدام » 
والقرآن الكريم يسجل الحوار الذي دار بين إبراهيم وأبيه وقومه فى 
قوله تعالى من سورة الأنبياء ( الايات من. 81 إلى 85 ): 

0 ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا بهعالمين.* إذا قال لأبيه 
وقومه ما هذه العماثيل:التى أنتم لها عاكفون.» قالوا وجدنا آباءنا 
لها عابدين * قال لقبد كنتم أنتم وآباؤكم فى ضلال مبين »+ قالوا 
أجشتنا بالحق أم أنت من اللاعنبين * قال بل ربكم رب السموات 
1 قصص الأنبياء لعيد الوهاب النتجار ض 2974 


1ك 








والأرض الذى فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين 4. 

وفى سورة الشعراء ( الآيات من 1 إلى 85 ) : 

واتل عليهم نبأ إبراهيم * إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون * 
قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين » قال هل يسمعونكم إذ 
تذعون» أو يتفعونكم أو يضرون + قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك 
يفعلون * قال أفرأيتم ماكنتم تعبدون » أنتم وآباؤكم الأقدمون » 
فإنهم عدو لى إلا رب العامين * الذى خلقنى فهو يهدين * والذتى 
هو يطعمنى ويسقين »* وإذا مرضت فهو يشفين » والذى يميتنى ثم 
يحيين * والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين 4 

وكان إنراهيم عليه السلام ‏ مع هذا بارا بوالدة؛ يخشى عليه من 
أن يكون ويا للشيطان, وأن يمسه عذاب من الرحمن يقول تغالى 
فى سورة مريم ( الآيات من 4١‏ إلى 48 ) : 

واذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا» إذ قال لأبيه يا 
أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا نيصر ولا يغنى عنك شيئا »يا أبت 
إنى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك فاتبعنى أهدك صراطا سويا #ايا 
أبت لا تعبد الشيظان إن الشيطان كان للرحمن عصيا * يا أبت إنى 
أخاف أن يمسَّك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا 4 

ولكن أباه لم يستمع إليه؛ ولم يقدر مشاعر الحزن والخنوف عليه 
فى قلب ابنه إبراهيم: بل هدده بأن يرجمه ويهجره مليًا إذا استمر 
على تحقير الأضدام وواصل دعوته وقومه إلى ترك عبادة الأصنام. . 
ذلك قوله تعالى عقب الآيات السابقة من سورة مريم : 

(( قال أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم لكن لم ته لأرجمنك 


54 








واهجرنى مليا # قال سلام عليك ساستغفر لك ربى إنه كان بى 
ومع هذا فقد كان رد إبراهيم على تهديد أبيه أن تمنى له السلام» 
وطلب له المغفرة من الله جاء ذلك عقب الآية السابقة : 

<« قال سلام عليك سأسعغفر لك ربى إنه كان بى حفيا »* 
وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربى عسى ألا أكون بدعاء 
ربى شقيا 4. 

ولم يكن استغقار إبراهيم لأبيه إلا بعد أن وعده أبوه بأن 
يستجيب إلى دغوته, فلما نككص عن وعده: وتبين لإبراهيم أن أباه 
صار عدوا لله تبرّأ منه ذلك قوله تغالى فى سوزة العوبة 
زالآية لل : 

وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما 
تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن ابراهيم لأواة حليم 4 

ومع أن إبراهيم الخليل تبرأ من أبيه فإنه ظل بازاً به؛ وسوف 
يطلب له يوم القيامة ‏ أن يصفح الله عنه. وألا يخزيه ف 
بنا فى حديث رسول اللميّك :1 يلّقى إبراهيم 
.٠‏ الخ ] رواه البخارى عن أبى هريرة عن النبى صلوات الله 
وسلامه عليه ”'؛ ويقول ابن حجر العسقلانى ‏ فى شرح هذا 
الحديث ‏ ( فإذا بذيخ ملتطخ ) أى: ضبعا يتمرغ فى نتنه وفى رواية 
أيوب.: ( فيمسخ الله أباه ضبعا ) وفى حديث أبى سعيد : 
(فيحول أباه فى صورة ة؛ وريح نتئة فى صورة ضبعان ) 
)١(‏ فتح البارى : شرج صحيح البخارى. امجلد الثامن. ص 8٠6‏ 
أذة 

















والحكمة فى مسخه : لتسفز نفس إبراهيم منه: ولكئلا يلقى فى النار 
على صورته » فيكون فيه غضاضة على إبراهيم ) (27. 

أما أم سيدنا إبراهيم فقد قال ابن كثير ‏ فى قصص الأنبياء . "١‏ 
( وحكى الحافظ ابن عساكر فى تاريخه : أن اسم أم إبراهيم : 
(أميلة ) وقال الكلبى : اسمها ( بونا ) ببت كربتا ابن كرثى , من 
بنى أرفخشد بن سام بن نوح. وقال فى تفسيره ‏ عن ابن عباس + : 
إن اسمها ( شانى )29 , 

ويلفت النظر فى العلاقة الأسرية بين إبراهيم وأبيه وأمه موقفهما 
منه ‏ وهو يلقى فى النار فقد ثبت أنهما كانا حاضرين مع كل الناس 
لمشاهدة محاولة إحراق ابنهما بالنار وإلقائه فيها . 

وروي أبو هريرة أن والد إبراهيم قال حين رآه وسط النيسران لم 
يصبه شئ : ( نعم الرب ربك يا إبراهيم )210 

ومع هذا قرطل والدو على مياوة العام إل أن يوفى ل ليد 
اب يرجمه ويهجره ‏ كما ذكرنا - أما أمه .. ( فقد د. 
وهو فى النأرء وزآت ما قيه من كرم الله ونجاته له: وقبلته وا 
ومع هذا فحين طلب منها أن ترجع عن غبادة الأصنام إلى عباذة الله 
لم تجب والنفعت جانباء وهمت بالانصراف؛ وخرجت من النار. 
بوهى تقول .: ( إبراهيم ابنى عليك السلام © 








(١)المصدر‏ السابق. (7) قصص الأنبياء ص /111 
(86) تفسير القرآن العظيم : اغجلد الثات الجزع السابع ض 48# 
(4) قصص الأنبياء لابن كثي رص 175 
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وفع كل هذا ظلت على عبادة الأصنام إلى أن 

وروى ابن عساكر فى تاريخه عن عكرمة: قال : ( إنه لما ألقي 
إبراهيم ‏ فى النار قالت أمة : لقد كان ابنى يقول : إن له ربا 
» وأراه يلقى فى النار قما ينفعه .. ) <"© . 








(1) قصص الأنبياء لابن كثيرء ص 175 
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مبالاه ينا إتزاهن 
يقول ابن كثير فى قصص الأنبياء : 
( وروى الحافظ ابن عساكر عن عكرمة قال :ولا كان مر 
(تارح) خمسا وسبسعين سنة ولد له إبراهيم ‏ عليه السلام - 
وعندهم : أنه ولد فى أرض الكلدانيين ‏ يعنون أرض بابل وهذا هو 
الصحيح المشهور عند أهل السير والتواريخ والأخبار ‏ وصحح ذلك 
الحافظ ابن عساكر ‏ بعد ما روى عن طريق هشام بن عمارء عن 
الوليد» عن سعيد بن عبد العزيزء عن مكحول, عن ابن عباس » 
قال : ولد إبراهيم بغوطة دمشق, فى قرية يقال لها (برزة) فى جبل 
يقال له (قاسيون) ثم قال : والصحيح أنه ولد يبابل؛ وإنما نسب 
إليه هذا المقام ( يعنى ولادته بغوطة دمشق ) لأنه صلى فيه إذ جاء 
معينا للوط عليه السلام ) 2. 
ثم يقول - بعد ذلك فى منوضع آختر : ( .:. وكان مولدة ب 
(السوس)"-. وقيل ب (بابل) وقيل ب ( الستواد من ناحية كوثق) 
وتقدم عن ابن عباس': أنه ولد ب (برزة) شرقى دمشق ) 277. 
وجاءافى كتاب «النبوة والأنبيناء» : ( يذكر بعض المؤرخين أن 
إبراهيم عليه السلام ولد ب( غوطة دمشق ) فى قرية 
(برزة) فى جبل يقال له (قاسيؤن) والصحيح الشهور 
السير والتواريخ ‏ أنه ولد ب ( بابل) وهى أرض الكلدانيين فى 
العراق ) 29 , 
(1) قصض الأنبياف, ض 11.1119 (9) فعض الأبياء ناض 155 
(") النبوة والأنبياء ص 7:6 





رس>» 
أحداث فى حياة سيدنا إبراهيم /م7 





ويقول القرطبى : ( قال بعضهم : كان مولده ب (حران) ولكن 
نقله أبوه إلى أرض بابل ) 207 . 
ويقول عبد الوهاب النجار : ( 
(فدان آرام) بالعراق ) 200 
وجاء فى قضص القرآن : ( .. وفى بلدة ( فذام آزام ) من مملكة 
بابل ولد إبراهيم لأبيه آزز) 279 .. 

والمعقول ‏ بعد هذا كله أن إبراهيم ‏ عليه السلام - ولد فى أرض 
الكلدانيين ( ببابل ) جتوب العراق. حيث كانت مملكة الملك 
رودء وفيها كانت محاولة إحراقه بإلقائه فى النار بأمر نمرود, 
والصفرة من قومه .. أما (خران) فى الأرض المماركة : أرض 
الكنعانيين ‏ فى الشام - فقد هاجر إليها إبراهيم بعد تجاته من النار. 
كما سيأتى. : 

ثم يقول ابن كفير فى قصص الأنبياء : ( .. ذكر ابن جرير فى 
تاريخه : أن مولد.سبيهنا إبراهيم كان فى زمن ( الدمرود ) بن 
كنعان, وهو فييما قيل ‏ الضحاك, الملك المشهورء الذى يقال : إنه 
ملك ألف سنة..وكان فى غاية الغشم والظلم .. وذكر بعضهم : أنه 
من بنى راسب؛ الذ ين بعث إليهم نوح عليه السلام: وأنه كان إذ 
ذاك ملك الدنيا.....وذكروا أنه طلع نجم أخفى ضوء الشيمس 
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والقمر: فهال ذلك أهل ذلك الزمان: وفزع النمرود. فجمع 
الكهنة والمنجمين؛ وسألهم عن ذلك فقالوا : يولد مولود فى 
رعيتك يكون زوال ملكك على يديه, فأمر ‏ غند ذلك بمبع الرجال 
عن النساء, وأن يقتل المولودون من ذلك الحين فكان مولد إبراهيم 
الخليل فى ذلك,الحين, فحماه الله ع ز .وجل - وصانه من كيد 
الفجارء وشب شبابا باهرا + وأنيته الله نبانًا حسنًا ) 2'0. 

وجاء فى تفسيره 2'7 : ولدته أمه - يعنى إبراهيع - حين تخوفت 
غليه من نمروذ بن كنغان ( فى المتّرْب )لما كان قد أخبر ( فرود) 
بوجود مولود يكؤن ذهاب ملكه على يديه فأمر بقتل الغلمان عامئذ 
فلمًا حملت أم إبراهيم به وحان وضعها ذهبت إلى ( سَرب) ظاهر 
البلد. فولدت فيه إبراهيم: وتركته هناك ) قال ذلك محمد بن 
إسحاق وذكر أشياء من خوارق العادات: كما ذكرها غيره من 
اللفسترين من الاتدلف :والخلفت )2 

أما القرطبى فيقول 2١‏ : ( وقآل عامة السلف من أهل العلم -: 
ولد إبراهيم فى زمن التمرود بن كنعان بن سنجاديب بن كوش بن 
سام بن نوح وكان بين الطوفان وبين مؤلد إبراهيم ألف ومائتا سنة 
ؤثلاث وسعون (13758) وذلك بعد خلق آدم بغلاثة آلاف 
وثلائسائة وثلاثين سنة (. *8”*) وكان نمروذ اللعين رأى رؤياء 





1) قصّص الأنبياوض 315 

(؟) تفسي رالقرآن العظيم: امجلد الثاني الجزء السايعء ص 1148 . 

(*) الجامع لأحكام القرآن انجلد الرابع الجزء الشابع ص 0198 154 
ف 





فعُبّرت له : أنه يذهب ملكه على يَدَى مولود يُولد.: فأمر بزل 
الرجال عن الدساء وقيل : أمر بقتل كل مولود ذكر وكان (آزر) من 
المقربين عند نمروذء فأرسله يوما فى بعض حوائجه فواقع امرأته. 
.فحملت إبراهيم وقيل : بل واقعها فى بيت الأصبام فحملت» 
وخرّت الأصنام على وجوهها حيشد, فجملها إلى بعض الشُعَاب 
حتى ولدت إبراهيم؛ وحفر لإبراهيم (سربا ) فى الأرض. ووضع 
على بابه صخرة؛ لكلا تفترسه السباع وكانت أمه تختلف إليه 
فترضعه, وكانت تحده يمص أصابعه . من إحداها عسل ومن الآخر 
ماء. ومن الآخبر لبن.. وشب , وكان على سنة:: ابن ثلاث سنين 
فلما أخرجته من السّرب توهمه الناس أنه ولد مبذ سنين فقال لأمه 
من ربى؟ فقالت:::أنا فقال : ومن ربك ؟ قالت. : أبوك قال : ومن 
ربه ؟ قالت :. غروذ قال: ومن ربُه؟ فلطمسته, وعلمت أنه الذى 
يذهب مُلَكُهُم على يديه ) وروى عن محمد بن إسحاق أن إبراهيم 
لما خرج من السَّرب كان ابن خمس عشرة سنة وقيل : إنه ابن سبع 
أما الطبرى فقد حدث عن محمد بن إسحاق ”'2 : ( قال فيما 
ذكر لنا ‏ والله أعلم.: إن (آزر) كان رجبلا من أهل ( كوثى) من 
قرية بالسواد : سواد الكوفة. وكان إذ ذاك ‏ ملك المشرق التمرود 
بن كنعان : فلما أراد الله يبعث إبراهيم حجة على قومه, ورسولاً 
إلى عباده. ولم يكن بين نوح وإبراهيم نبى إلا هود وصالح, فلما 
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تقارب زمان إبراهيم الذى أراد الله ما أراد. أتى أصحاب النجوم 
مزود فقنالوا.له : تعلم أنانجد فى علمنا أن غلاما يولد فى قريتك 
هذهء يقال له : إبراهيم» يفارق دينكم, ويكسر أوثانكم» فى شهر 
كنذا وكذاء من نبة كذا وكذا فلما دخلت السنة التى وصف 
أصحاب النجوم لدمروذ بعث نمزوذ إلى كل امرأة حبلى بقريته. 
فحبسها عنده. إلا ما كان من أم إبراهيم ‏ امرأة آزر ‏ فإنه لم يعلم 
بحبلها؛ وذلك أنها كانت امرأة حدية ‏ فيما يذكر ‏ لم يعرف الحبل 
فى بطنها وا أراد الله أن يبلغ بولدها أراد أن يقل كل غلام ولد فى 
ذلك الشهر من تلك السنة ؛ حذرا على ملكه, فجعل لا تلد امرأة 
غلامًا ‏ فى ذلك الشهر من تلك السنة إلا أمر به فذبح, فلما 
وجدت أم إبراهيم الطلق خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريية منهاء 
فولدت فيها إبراهيم وأصلحت من شأنه: ما يصنع مع المولود. ثم 
ست عليه المغارة. ثم رجعت إلى بيتها ثم كانت تطالعه في 
المغارة» فسنظر ما فعل, فتجده حيّاء مص إبهامه. . . يزعمون ‏ والله 
أعلم ‏ أن الله جعل رزق إبراهيم فيها . وما يجيئه من مصه وكان آزر ب 
فيما يزعمون ‏ سأل أم إبراهيم عن حملها ما فعل ؟ فقالت : ولت 
غلاما فمات؛ فضدقها وسكت عنهاء وكان اليوم- فيما يذكرون - 
على إبراهيم فى الشياب كالشهر ... والشهر كالسنة؛ فلم يلبث 
إبراهيم فى المغارة إلا خمسة عشْر شهرا حتى قال لأمه : أخرجيد 
فأخرجته عشاء ثم رجع إلى أبيه آزرء وأخبره أنه ابنه وأ. ته أم 
إبراهيم أنه ابنه؛ وأخبرته بما كانت صنعت من شأنه , فسر يذلك 
آزر وفرح فرحا شديداء وكان آزر يصنع أصنام قومه التى يعبدونها : 
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ثم يعطيها لإبراهيم يبيعها. فيذهب بها إبراهيم ‏ فيما يذكرون - 
فيقول : من يشترى ما يضره ولا ينفعه ؟ ! فلا يشتريها منه أجد» 
وإذا بازت عليه ذهب بها إلى نهر فضرب فيه زءوسهاء وقال:: 
اشربى ‏ استهزاء بقومه وما هم عليه من الضلالة ‏ حتى فشا عيبه 
إياها واستهزاؤه بها فى قومه وأهل قريته ). . 

أونتقل بتصرف من الفتوحات الإلهية ما يلى 27 : 

قآل أهل التفسير وأضحاب الأخبار والسير : ٠‏ ولد إبراهيم فى 
زمن النمرود بن كنعان, الملك, وكان تمرود أول من دعا الناس إلى 
عبادته. وكان له كهات ومنجمون , فقالوا له : إنه يولذ فى بلدك - 
هذه السنة ‏ غلام يغير دين أهل الأرض ؛ ويكون هلاكك: وزوال 
ملكك على يديه ويقال : إنهم وجدوا ذلك فى كتب الأنبياء وقال 
السدى :( رأى تمرود فى منامه كأن كوكب قد طلع 1 
الشمس والقمرء ولم يبق لها ضوء؛ ففزع من ذلك فر كديداء 
فدعا الكهان وسألهم عن ذلك, فقالوا : هو مولود يؤلد فى ناحيتك 
فى هذه السنة, يكون هلاكك وزوال ملكك وهلاك أهل ذينك على 
يديه: فأمر بذبح كل غلام يولد فى تلك السنة فى ناحيتة وأمر بعَزل 
النساء عن الرجال, وجعل على كل عشرة رجال رجلا يُحفظهم ‏ 
فإذا حاضت امرأة خلوا بينها وبين زوجها ؛ لأنهم كانوا لا يجامعون 
فى الحيض: فإذا طهرت من الحيض خالوا بينهما . . . قالوا': فرجع 
آزر فوجد امرأته قد طهرت من الخيض: فواقعهاء فحملت بإبراهيم 
وقال محمد بن إسحاق : بعث نمروذ إلى كل امرأة حبلى بقريته 
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فحبسها عندهء إلا ما كان من أم إبراهيم: فإنه لم يعلم بحبلها ؛ لأنها 
كانت صغيرة: لم يعرف الحمل فى بطنها... وقال السدى : فخرج 
نمروذ بالرجال إلى المعسكر؛ وعزلهم عن النساء تخوفا من ذلك 
المؤلود: فمكث بذلك ما شاء الله ثم بدت له حاجة إلى المدينة ‏ فلم 
يؤمن عليها أحدا من قومه إلا آزر» فبعث إليه؛ وقال له : إن لى 
إليك حاجة ‏ أحب أن أوصيك بها ء ولم أبعنك فيها إلا لثقتى بك 
فأقسمت عليك أن لا تدنو من أهلك فقال آزر : أنا أشح على دينى 
من ذلك . فأوصاه بحاجته فدخل المدينة» وقضى حاجة الملك» ثم 
قال,: لو دخلت على أهلى فنظرت إليهم ؟ ! فلمنا دخل على أم 
إبراهيم ونظر إليها فليم يتمالك حتى واقعهاء فحملت من ساعتها 
بإبراهيم وقال ابن عبباس :لما جملت أم إبراهيم قال الكهان 
لنمرود : إن الغلام الذى أخبرناك به قد حملت به أمه الليلة» فأمر 
نمرود يذبح الغلمان. فلما دنت ولادة أم إبراهيم: وأخذها الطلق, 
خرجت هاربة ؛ مخافة أن يطلع عليها فيقتل ولدها قالوا : فوضعت, 
فى نهر يابس ثم لفبه فى خرقة ووضعته فى حلفاء, ثم رجعت 
فأخبرت زوجها بأنها ولدت, وأن الولد فى موضع كذاء فانطلق إليه 
أبوه فأخبذه من ذلك المكان وحفر له سربا فى النهرء فواراه فيه 
وسد بابه بصخرة مخافة السباع .. وكانت أمه تختلف إليه فترضعه 
وقال محمد بن إسحاق. :.ما وجدت أم إبراهيم الطلق خرجت ليلاً 
إلى مغارة كانت قريبة منهاء فوضعت فيها إبراهيم. وأصلحت من 
شأنه ما يصنع بالمولود. ثم سبدت عليه باب المغارة, ثم رجعت إلى 
بيتها وكانت تختلف إليه لتنظر ما فعل . فتجده جيًا وهو يممص 
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إبهامه قال أبو روق : قالت أم إبراهيم : لأنظرن إلى أصابعه» 
فوجدته يِمض من إصبع ماء + ومن إضبع لبدا ومن إصبع سمناء ومن 
إصبغ عضلاءزتن [صبغ غزا » 

وقال محمد بن إسحاق ( فى رواية ثانية ) : ( كان آزر قد سأل 
إم إبراهيم عن حملها ما فغل ؟ فقالت : ولدات غلاما فمات؛ 
فصدقهاء وسكت عنها .. وكان إبراهيم يشب فى اليوم كالشهر. 
وفى الشهر كالسنة, فلم يمكث فى المغارة إلا خمسة عشر شههرا 
ختى قال لأمه : أخرجينى: فأخرجته عشاء. ثم رجع إلى أبيه » 
(فلما رجعت به أمه أخبرته أنه ابنه. وأخبرته بما صنعت به فسر 
بذلك وفرح فرحنا شديدًا :. وقيل إنه مكثافى السسّرب سبغ سنين 
وقيل ثلاث عشرة سنة. قالوا : فلما شب إبراهيم ‏ وهو فى السرب 
قال لأمه : من ربى ؟ قالت : أن : قال : فمن ربك ؟ قالت : أبك 
قال : ومن رب أبى ؟ قالت : اسكت ثم جعت إلى زوجها فقالت: 
أرأيت الغلام الذى كنا تُحدث أنه يُغْيرٌ دين أهل الأرض؟ ثم أخبرتة 
بما قال : فأتاه'. فقال له إتراهيم : يا أبتاه من تي ؟ قال : أممك قال : 
فمن رب أمئ ؟ قال : أنااقال : فمن ربك؟ قال * تمرؤة قال : قمن 
رب فرود؟ فلطمه. وقال له : اسكت وروى : أنه لمااشب إبراهيم 
وكبر جعل آزز يضنع الأصنام ويعطيها له فيذهب بهاء 
وينادى : من يشترى ما لا يضره ولا ينفغه ؟ فللا يشتريها أخد:فإذا 
بارت عليه ذهب بها إلى نهر وضرب فيه رءوسها وقال لها : 
اشربى ‏ استهزاء بقومه ‏ حتى فشا فيهم استهزاؤة جادلوة . فذلك 
قوله تعالئ : (١‏ وحاجَه قومة ٠..‏ 4 زالآية ٠١‏ من سورة الأنعام) . 

2 


























اهيم وأمه وأبيه يوضح أن الملك نمرود جغل من 
الباس إلى عبادته ‏ بعد أن رأى ما عليه قومه من 
جهل وضلالة فى عبادة الأصدام ‏ أما إبراهيم فقد آتاه الله الرشد منذ 
صغره؛ وبعثه رسولاً. واتخذة ‏ فى كبره ‏ خليلاً. 

لهذا فقدد اتجه إلى القضاء على عببادة الأصنام , ودعنا الناس إلى 
عبادة الله وحده بالحجة والمنطق» والأدلة العقلية المقنعة وكان أول 
دعوته لأبيه. ثم لقومه. فلم يجد منهم إلا الإعراض والصدء 
والإصرار على غيهم وضلالهم ؛ ولا يئس من استجابتهم إلى 
دعوته؛ وأمعنوا فى كفرهم وغيهم وإشراكهم, لم يجد أمامه من 
سبيل إلا أن يحطم هذه الأصنام . 

ويذكر كعاب ١‏ النبوة والأنبياء ؛ 20 : ( ... أن إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ نشأ وسط بيئة فاسدة. يحكمها ملك طاغية مستبد برأيه, 
اسمه ( النمروذ ‏ بالذال بن كنعان ) قبض على زمام الملك فى 
( بابل) وكان أهلها ينعمون برغد العيش وظلال الأمن, غير أنهم 
كانوا يتخبطون فى ظلام دامس من الشرك والوثنية؛ ينبحعون 
الأصام بأيديهم, ثم يجعلونها أرباب من دون الله. .. وما رأى 
التمرود نفسه حاكما تحيط به قوة املك والسلطان والقوم حوله 
يسخبطون فى الجهالات أقام من نفسه (إلها) ودعا الناس إلى 
عبادته؛ فهواحق بالعبادة من هذه الأحجار التى عبدوهاء, 
واتخذوها آلهة من دون الله ونشأ إبراهيم عليه السلام فى هذا 
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الميط: وآتاه الله الرشد وهداه إلى الحق فنعبرف بصائب رأيهء 
وثاقب فكره أن الله تعنالى واحسد أحدء لم يلد ولم يولد» وأنه 
المهيمن على الكون: مسيطر على العالم وأدرك أن هذه الأ 
التى يعبدونهاء والتمنائيل التى يحتونها لا تغنئ عدهم:من | 
لذلك عزم على تخليص قومه من هذا الشرك وإنقاذهم من تلك 
الجاهلية العمياء. 








ك2 





إبراهيم يحطم الأصنام 

يذكر الشيخ عبد الوهاب النجار تعليلاً طريفنًا لما كان سيدتا 
إبراهيم قد نواه فى نفسه ‏ من الأذى لهذه الأصنام التى اتخذها 
أبوه وقومه آلهة من دون يقة أراد بها - 
إبراهيم - أن يفهم القوم مركز آلهتهم ويقيم لهم الحجة عملاً علي 
أنها لا يمكن أن تلحق بهم أذى إذا تركوا عبادتهاء أو تكسبهم خيرا 
إذا عبدوها لأن البرهان العملى أوقع فى النفس. وأرجى أن يحرز 
القبول ) ٠‏ 

ومفهوم هذا التعليل نزاه فى السطور التالية من كاب «النببوة 
والأنبياء» ”'2 : ( لقد كان إبراهيم ذكياء صائب الرأى وقد علم 
وإن وضحا وضوح الصبح- 
لايغبتان حسنا فى غذة الأرض الجُرز ما لم يققارنهما الحس واليصر 
لذلك فقد أراد أن يشرك أبصار القوم مع بصائرهم» وأن يقبرن 
خِراسهمٌ مع أفهدتهم ؛ لعلهم يرجعون عن غيّهم » ويدركون 
بأنفسهم تفاهة ما هم عليه من عبادة حجارة لا تنفع ولا تسمع » 












تدفع عن.نفسها الضرر والأذىء كما أنها لا تملك 
الضرر أو النفع لمن يعبدونها ولكنه لم يجد منهم من يستمع إليه؛ 
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ولا من يفكر فيما يقوله لهم أو يحاول التأكد من صخته أو خطثه 
فلم يجد إلا أن يقدم الدليل العملى على صحة دعواه فقام بتعكسير 
هذه الأصنام وتحطيمها . 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى قصة تكسير سيدنا إبراهيم وتحطيمه 
للأصنام فى قوله تعالى من سورة الأنبياء : ( الآيتان /8/.81) : 
وتالله لأكيدن أصبامكم بعد أن تولوا مدبرين * فجعلهم جذاذا 
إلا كبيزا لهم لعلهم إليه يرجعون # وفى قوله تعالى من سورة 
الصافات : ( الآيات 88 إلى *947 ) ا فظر نظرة فى النجوم *» 
فقال إنى سقيم * فتولوا عنه مدبرين * فراغ إلى آلهعهم فقال ألا 
تأكلون » ما لكم لا تنطقون »* فراغ عليهم ضربا باليمين 4.. 
يقول القرطبى فى تفسيره لآيات الأنبياء  :2'”‏ وتالله لأكيدن 
أصنامكم 4 أخبر أنه لم يكتف بالخاجة باللسانء بل كسّر أضنامهم 
فعل وائق بالله تعالى موطن نفسه على مقاساة المكروه فى الدب عن 
الدين وقال ابن عبامن :أ : وحرمة الله لأكيدن أصنامكم: أى + 
لأمكرن بها بعند أن تؤلوا متدبرين أئ + منطلقين ذاهبين وكان لهم 
فى كل سنة عد يجتمعون فيه : فقالوا لإبراهييم : لو خرجت معنا 
إلى عيدنا أعجبك ديندا ‏ روى ذلك عن ابن مسعود - فقال إبراهيم 
لأكيدن أصنامكم؛ قال مجاهد وقتادة : إنما قال 
ذلك إبراهيم فى سر من قومه ولم يسمعه إلا رجل واحبدء وهو 
الذى أفشاه عليه قاله بعد خروج القوم ولم ييق منهم 
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إلا الضعفاء الذين سمعوه وكان إبراهيم احتال فى العخلف عنهم 
بقوله : 8 إنى 4 أى : ضعيف عن الحركة ‏ فجعلهم 
جذاذا 4 أى : فتانا مغل الحطام والرفات... وهذا هو الكيد الذى 
أقسم به ليفعلنه بها ؛ لأن القوم اعتقدوا فى أصنامهم الإلهية « إلا 
كبيرا لهم 4 أى : عظيم الآلهة فى الخلق, فإنه لم يكسره وقال 
الْسُدى ومجاهد : ترك الصنم الأكبرء وعلق الفأس اذى كسر به 
الأصنام فى عنقه ؛ ليحبتج به عليهم ذ لغلهم إلينه 4 أى : إلى 
إبراهيم ودينه «( يرجعون 4 إذا قامت الحجة عليهم قبل : 
م : إلى الصدم الأكبر ف يرجعون » فى 
تكتجروها 












فتك ام المج ل را 
ليكيدن أصنامهم أى : ليحرضن على أذاهم وتكسيرهم بعد أن 
يولوا مدبرين: أى : إلى عيدهم وكان لهم عيد يخرجون إليه. . 
قال السدى :لما اقرب وقت ذلك العيد قال أبوه ‏ أى أبو إبراهيم -: 
يا ببى, لو خرجت معنا إلى عبيدنا لأعجبك د فخرج معهم» 
فلما كان ببعض الطريق ألقى بنفسه إلى الأرض» وقال : 
فجعلوا يمرون عليه وهو صريع فيقولون : مه ؟ فيقوا 
فلما جناز عامعهم وبقى ضعفاؤهم قال : 8 وتا 
أصنامكم 4 فسمعه أولئك:.. وقال ابن إسحاق : عن عبد / 
لما خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم مروا عليه. فقالوا : ياإبراهيم : 
ألا تخبرج معنا ؟ قال:إنى سقيم وقد كان بالأمش قال: 
«( وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين » فسمعه أناس 
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منهم ( فجعلهم جذاذا 4 أى : جطاماء كسرها كلها « إلا كبيرًا 
لهم 4 يعنى إلا الصنم الكبير عندهم <( لعلهم إليه يرجعون 4. 
ذكروا أنه وضع القدوم فى يد كبيرهم؛ لغلهم يعتقدون أنه هو 
الذى غار لنفسه: وأنف أن تعبد مغه هذه الأصنام الضغار فكشرها. 
ويقول الطبرى ('©: ذكروا أن إبراهيم - صلوات الله عليه خَلق 
بهذه اليمين فى سر من قومه وخفاء, وأنه لم يسمع ذلك منه إلا 
الذى أقشاه عليه؛ خين قالوا : <( قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن 
الظالمين 4 فقال : سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وحكى عن 
مجاهد قال : قول إبراهيم حين استتبعه قومه إلى عيد لهم. فأبى » 
وقال : إنى سقيم فسمع منه وعيد أصنامهم رجل منهم استأخرء 
وهو الذى يقؤل”: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم . وروى عن 
قتادة قوله + فجعلهم جذاذا' : أى قظعنا ورؤى عن السدى + أن 
إبراهيم قال له أبوه': يا إبزاهيم إنالنا عيّدا لو خرجت معنا إليه قد 
أعجبك ديننا :فلما كان يوم العيّد فخرجوا إليه خرج معهم 
إبزاهيم» فلما كان ببعض الطريق ألقى نفس وقال :إنى سقيم 
يقول: أشتكى رجلى فتواطأوا رجليه وهو صريع : فلما مضوا نادى 
فى آخرهم ‏ وقد بقى ضعفى الناس ‏ : «( وتالله لأكيدن أصنامكم 
بعد أن تولوا مدبرين 4 فسمعوها منه ثم رجع إبراهيم إلى بيت 
الآلهة فإذا هن فى بهو عظيم, مستقيل باب البه وعدم عظيم: إلى 
جنبه أصغز منه؛ بعضها إلى بعض؛ كل صدم يليه أصغر منه. ختى 
بلغوا البهؤء وإذا هم قد جعلوا طعاماء قوضعوه بين أيدى الآلهة, 
قالوا :إذا كان بجع رجعنا وقد بَرَّكَت الآلهة فى طعامنا فاكلنا 
(1) جامع البيان ‏ الجلد التاسع »اص :80-92 
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فلما نظر إليهم إبراهيم وإلى ما بين أيديهم من الطعام قال : ألا 
تأكلون ؟فلما لم تجبه قال : ما لكم لا تنطقون ؟ فراغ عليهم ضربا 
باليمين» فألجذ فأس حديد » فنقن كل صنم فى حافتيه: ثم علق الفأس 
فى عدق الصنم الأكبر ثم خرج.. وقوله «١:‏ إلا كبيرا لهم 4 
يقول : إلا عظيما للالهة: فإن إبراهيم لم يكسرهء ولكنه ‏ فيما ذكر 
الفأس فى عنقه وروى عن ابن إسحاق قال : أقبل عليهن كما 
قال الله تبارك وتعالى ::ط ضربا باليمين 4 ثم جغل يكسرهن بفاس 
فى يدهء حتى إذا بقى أعظم صنم منها ربط الفأس بيده. ثم تركهن 
وقوله :8 لعلهم إليه يرجعون 4 يقول : فعل ذلك إبراهيم 
بالهعهم ليعتبرواء ويعلموا أنها إذا لم تدفع عن نفسها ما فعل بها 
إبراهيم فهى ‏ من أن تدفع عن غيرها من أراده بسوء ‏ أبعد, 
فيرجعوا,عمااهم عليه مقيمون من عبادتها إلى ها,هوعليه دينه . 
وتوحيد الله والبراءة من الأوثان. 

ويقؤل الفرطبئ - فى تفنسيره لآيات الضافات -7' : « فنظر 
نظرة فى الدجوم فقال إن سقيم” 4 قالل"ابن زيد عن إبيه. + أزتتل 
إليه (يعنى إلى إبراهيم ) ملكهم : إن غدا عيدناء فاخرج معنا فنظر 
إلى بم ,طالع فقال.: إن هذا يطلع مع مسقنمى ... وكان علم النجوم 
مستعملا عندهم : منظرا فيه, فأوهمهم هو من تلك الجهة. وأراهم 
من معتقدهم عذرا لنفسه.. وذلك أنهم كانوا أهل رعاية وفلاحة 
وهاتان المعيشتان يحتاج فيهما إلى نظرة فى النجوم... وحكى جويير 
عن الضحاك :كان علم النجوم باقيا إلى زمن عيسئ عليه السلام - 
حتى دخلوا عليه فى موضع لا يطلع عليه منه: فقالت لهم مريم 
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من آين علمتم بموضعه ؟ قالوا : من النجوم» فدعا ربه عند ذلك» 
فقال : الهم لا تفهمهم فى علمها فلا يعلم علم النجوم أحد فصار 
حكمها فى الشرع محظوراء وعلمها فى الناس مجهولاء قال 
الكلبى : وكانوا فى قرية بين البصرة والكوفة يقال.لها : (هرمز 
جرد ) ذكر هذا الطبرى فى تاريخه وكانوا ينظرون فى النجوم وقال 
ابن عباس وابن جبير والضحاك : أشار . إبراهيم ‏ لهم إلى مرض 
وسقم يعدى كالطاعون, وكانوا يهربون من الطاعون. فلذلك 
فتولوا عنه مدبرين 4 أى : فارين منه ؛ خوفا من العدوى وروى 
الترمذى الحكيم عن ابن مسعود» قال : قال أبو إبراهيم : إن لنا 
عيدا لو خرجت معنا لأعجبك ديننا فلما كان يوم العيد. خرجوا 
إليهاء وخرج معهم : فلما كان ببعض الطريق ألقى بنفسه وقال: 
إنى سقيم 4 أشتكى رجلى؛ فوطئوا رجله وهو صريع ؛ فلما 
مضوا نادى فى آخرهم : ١‏ وتالله لأكيدن أصنامكم 4 قال أبو 
عبدالله : ؤهذا ليس بمعارض لما قاله ابن عباس وابن جبير؛ لأنه 
يحتمل أن يكون قد اجتمع له أمران ) . 
ويتابع النزطبى تفسيره فيقول : «إ فراغ إلى آلهتهم »4 قال 
السدى: ذهب إليهم وقال أبو مالك : جاء إليهم.. وقال قتادة : 
مال إليهم وقال الكلبى : أقبل عليهم: . وقيل .:.عمدل::.. والمعنى 
ارب 9 فقال ألا تأكلون 4 فخاطبها كما يخاطب من يعقل ؛ 
لأنهم أنزلوها بتلك المنزلة» وكذا : طمالكم لا تنطقون ©: 

: عب الأمتام عام كوه لتياكلوا |ذ رجعوا من 
8 : يل : تركوه 
للسدنة وقيل قرب هو إلينهمًا طعاما على جهة الاستهزاء 
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«فراغ عليهم ضربا باليمين 4 خص الضرب باليمين لأنها أقوى. 
والضرب بها أشد قاله الضحاك والربيع وقبيل:: المراد 
باليمين اليمين التى حلفها حين قال : ا وتالله لأكيدن أصنامكم 4 
وقال الفراء وثعلب: ضربا بالقوة واليمين : القوة وقيل : بالعدل 
واليمين هاهنا : العدل ومنه قوله تعالى : <[ ولو تقول علينا بعض 
الأقاويل» لأخذنا منه باليمين 4 سورة الحاقة 4 48,4 أى 
بالعدل الذى كان بايع الله عليه يوم المينا بالخ ولى لد هاهبا ,جل 
تلك الأوثان جداذاء أى.:.فتانا كالجديذة: وهى السسويق» وليس 
من قبيل القوة قاله الترمذى الحكيم ) . 

ؤيقول ابن كشيسر 2١7‏ : « فنظر نظرة فى النجوم فقال : إنى 
سقيم 4 إنما قال إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لقومه ذلك ليقيم 
فى البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم: فإنه كان قد أزفت خروجهم إلى 
عيدهم: فاحب أن يختلى بآلهتهم ليكسرها ‏ فقال لهم كلاما هو 
حق فى نفس الأمرء قنهموا مبه : أنه سقيم.. على مقتضى ما 
يعتقيدون «فتولوا عبه مدبرين 4 قال قتادة. : والعرب تقول لمن 
تفكر : 8 نظر فى النجوم 4 يعنى قتادة : أنه نظر فى السماء 
متفكرا فيما يلهيهم به. قال ابن المسيب. : رأى نجما طالعاء فقال : 
«( إنى سقيم # أى ضعيف وقال الحسن البصرى : خرج القوم إلى 
عيدهم فأرادوه على الخروج؛ فاضطجع على ظهره وقال : « إنى 
سقيم 4 وجعل ينظر فى السماء : فلما خرجوا أقبل على آلهتهم 
فكسّرها ولهذا قال تعنالى ::فتولوا عنه مدبرين» 
«فراغ إلى آلهتهم 4 أى : ذهب إليها بعد :ما خرجوا فى 
)١‏ تفسير القرآن العظيمء انجلد الرابع, المزء الثالث والعشرون.ص 14.:.31 
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سرعة واختفاء ل فقال ألا تأكلون 4 وذلك أنهم كانوا قد وضعوا 
بين أيديها طعاما ‏ قربانا- لهم فيه قال السدىأ: وخل 
إبراهيم عليه السلام . إلى بيت الآلهة فإذا هو فى بهو عظيمء وإذا 
مستقبل باب البهو صنم عظيم إلى جنبه أصغر منه. بعضها إلى 
جنب بعض» كل صتم يليه أصغر منه. حتى بلغوا باب البهو وإذا 
هم قد جتعلوا طعاما ووضعوه بين أيدى الإلهة. وقالوا : إذا كان 
حين نرجع - وقد بركت الآلهة طعامنا ‏ أكلناة فلما نظر إبراهيم - 
عليه الصلاة والسلام ‏ إلى ما بين أيديهم من الطعام قال : ا ألا 
تأكلون ما لكم لا تنطقون 4 «١‏ فراغ عليهم ضربا باليمين»4 قال 
الفراء:: معنا : مال عليهم ضربًا باليمين وقال قتادة والجوهرى : 
فأقبل عليهم ضربا باليمين» وإنما ضربهم باليمين لأ 
ولهذا تركهم جذاذا إلا كبيزا لهم لعلهم !! 
ويقول الطبرى فى تفسيره 2'7 : « فنظر نظرة 
إنى سقيم 4 ذكر أن قومه (إبراهيم) كانوا أهل تنجيم. فرأى بحم 
قد طلع : فعصب رأسه وقال : إنى مطعون ‏ وكان قومه يهربون من 
الطاعسؤن ‏ فأرادوا أن يتركؤه فى بيت آلهتهم ويخرجوا عنه ؛ 
ليخالفهم إليها فيكسرها وروى قال : أرسل إليه 
ملكهم : فقال : إن:غدا عيدناء فاحضر معنا فنظر إلى نحم فقال : إن 
ذلك النجم لم يطلع قط إلا طلع بشقم لى» فقال:: إنى سقيم .. 
فتولوا عنه مدبرين 4 يقول : فتولوا عن إبراهيم مدبرين عنه ؛ 
خوفا من أن يعديهم السقم الذى ذكر أنه به«( فراغ إلى آلهتهم © 
يقول تعالى ذكره : فمال إلى آلهتهم بعد ما خرجوا عنه وأدبروا .. 
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<« فقال ألا تاكلون ما لكم لا تتطقون 4 هذا خبر من الله عن قول 
إبراهيم للآلهة : وفى الكلام محذوف استغنى بدلالة الكلام عليه من 
ذكرهة اهو : فقت ليها الطعام فلم يزها تأكلء,فقال لها +« ألا 
تأكلون 4 فلما لم يرها تأكل قال لها : ما لكم لا تأكلون ؟ فلم يرها 
تنطق» فقال لها : «(مالكم لا تنطقون 4 مستهزئا بها ٠.‏ «( فراغ 
عليهم ضربا باليمين # فمال على آلهة قوهه ضربا باليمين: بفأس. 
يكسرهن .. وكان أهل العربية يتأول ذلك بمعنى : فراغ عليهم 
ضرا بالقوة والقندرة .«ويقول.: اليمين فى هذا الموضع : القوة 
وبعضهم كان يتأول اليمين فى هذا الموضع : الحلف. ويقول : جعل 
يضربهن باليمين التى حلف بها بقوله : </ وتالله لأكيدن أصنامكم 
بعد أن تولوا مدبزين )... 

وفى الفتوحات الإلهية 2١7‏ :8 . . فنظر.نظرة فى النجوم 4 أى: 
فى علمها فى كمبها؛ ليتركؤة ويعدزوه فى'التخلف وفى الخازن': 
قال ابن عباس : كان قومه (إبراهيم) يتعناطون علم النجوم. 
فعاملهنم من حيث كاتوا يتعاظؤن ويتغاملون به + لثلا ينكروا عليه 
ذلك: وأراد أن يناكتهم فى عبادة الأضنام ‏ ويلزمهم الحجة على 
بظلانها) وفى القرطبى : فنظز- إبزاهيم ‏ إلى نحم طالع فقال : إن 
هنا يطلع مع إلى آخر ما ذكرنا من تفسير القفرطبى. : وقال ابن 
عباس : ( كان علم النجوم من النبوة: فلما حبس الله تعالى الشمس 
على يوشع بن نون أبظل ذلك ٠‏ فكان نظر إبراهيم فيها علما؛نبويا 
وقال الحسن : المعنى أنهم لما كلفوه اللخروج معهنم تفكر فيما يعمل 
فالمغنى على هذا :أنه نظر فيما نج لةامن الرأى: أى + فيما طلع له 
)١(‏ الفتوحات الإلقية اجلد الثالث, ض م286 844 

اله 





منهء فعلم أن كل حى سقيم. (فقال : إنى سقنيم) وقال إلخليل 
والمبرد : يققال للرجل إذا فكر فى نفسه : تدبر ونظر فى النجوم 
وقيل : كانت الساعة التى دعوه فيها إلى اللخزوج معهم ساعة تعتاده 
فيها الحمى وقيل : المعنى : فنظر فيما نجم من الأشياء فعلم أن لها 
خالقا ومدبراء وأنه يتغير كتغيرهاء فقال : إنى سقيم وقال 
الضحاك : معنى سقيم : سأسقم سقم الموت ؛ لأن هن كتب الله 
عليه اموت يسقم فى الغالب؛ ثم يموت ) (وسأسقم) جواب ما 
يقال : كييف جاز له عليه السلام ‏ أن يقول: : إنى سقيم: والحال 
أنه لم يكن سقيما؟ وإيضاحه أنه كقوله تعالى : «إنك ميت» أى 
سخموت أو سقيم القلب عليكم لعبادتكم الأصنام: وهى لا تضر 
ولا تنفع أو أن من يموت فهو سقيم ) وفى أبى السعود : قال : إنى 
سقيم ‏ وكان صادقا فى ذلك فجعله عذرًا فى تخلفه عن عيدهم 
وقيل : أراد إنى سقيم القلب لكفرهم وقيل : فى علمهاء أو فى 
كتبهاء أو أحكامها؛ ولا مانع من ذلك, ؛ حيث كان قصده ‏ عليه 
السلام ‏ إيهامهم. جين أرادوا أن يخرجوا به عليه السلام . إلى 
معبدهم ليتركوه ؛ فإن القوم كانوا نجامين. فأوهمهم أنه قد استدل 
بأمارة فى علم النجوم على أنه سقيم. أى : مشارف للسقم ‏ وهو 
الطاعون ‏ وكان الطاعون أغلب الأسقام عليهم . وكانوا يخافون مبه 
العدوى , فتفرقوا عن إبراهيم خوفا منهاء فهربوا إلى عيدهم 
وتركوه فى بيت الأصدام «( فراغ إلى آلههم 4 وكانت اثنين 
وسبعين صنما- بعضها من حجرء وبعضها من خشب, وبعضها من 
ذهب. وبعضها من فضة؛ وبعضها من نحاس » وبعضها من حديدء 
وبعضها من رصاص.. وكان كبيرها من ذهب , مكللا بالجواهر. 
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وكان فى عينيه ياقوتمان تعقدان نار ؛ وكان عندها الطعام: فقال 
استهزاء بها وقال بعضهم : بعابديها وعلى كل حال فهذا الاستهزاء 
غير ظاهر؛ لأنه إذا كان عندها وحده ومنفيردا بها فلا يعقل 
استهزاؤه بها ولا بعابديها ولعل كان عنده من يسمع كلامه من 
سدنتها أوغيرهم © فراغ عليهم ضربا باليمين 4 أى : مال فى 
خفية ضارباء أو يضرب ضرباء واليمين يجوز أن يراد بها الحلف 
وفاء بقوله : ط وتالله لأكيدن 4 وأن يراد بها إحدى اليدين: وهو 
الظاهر وأن يراد بها القوة, أى : ملتبسا بالقوة: 





تضر ولا تنفع وأراد أن يخلو بها حتى يكسرهاء فاحتال للبقاء 
وعدم الخروج معهم إلى الغد؛ فنظر فى السماء ‏ على عاذتهم. 
حيث كانوا بجامين ‏ وأوهمهم أن النجوم تدل على أنه سيسقم غدداء 
فقال : إنى سقيم: أى : سأمرض إن خرجت معكم. أو أراد أنه 
سقيم القلب من عبادتهم للأوثان ظ فعولوا عنه مدبرين 4 أى + 
فتركوه إعراضا عنه . وخرجوا إلى عيدهم « فراغ إلى آلهتهم » 
أى:.فلما ذهبوا وتركوه توجه إلى الأصنام: ومال إليها فى خفية 
فقال ألا تأكلون 4 ؟ أى : ألا تأكلون من هذا الطعام ؟ < مالكم 
لا تنطقون 4 أى : ما لككم'لا تجيبونى على سؤالى ؟ ! قال أبو حياق: 
وعرض الأكل عليها واستفهامها عن النطق إنما هو على سبيل الهزء 
بها ؛ لأنها منحطة عن رتبة عابديهاء إذ هم يأكلون وينطقون 
بخلافها (( فراغ عليهم ضربا باليميّن 4'أى-: فأقبل على الأعتنام 
1) صفوة التغاشير الجزء الثالث والعشزون ص .59324 


كك 





مستخفيا: يحظمها بيمينه. بفأمن كان معه قال البيضاوى :أوتقيلاه 
باليمين للدلالة على قوته: وقوة.الآلة تستدعى قوة الفعل )1 
وأرجو أن تلاخظ 'معى- أيها القار الكريم - أن المفسرين جميعنً 
أتوا بتفسير آيات الضافات + 
« فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقيم ... 4 إلى آخرها؛ عند 
تفسيرهم لآيات الأنبياء : 
وتالله لأكيدن أصدامكم بعد أن تولوا مدبرين .... 4 إلى آخرها 
وفى تقديرنا : أن هذا الصرف نشأ من أن الآيات المذكورة فى 
سورة الأنبياء تكمل الآيات المذكورة فى سورة الصافات ؛ ولذا لزم 
التكرار. 

ثم إن التمرود وقومه صعقوا ثما حدث لالهتهم من التكسير 
والتفتيت, وتساءلوا عمن فعل هذا بها : فحطّمها وحقَّرها يقول الله 
-تعالى ‏ فى سوّرة الأنبياء : (الآيات 1503-89 
« قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين # قالوا سمعنا فتى 
يذكرهم يقال له إبراهيم * قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهكم 
يشهدون 4. 
يقول القزطبى ”'2 :لما رجعوا من عيدهم ورأوا ما أحدث إبراهيم 
بالهتهم قالوا على جهة البحث والإنكار. : «قالوا من فعل هذا 
بالسدزته بان الظالين م ورد الضمفياء + الاين ميو إبراهيم: أو رد 
الرجل الواحد الذا سمعه قائلاً - : 
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سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم 4 وما بلغ الخبر نمرود 
وأشراف قومه كرهوا أن يأخذوا بغير بينة فقالوا : ائتوا به على أعين 
الناس أى : ائعوا به ظاهرا بمرأى من الناس جستى يروه «( لعلهم 
يشهدون 4 عليه بما قال : ليكون ذلك حجة عليه وقيل : لعلهم 
يشهدون عقابا له فلا يقدم أحد على فعل ما أقدم عليه أو لغل 
قوما يشهدون بأنهم رأوه يكسر الأصدام أو لعلهم يشهدون طعنه 
على الهتهم ؛ ليعلموا أنه يستحق العقاب. 
وابن كير يقول 2'7 : وجين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل 
بأصنامهم من الإهانة, والإذلال الدال على عدم إلهيتهاء وعلى 
سخافة عقول عابديها اتيرام فيل هذا يالهجا إنيلخ 
الظالمين 4 أى : فى صبعه . فقال من سمعه يحلف إنه ليكيدهم 
سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم 4 أى : شاب يذكرهم .يقال 
له: إبراهيم . 
عن ابن عباسء قال : ما بعث الله نبي إلا شابنّاء ولا أوتى العلم 
عالم إلا وهو شاب. وتلا هذه الآية « قالوا فأتوا به على أعين الناس 
لعلهم يشهدون 4 أى: على رءوس الأشهاد, فى الل الأكبرء 
يحبضره الناس كلهم وهذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم ‏ عليه 
فى هذا امحفل العظيم ‏ كثرة جهلهم. وقلة عقلهم: 
فى عبادة هذه الأصتام التى لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تملك لها 
نصراً ؛ فكي يطلب منها شيا من ذلك 
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ويقول الطبرى 2١”‏ : يقول تعالى ذكره : قال قوم إبراهيم لما رأوا 
آلهعهم قد جذت إلا الذى ربط به الفنأس إبراهيم : من فعل هذا 
بالهسا؟ إن الذى:فعل هذا بآلهسا لمن الظالمين أئ : لَنَ الفاعلين بها ما 
لم يكن له فعله.9 قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم 4 
يقؤل:.قال الذين نسمعوه يقل : 

ل( وثاللهةالأكيدت أصتامكم بعد أن تؤلؤًا مدبرين 4 : سمعنا فتئى 
يذكرهم بعيب يقال له : إبراهيم. ويقول ابن إسحاق : سمعناه 
يسبها ويعيبها ويستهزئ بها لم نسمع أحدا يقول ذلك غيره» وهو 
الذى نظن صنع هذا بها . 

فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون 4 يقول تعالى ذكره : 
قال قوم إبراهيم بعضهم لبعض : فأتوا بالذى فعل هذا بالهتنا الذدى 
سمعدمؤه يذكرها بعتب ويسبها ويذمها «على أعين الناس 4 
فقيل : معنى ذلك : على رءوس الناس وقال بعضهم : معناه : بأعين 
الناس » ومرأى منهم. 

وقالوا :.إنما أريد بذلك أظهروا الى فعل ذلك للناتن 8 لعلهم 
يشهدرن 4 

واختلف أهل التأويلء فقال بعضهم : معناة: لعل الناس يشهدون 
عليه أنه الذى فعل ذلك فتكون شهادتهم عليه حجة لنا عليه. 
وقالوا : إنما فعلوا ذلك ؛ لأنهم كرهوا أن يأخذوه بغير بينة. 
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وقال آخرون : بل معنئ ذلك. : لعلهم يشهدون ما يعاقبونه به 
فيعاينؤة ويرونه! 

قال ابن إسحاق : بلغ ما فعل إبراهيم ‏ بآلهة قومه - ترود 
وأشراف قومه فقالوا : فأتا به على أعيّن الداس ؛ لعلهم يشهدون 
عقوبتا إياه؛ لأنه لواأزيد بذلك( ليشهدوا عليه بفعله) كان يقال: 
(انظروا من شهدةايفنمل/ذلك) ولغ يقل ':(اخنضتروابجمع فن 
الناس) . 

وفى الفعوحات الإلهية ”'2 : « من فعل هذا 4 أى: التكسير 
وهذا الاستفهام إنكار وتوبيخ وتشنيع ..: 9 إنه 4 أى: من فعل 
«لمن الظالين 4 فى الفعل ظ قالوا 4 أى: بعضهم لبعض: وهم 
الضعفاء الذين سمعوا حلفه بقوله  :‏ وتالله لأكيدن أصنامكم 4 
وأخبروا أكابرهم : (( سمعنا فتى يذكرهم 4 ولعله الذى فعل بهم 
هذا الفعل ظ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون 4 أى: 
قالوا ذلك فيما بينهم والقائل لذلك هو البمرود. أى: اثتوا به 
ظاهرا أو مكشوفا للناس © لعلهم يشهدون 4 عليه بفعله, وذلك 
بأن يكون أحد من الناس رآه يكسرها . 

وفى صفوة التفاسير 2١7‏ : ( فلما رجعوا من عيدهم: ونظروا إلى 
آلهتهم : ورأوا ما فعل بها قالوا ‏ على جهة البحث والإنكار والتشنيع 
والتوبيخ ‏ :إن من حطم هذه الآلهة لشديد الظلم: عظيم الجرم؛ 
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جرأته على الآلهة المستحقة للتعظيم والتوقير 8 قالوا سمعنا فتى 
يذكرهم يقال له إبراهيم 4 أى : قال من سمع إبراهيم : فلغله هو 
الذى حطم الآلهة 9 قالوا فأتوا به على أعين الناس 4 أى: قنال 
رود وأشراف قومه: أحضروا إبراهيم بمرأى من الناس حتى يروه 
والغرض أن تكون محاكمة على رءوس الأشهاد ؛ بحضرة الناس 
كلهم؛ ليكون عقابه عبرة لمن يعتبر « لعلهم يشهدون » أى: لعلهم 


يحضرون عقابه. ويرون ما يصنع به ) . 


8ه 





المحاكمة 

وكانت محاكمة ومحاوزة. . وضح فيها انتصار الحق, وخذلان 
الباطل, وقوّة حجة إبراهيم عليهم يقول الله تعالى ‏ عقب الآيات 
السابقة ‏ فى سورة الأنبياء : الآيات من ؟5 إلى /510 : 

« قالوا أأنت فعلت هذا يا إبراهيم * قآل بل فعغله كبيرهم 
هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ‏ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم 
أنتم الظالمون + ثم نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هؤلاء 
ينطقون » قال أفتعبدون من دون الله ما لا يبشعكم شيئا ولا 
يضركم» أف لكم وما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون »© . 
يقول القرطبى فى تفسير هذه الآيات ”'؟ ( لما لم يكن السماع 
عاماء ولا ثبتت الشهادة استفهموه : هل فعل أم لا ؟ فقال لهم 
إبرافيم ‏ على جهة الاحتجاج عَلَيَهم .: ف( بل فعلة كبيرهم هذا 4 
أى : أنه غار وغضب من أن يعبد هو ويعبد الصغار معه ففعل هذا 
بها لذلك © فاسألوهم إن كانوا ينطقون 4 أى : إن كانوا ينطقون 
فاسألوهم فعلق فغل الكبير بنطق الآخرين ؛ تتبيها لهم على فساد 
اعتقاذهم . كأنه قال : بل هو الفاعل إن نطق هؤلاء: وإن لم يكوئوا 
ينطقون فليس هو الفاعل وفى ضمن هذا الكلام اعثراف بأنه هو 
الفاعل 9 فرجعوا إلى أنفسهم 4 أى : رجع بغضهم إلى بغض وجوع 
المنقطع عن حجته. المتيقن لصحة حجة خصمه لإ فقالوا إنكم أنتم 
(9) الجامع لأحكام القرآن : الجلد النادس» الجزء الحادئ عشرةء صل :888 














الظالمون 4 بعبادة من لا ينطق بلفظة, ولا ملك لنفسه لحظة وكيف 
ينفع عابديه» ويدفع عنهم اليأسٍ من لا يرد عن رأسه الفأس؟ «[ ثم 
نكسوا على رءوسهم 4 أى : ودوا على ماكانوا عليه فى أول الأمرء 
وعادوا إلى جهلهم وعبادتهم. فقالوا : « لقد علمت ما هؤلاء 
ف (قَالَ) قاطعا لما به يهذون, ومفحما لهم فيما يتقولون : 
«أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ؛* أف 
لكم 4 أى : الدتن لكم ظ وما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ‏ 
قال ابن عباس : أدركهم الشقاء: فعادوا إلى كفرهم. 

وابن كثير يقول ”!2 :.«( قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم* 
قال بل فعله كبيرهم هذا 4 يعنى الذي تركه ولم يكسره 
تو فامالوهم إن كانوا يطقون 4 وإعا أرام بهذا أن تيادروا من تلقاء 
أنفسهم فيعترفوا : أنهم لا ينطقون, وأن هذا لا يصدر عن هذا 
الصنم ؛ لأنه جماد . 

«فرجموا إلى أنفيسهم > بالملامة فى عدم إجترازهم وحراستهم 
لالهعهم «إفقالوا إنكم أنتم الظالمون 4 فى ترككم لها بهملة لا 
حافظ عندها. 

ثم نكسوا على رءوسهم 4 أطرقوا إلى الأرض قال قعادة : 
أدركت القوم جبينرة مسوء, فنقالوا :<<«( لقند علمت ما هؤلاء 
ينطقون 4 وقال السدى : ثم نكسوا على رءوسهم 4 فى الفتنة 
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وقال ابن زيد : فى الرأى.. وقول قتادة : أظهر فى المعنى ؛ لأنهم 
إنما فعلوا ذلك حيرة وعجزاء ولهذا قالوا له : « لقد علمت ما 
هؤلاء ينطقيون 4 فكيف تقول لنا : سلوهم إن كانوا يبطقون» 
وأنت تعلم أنها لا تنطق ؟ ! فعندها قال لهم إبراهيم لما اعترفوا 
بذلك - : .«( أفتعيدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم 4 
أى: إذا كانت لا تنطق؛ وهى لا تنفع ولا تضرء فلم تعبدونها من 
دون الله؟! 

أف لكم وما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون 4 أفلا تعدبرون 
ها أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ الدى لا يروج إلا على جاهل 
ظالم فاجر ؟ فأقام عليهم الحجة وألزمهم بهاء ولهذا قال تعالى : 
«وتلك حجهنا آتيناها إبراهيم على قومه 4 الآية. : وبقية الآية 
ف نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم 6 الأنعام 85 
ويقول الطبرى”'2 : يقول تعالى ذكره ما معناه : ( فأتوا بإبراهيم 
فلما أتوا به قالوا له : أأنت فعلت هذا بالهتنا من الكسريا 
إبزاهيم ؟):- 

فأجابهم إبراهيم : بل فعله كبنيرهم هذا وعظيمهم: فاسألوا 
الآلهة: من فعل بها ذلك وكسرها إن كانت تنطق أو تعبر عن 
نفسها؟! وعن ابن إسحاق قال : لما أتىئبه واجتمع له قوفه عند 
ملكهم نمرود قالوا : أأنت فعلت هذا بآلهسنا يا إبراهيم ؟ قال: .بل 
فعله كبيرهم هذاء فا سألوهم إن كانوا ينطقون ؛ غضب من أن 
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يعبدوا معه هذه الصغار, وهو أكبرك منهاء فكسرهن . 

فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمزن 4 فذكروافى 
أنفسهم؛ ورجعوا إلى عقولهم: ونظر بعضهم إلى بعض» فقالوا : 
إنكم معشر القؤم لظالمون هذا الرجل فى مسألتكم إياه وقؤلكم له: 
من فعل هذا بالهسايا إبزاهيم؟ وهذه آلهتكم التى فعل بها ما فعل 
خاضرتكم فا سألوها ثم نكسوا على رءوسهم # ثم غلبوا فى 
الحجة. فاحتجوا. على إبراهيم بما هو حجّة لإبراهيم عليهم؛ 'فقالوا : 
لقد علمت ما هؤلاء ينطقون 4 جين ظهرت الحجة عليهم: . قال 
ابن إسحاق : عرفوا أنها لا تضر ولا تنضع ولا تبطش ولا تتكلم 
فتخبرنا من صنع هذا بهاء وما تبطش بالأيدى فبصدقك . 

« قال 4 إبراهيم لقومه : «( أفتعبدون 4'أيها القم ما لا يشعكم 
شيئا ولا يضركم وأنتج علمتم أنها لم تمنع نفسها ممن أرادها بسوء. 
ولا هى تند رأن تنطق إن سكلت ,من يأتيها بسوء , فتخبرهء أفلا 
تستحيون من عبادة ما كان هكذا؛؟ ! «( أف لكم 4 أ. لكم 
وللآلهة التى تعبدون من دون الله « أفلا تعقلون 4 قبح ما تفعلون 
من عبادتكم مالا يضر ولا ينفع؛ فتتركوا عبادته: وتعبيدون الله 
الذي فطر السموات, والذى بيده النفع والضر ؟! 

وجاء فى الفتوحات الإلهية ”'» : (قالوا ) .له بعد إتيانه: «( أأنت 
فعلت هذا بالهسنايا إبراهيم » طقال م سناكيعا عن فعله ,هيل 
فعله كبيرهم هذا فاسألوهم 4: عن فإعله إن كانوا ينطقون 4 . 
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أى إن كانوا من يمكن أن ينطق : وفيسه تعريض لهم بأن الصتم 
المعلوم عجزه عن الفعل لا يكون إلها وإنما قال : إن كانوا 
ينطقون 4 ولم يقل : يسمغون, أو يعقلون : مع أن السؤال موقوف 
على السمع والعقل أيضاء .ما أن تنيجة السِؤال الجواب: وأن عدم 
نطقهم أظهر فى تبكيتهم. . قال اليطيبى : والمعنى : بل فعله كبيرهم 
هذا ؛ إن كانوا ينطقون فاسألوهم إن أمكن هذا الفعل. 

ا فرجعوا إلى أنفسهم 4 بالتفكير أى : راجعوا عقولهم وتذكروا 
أن من لا يقدر على دفع المضرة عن نفيسه: ولا على الإضرار بمن 
كسره ‏ بوجه من الوجوه ‏ يستحيل أن يقدر على دفع مضرة عن 
غيره: أو جلب منفعة له: فكيف يستحق أن يكون معبودا؟ ! 

إل( فقالوا 4 لأنفسهم : ( إنكم أنتم الظالمون 4 بعيادتكم من لا 
ينطق 8 ثم نكنسوا 6 من الله 9 عالى رع وهنم 4 أى: ردوا إلى 
كفرهم: واستمروا فيه أو انقابوا إلى المجادلة بعدما استقاموا 
بالمراجعة. وقالوا : 8 لقد علمت ما هؤلاء ينطقون 4 فكيف تأمرنا 
بسؤالهم؟ طقال أفتعبدون من دون الله 4 أى بدله ما لا يتفعكم 
شيا 4 من رزق وغيره ظ ولا يضركم 4 شيكا إذا لم تعبدوه 
اطأف4 ١‏ وقبحا ظ لكم وما تعبدون من دون الله 4 أى 
غيره «( أفلا تعقلون 4 أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة. ولا 
تصلح لهاء وإنما يستحقها الله تعالى ؟! 

وفى ضفوة العفاسير”" : ا قالوا أأنت فعلت هذا بآلهسا 
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يا إبراهيم 4 أى :هل أنت الذى حطمت هذه الآلهكة يا إبراهيم ؟ 
«قال بل فعله كبيرهم هذا 4 أى : قال إبراهيم ': بل خطمها 
الضعم الكبير ؛ لأنه غضب أن تعبدوا معنه هذه الصغارء فكسرها 
والغرض تبكيتهم, وإقامة الحجة عليهم؛ ولهذا قال : «( فاسألوهم 
إن كانوا ينطقون 4 أى : اسألوا هنذه الأصنام من كسزها؟ إن كانوا 
يقدرون على النطق. 

« فرجعوا إلى أنفسهم 4 أى : رجعوا إلى عقولهم. وتفكروا 
بقلوبهم (١‏ فقالوا إنكم أنتم الظالمون 4 أى : أنثم الظالمون فى عبادة 
مالا يتطق. 

« ثم نكسوا على رءوسهم # أى : أنقلبوا من الإذعان إلى المكابرة 
والطغيّان. 9( لقد علمت ما هؤلاء ينطقنون 4 أى : قالوا فى 
لجاجهم وعنادهم ‏ : لقد غلمت يا إبراهيم أن هذه الأضنام لا تتكلم 
ولا تحيب» فكيف تأمرنا بسؤالها ؟ وهذا إقرار منهم بعجز الآلهة: 
وحينئذ توجهت لإبراهيم الحجة عليهم , فأخذ يوبخهم ويعنفهم 
ف قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم » أى: 
أتعبدون جمادات لا تضر ولا تنفع ؟ «أف لكم ولا تعبدون من 
دون الله أى : قبحا لكم. ونتنا لكم وللأصام التى عبدتموها من 
دون الله. ( أفلا تعقلون 4 أى : أفلا تعقلون قبيح صنيعكم ؟ 

هذه لمحاكمة ‏ بهذا الحوار القرآنى الذى سجلها ‏ لم تكن تحتاج 
إلى هذا الحشد التفسيرى الذى جاء به هؤلاء المفسرون, ونب فيه 
البعض منهم إلى سيدنا برهم أقوالاً لا أعتقد أنة قالها فى الإجابة 


مسو و - 





على سؤال النمرود وقومه : © آأنت فعلت هذا بالهتنا ياإبراهيم 4 
وأتساءل : من أين جاء القرطبى والطبرى بهذه الإجابة التى نسبوها 
إلى سيدنا إبراهيم ؟ ونصها : (إنه ‏ أي كنبير الأصنام ‏ غنضب 
وغار من أن تعبدوا معه هذه الصغار ‏ وهو أكبر منها ‏ فكسرها ) 
إنها تزخر بالتهكم والآزدزاء , ما فى ذلك شك ولكنها جاءت 
تعللا من إبراهيم لرده على سؤالهم : «إبل فعله كبيرهم هذا 4 كما 
جاء فى القرآن الكربم. مع أن التعليل للكلام: أو الحدث يكون آكد 
فى ثبوته. ولم يكن هذا صحيحا , ولا كان مراد سيدنا إبراهيم 
ولكن مراد سيدنا إبراهيم جاء فى هذا التعقيب الذى ترتب على 
رده : « فا سألوهم إن كانوا ينطقون 4 فكان هذا التعقيب هو 
المطلوب لتكملة ججواب إبراهيم: وهو اللنصود من هذه اغخالفة 
للواقع التى حدثت هن إبراهيم توبيخا وتهكما واستدراجا لأن 
يعترف النمرود وقومه بخطئهم ؛ وزيف معتقداتهم ‏ وجهالتهم فى 
عبادة الأصنام التى لا تنطق ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها: ولا 
عن غميسرها وإقناعهنم بآن الله الذى,خلق كل شئ» والذى بيده 
ملكوت كل شئ د هو الأخق بالعبادة. 

وربما ‏ لهذا فإن ابن كغير: واعجلالين: والفتوحات الإلهية لم 
تذكر هذا التعليل وقد يكون هناك تفاسير أخرى لم يتيسر لى أن 
أطلع عليها لم تذكره أيضا وَيتضاف إليها أن صفوة النفاسيير - وقد 
ذكر هذا التغليل نما ينقلغن المفَسَرَين» وقد نقل فى'هذا اللوضؤع 
عن القرطبى, كذلك لم تذكر هذا الفعليل كلتب الشاريخ التى 
استعدث أبها فى: البحث :هق «قصفن الأنبياء ) للشنيخ غبد الوهاب 
النجار .٠قصص‏ الأنبياء» لابن كغيز : و «قصص القرآن الكريم» 
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أحداث فى جياة سيدنا إبراهيم م8 





محمد جاد المولى وآخرين ١‏ ؛النبوة والآنبياة؛ للشيخ محمد على 
الصابونى» 

ذا كانت الآيات الكريمة من سورة الضافات : 

فنظر نظرة فى النجنوم * فقال إنى سقيم 4 جاءت تكملة 
للآيات الكريمة من سورة الأنبياء : 8 وتالله لأكيدن أصنامكم بعد 
أن تولوا مدبرين 4 فى خادث تكسير الأصام. وألبحث عمن 
فإن آيات كريمة أعفبت آيات الصافات جاءت ‏ كذلك ‏ 
تكملة لآيات آماكمة والحوار فى سورة الأنبياء ؤهى قوله تعالى فى 
سُورة الصافات : 

<١‏ فأقبلوا إليه يزفون :د قال أتعبدون ما تتحتون» والله خلقكم وما 
تعملون 4 . 

بويكون المعنى ‏ على هذا وكما جاء فى هذه التفاسير ‏ أنه بعد أن 
أتى إبراهيم أقبل إليه القوم يسرعون. . أو يمشون بجمعهم على مهل 
آمنين أن يصيب أحد آلهتهم بسوء أو يتسللون تسللا ب بين المشى 
والعدوء أو يرعدون غضباء أو يختالون فى مشيهم خيلاء أو كان 
٠‏ وسألو 0 
بالهتنا يا إبراهيم ؟ فقال محتجا : (أتعبدون أصناما أنتم 
بأيديكم د16 لمعيه جم الج 4 
(ما) استفهام. ومعناه : التحقير لعملهم.. وقد تكون نافية» 
والمعنى : وما تعملون ذلك ولكن الله خالقه . 

2١‏ : زوهذه القصة ههنا مختصرة؛ وفى سورة 











ويضيف ابن 





(1) تفسير القرآن الغظيم. الجزء الرابعء ص ١4‏ 


سك 





الأنبياء مبسوطة ؛ فإنهم لما رجعوا (من عيدهم ) ما عرفوا من أول 
وهلة من فعل ذلك, ختى اكتشفوا واستعلموا فعرفوا أن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام هو الذى فعل ذلك فلما جاءوا ليعاتبوه 
أخذ فى تأنيبهم وعيبهم فقال : أتعبدون ما تبحتون ؟! والله 
خلقكم وما تعملون ؟ ) . 

وجاء فى (الجلالين) : (فأقبلوا إليه يسرعون المشى» فقالوا : 
نعبدها وأنت تكسرها ؟! والفتوحات الإلهية توضح هذا التفسير 
للجلالين كما يلى : قوله : (وأنت تكسرها) يدل على أن إبراهيم 
هو الكاسر لآلهتهم . وقوله فى الأنبياء : (قالوا من فعل هذا بآلهتنا 
يا إبراهيم ؟) هكذا جاء فى النسخة التى بأيديد 
والصواب : (قالوا آأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم) يدل على 
أنهم ما عرفوا الكاسر لها. 

وأجيب : بأنه يحتمل أن بعضهم عرفه فأقبل إليه وبعضهم جهله 
فسأله أو أن كلهم جهلوه؛ وسألوا إبراهيم عنه. فلما عرفوه أقبلوا 
إليه ). 














الك> 








نا يا نار كُونى برد وَسَلآما على إِيْرَاهيمَ 

لقد اننضر الحق فى هذه امحاكمة ووضح فيهااقوة حجة سيدنا 
إبراهيم وزيف معتقدات النمرود وقومه وسوء جهالاتهم وجمود 
عقولهم. 

ولكن عنادهم الشديد وإصرارهم على الشرك والوثنية؛ وعلى 
الخضوع لقوة ملكهم النمرود وسطوته واستشعارهم المهانة 
والإذلال لما فعله إبراهيم بآلهتهم من التكسير وإثيات عجزها عن 
نفعهم أو ضرهم: وعن الدقاع عن نفسها . 

كل ذلك دفعهم إلى أن يحكموا عليه بالموت حرق . 

وجاء فى قصص القرآن 2١”‏ : (أرادوا أن يعاقبوه بالإجراق» ولا 
ذنب له إلا أن قال :.ربى الله..ولا جرم ارتكبه إلا نقمشه على 
أصنامهم . وإنكاره عبادة أوثانهم , ولكن إععلان التوحيد والجهر 
بدعوة الئاس إليه يقض مضاجع الطغاة, ويكدر صفو عيشهم؛ لأنه 
يخلص الناس من بربقة.استعبادهم. وتبكشف به خبايا أراجيفهم» 
فيحذر الناس الوقوع فى شركهم؛ وينفضون من جولهم. ويهبون 
لرفع الحيف عنهم. وفئ ذلك ذهاب سلطانهم والحد من طغياتهم ) 
وجاء فى قصض"القرآن, والنبوة والأنبياء: مع "2 + رجائن 
خاطر إخراقه فى نفوسهم ولكن كيف يحرقونه ؟ لابد أن يصلؤه 
)١(‏ قصصالقرآن :ص 45 . 

(؟) قصص القرآن :.ص.45 .. النبوة والأنبياء. :صن 13:1 
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نارًا حامية , تعادل لظى الحقد المتأجج فى صدورهم من جراء انتهاك 
حرمة آلهتهم المزعومة ؛ وتحطيمها دون مبالاة: 
شرعوا يجمعون الحطب من هنا وهناك» وجعلوا ذلك قربانًا 
لآلهتهم وبرا بمعبوداتهم : حتى إن المرأة كانت إذا مرضت نذدرت إن 
عوفيت لتجمعن حطبا حرق إبراهيم ) . 
يقول الله تعالى فى سورة الأنبياء الآيات 58 ٠١‏ ) : طقالوا 
خرقوه وانصروا آلهتكم إن كنم فاعلين » قلنا يآ نار كونى بردا 
وسلاما على إبراهيم م وأرادوا به كيذا فجعلناهم الأخسرين 4 . 
وفى سورة العنكبوت (الآية : 4 ؟) : «إفما كان جواب قومه إلا 
أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنحآه الله من النار إن فى ذلك لآيات لقوم 
يؤسنون 4. 
وفى سورة النتضافتات (:الآيات 48910 ) :9( قالواابتوا له 
بنيانا فألقره فى الجحيم + فأرادوا به كيذا فجعلناهم الأسفلين 4 
تقول القرطبى فى تفسيرآيات الآنبياء ”7 : طإقالوا حرقرة لما 
انقطعوا بالحجة أخذتهم عزة بإثم : واتضرفوا إلى طريق الغقشم 
والغلبة » وقنالوًا + حترقوه زوئ أن قائل هذه المقنالة هو رجل من 
الأكزاد من:أعزابفارسدأى ؛ من باديتها : قاله ابن عمر ومجاهد 
وابن جريج ويقال ؛ انمه (هيزر) وقيل : سمه (هيزان) كما فى 
تاريخ الطبرى وتفسيره وقيل : (هيون) فخسف الله به الأرضء 
فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة وقيل : بل قاله ملكهم نمرود 
١‏ وانصروا آلهتكم 4 بتحريق إبراهيم لأنه يسبها ويعييها وجاء فى 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن, للد البنادس» الجزءنالجادى عشر».صض 7087 
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الخبرٍ : أن نمرود ب صريًا طولة ثمانون ذراعنًا : وعرضه أربعون 
ذزاعا قال ابن إسحاق :.وجمعوا الحطب شهراء ثم أوقدوهاء 
اعد جوج حت بو له رد 0 ونا 






ن من الملائكة وجميع الخلق ضجة واخدة.: (رينا: 
إبراهيم ليس فى الأرض أحد يعبدك غيره: يخرق فيك" !1 فاذن لنا 
فى نضرته) فقنال الله تعالى : ( إن استغاث بشئ منكم أو دعاه 
فلينصره, فقد أذنت له فى ذلك , وإن لم يدع غيرى فأنا أعلم به؛ 
وأنا وليه ) فلما أرادوا إلقاءه فى النار أتاه خيزان الماء - وهو فى 
الهواء ‏ فقالوا : يا إبراهيم إن أردت أخمهنا النار بالماء فقال: 
لاحاجة لى إليكم وأتاه ملك الريح فقال : .لو شعت طيرت النارء 
فقال: لاثم رفع رأسه إلى السماء فقال : ( اللهم أنت الواحد فى 
البسماء: وأنا الواحد فى الأرض » ليس أحد يعبدك غيرى» حسبى 
الله ونعم الوكيل ) وروى أبى.بن كعب . رضى الله عنه ‏ عن النبى 
عله -.: [ إن .إبراهيم ‏ جين قيدوه ليلقوه فى الدار ‏ قال.: لا إله.إلا 
أنت سبحانك رب العالمين: لك الحمد . ولك الملك لا شريك لك 
قال : ثم رموا.به فى المنجنيق من مضرب شاسعء فاستقبله جبريل» 
فقال:: يا إبراهيم: ألك حاجة؟ قال : (أما إليك فيلا) فقال 
جبريل: فاسأل ربك» فقال : حسبى من سؤالى علمه يحالى ] فقال 
الله تعالى ‏ وهو أصدق القائلين : «يانار كونى بردا ومتلاما ,علي 
إبراهيم 4 قال بعض العلماء : جعل الله فيها بردا يرفع حرهاء وحرا 
يرفع بردهاء فصارتَ سلاما عليه. قال أبو العالية : ولو لم يقل 








ملك 





9 بردا وسلاما 4 لكان بردها أشد عليه من حزهاء ولو لم يقل 
(على إبراهيم) لكان بردها باقيا على الأبدا: وذكر بعض العلماء : 
أن الله تعالى أنزل ( زربية  )‏ الطنفسة» وقيل : البساط ذو الخمل- 
من الجنة فبسطها فى الجحيم وأنزل الله ملائكة : جبريل وميكائيل» 
وملك البرد: وملك السلامة . وقال على وابن عباس : لو لم ب 
بردها سلاما لماث إبراهيم من بردهاء ولم تبق يومثذ نار إلا طفت » 
اظنت أنها تعنى: 

قال السدى : وأفر الكل عود من شجرة أن يرجع إلى شجره: 
ويطزح ثمرته: . وقال كعب وقتادة : لم تحرق النار من إبراهيم إلا 
وثاقه . فأقام فى النار سبعة أيام , لم يقدر أحد أن يقرب من النار:'ثم 
جاءوا فإذا هو قائم يصلى. قال المنهال بن عمرو : قال إبراهيم : 
(ماكنت أياما قط أنعم منى فى الأيام التئ كت فيها فئ الناز) 
وقال كغب وقتادة والزهرى : ولم تبق يومئذ دابة إلا أطفأت عنه 
الناز إلا الؤزغ فإنها كانت تفخ عليه ؛ فلذلك أفر رسول الله يله - 
بقتلها ء وسماها (فويشقة) وقال شعيب الحمّائى : ألقى إبزافيم فى 
الناز وهو :ابنن:انتستا عمشترة نشنةا أقتال ابن ريج" ::ألقئ إبراهيتم فى 
النار وهو ا بن ست وعشرين سئة: ذكر الأول : التعلبى : والثائ : 
الماوردى فالله أعلم .وقال الكلبى : بردت"ئيران الأرض جميعا فما 
أنضجت كراعا فرآة نمرود من الصرح وهو ججالش على السرير ‏ 
يؤنسه ملك الظل'. فقال : نعم الرب ربك + لأقربن له أربعة آلاف 
بقزة ) وكفف غنه . 

وما يلقت النظر فى هذة القصة قول الملائكة. وجميع الخلق» 
والسموات . والأرض: (ربنا : إبراهيم ليس فى الأرض أحد يعبدك 

ا 














غيره ) وقول إبراهيم : ( ... وأنا الواحد فى الأرض ليس أجبد 
يعبدك غيرى ) فهو يؤكد ويسجل : أن الدنيا كلها جاء عليها وقت 
لم يكن يعبد الله فيها أحد إلا سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وأن 
جسيع من فى الأرض ‏ فى ذلك الوقت- كانوا يعبادون الكؤاكب 
والأصنام وأن سييدنا (لوطا) لم يكن قبد آمن به فى ذلك الوقت» 
وكذلك البسيدة (سسارة) ولم تكن زوجا له أيضا... ومع أن الملك 
غمرود سدح الله سبحانه بقوله : نعم الرب ربك ) فإنه ظل على 
كفره إلى أن مات . 
يقول القترطبى : «.قوله تعالى : ظ وأرادوا به كيدا # أى : أراد 
غمرود وأصحابه أن يمكروا به. فجعاناهم الأخسسرين 4 فى 
أعمالهم , ورددنا مكرهم عليهم بتسليط أضعف خلقه : البعوض. 
فما برح نمرود حتى رأى عظام أصحابه وخيله تلوح ؛ أكلت 
لحومهم وشربت دماءهمء ووقعت واجدة فى مبخره فلم تزل تأكل 
إلى أن وصلت دماغه ( وكان أكرم الناس عليه الذى يضرب رأسه 
بمرزبة من حديد» فأقام بهذا نحوا من أربعماثة سبة » . 
هل هذا معقول؟ لست أصدق أن يقول ابن عباس - رضى اللهعبه ‏ 
هذه العبارة بين القوسين وتحتها خط . وكيف مرت هذه العبارة على 
القسرطبى وبعض المفسسرين والمؤرخين دون تكذيب أو رفض أو 
تشكيك أو نفى أو استدكار ومناقشة ؟! هذا إلى جانب أن فعرة 
الأربعماثة عام هذه فيها لبس سوف نتحدث عنه فيما بعد. 
ويقول القرطبى فى تفنسيرة لآية العدكبوت ”'©: (فما كان جواب 
5 اجام تأحكام اران اجلد السام لجزء طاو ع را 8< ف الام 
انبه احقق إلى أن ابن عباس يكذب عليه بعض الرواة ! 

ع 











قومه ) حين دعاهم إلى الله تعالى:« إلا أن قالوا اقعلوه أو حرقوه 4 
ثم اتفقوا على تحريقه ( فأنجاه الله من النار ) أى : من إذايتها (إن 
فى ذلك ) أى: فى إنحائه من النار العظيمة حنى لم تحرقه بعدما ألقى 
فيها «( لآيات لقوم يؤمنون 4. 

ويقول فى تفشيزه لآيتى الضافات ”© : 9 قالوا ابنوا له بعيانا 4 
أى : تشاوروا فى أمرة لما غلبهم بالحجة: فقالوا : ابنوا له بنيانا 
قلأونه حطبا فض رمونه : ثم ألقؤه فيه , وهو الجحيّم قال ابن 
عباس : ببوا حائطا من حجارة طوله فى السماء ثلاثون.ذراعاء 
وملأوه نارا وطرحوه فيهاء وقال عبد الله بن عمرو بن العاص :.فلما 
صار فى البنيان قال : حسبى الله ؤنعم الوكيل ("2. 

« فألقوه فى الجخيم 4 أى: فئ:ججحنيم ذلك البنينان:وذكر 
الظبرى ن قائل ذلك اسمه (الهيزان) رجل من أعراب فارس » 
وهم الثرك: وهو الذى جاء فيه الحديث (:بينما نجل يمضى فئ حلّة 
له يتبختر فيها فخسف بهء فهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم القيامة) 
والله أعلم . 

9 فأرادوا به كنيدا 4 أى": بإبراهيم أى: احمالوا لإهلاكه 
© فجعلتاهم الأسفلين ‏ المقهورين المغلوبين إذ نفدت حجته من 
خيث لمْ يمكنهم دفعهاء ولم ينفذ مكرهم ولا كيدهم : 

ويقول أبن كدير فى تفسيرة لآيآت الأبباء 25 ( كا دحت 
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حججبتهم. وبان عجزهم, وظهر اللحق واندقع الباطل. عدلوا إلى 
استعمال جاه ملكهم: فقالوا : 8 حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم 
فاعلين 4 فجمعوا حطبا كثيرا جدا قال السدى : حبى إن كانت 
المرأة تمرض فتذر إن عوفيت أن تحمل حطبا لحريق إبراهيم ) . 
هذا يعنى أن القوم فى جميغ أنحاء بابل رجالاً ونساء قد تجمعوا 
لرؤية حرق إبراهيم وساهموا فى حفر حفرة عظيمة أو إقامة بعيان 
عظيخ:. وشاركوا جميغا فى جمع الخطب وإشعال التارفيه:: 
ويغنى كذلك أن جمع الحظب استمر أياما طويلة + مرضت فيها 
نساء شاركن فى جمع الخطب بعد مزضهن وشفائهن فكيف يكون 
حجم هذه الحفرة أو هذا البنيان ؟ وكيف يكون مقدار هذا الحطب 
الذى تمبجمعه فى هذه الأيام الطويلة بأيدى كل الناس ؟ وكيف 
يكون حجم هذه النارالتى أوقد لها هذه الكميات الهائلة من 
الحط والنى ألقى فيهها سنيدنابإبراهيم:؟ بل أهم:من هذا كله كي 
كانت مشاعر وأحاسيس سيدنا إبراهيم وهو يرى تجمع كل الناس 
ضده واشتراكهم فى إجراقه بالنار؟ 

يقول ابن كثير عن السدى : ثم جعلوة فى جوبة ‏ خفرة من الأرض - 
رأضرموها نارا فكان لها شرر عظيم؛ ولهب مرتفع. لم توقد نار قط 
هذلها زا إبزاهية عليه السلام - فى 'كفة متلق بإشارة رج 
من أعرَابٌ فارس من الأكراد قال شغيب الجبائى : اسمه (هيزن)» 
فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة فلما ألقرة 
قال : (حسبى الله ونعم الوكيل) كما رواه البخارى عن ابن عباس 
أنه قال : حسبى الله ونعم الوكيل , قبالها إبراهيم حين 
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آلقى فى النارء وقالها محمد عليه السلام -حين قالوا : <( إن:الداس 
قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل 4 / 
وروى الحافظ أبو يعلى ”!2 لأبئ هريرة قبال: قسال رمسول الله 
-عَتّهِ: [ لما ألقى إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فى النار قال : ( اللهم إنك 
فى السماء واحد . وأنا فى الأرض واحد أعبدك ) ويروى:: أنهلما 
جعلوا يوثقونه قال : لا إله إلا أنت سبجانك, لك الحمد؛ ولك 
الملك لا شريك لك ] . 

وقال شعيب الجبائى,: كان عمره إذ ذاك ست عشرة ضنةء فالله 
أعلم. وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل ‏ وهو فى الهواء - 
فقال لني ابجع قال :أما ليك فلاء وأما ,من الله فلى وقال 
اس أيضباء قال.:لما ألقى 
أومر بالمطر فأرسله ؟ قال: 
فكان أمر الله أسرع من أمره. قال الله :.«( يا نار كونى بردا وسلاما 
على إبراهيم 4 قال : لم ييق نار فى الأرض إلا طفئت وقال كعب 
الأحبار : لم ينتفع أجد ‏ يومئيذ ‏ ينار ولم تحرق من إبراهيم سوى 
وثاقه.. وقال الشوري عن على بن أبى طالب : « قلدا يا نار كونى 
بردا وسلاما على إبراهيم 4 قال : لا تضربه وقال ابن عباس وأبو 
العالية : لولا أن الله عز وجل قال : فإ وسلاما 4 لأذى إبراهيم 
بردها وقال جويسرَ عن الضحاك : « كونى بردا وسلاما على 
إبراهيم 4 قالوا : صنعوا له حظيرة من حطب جزل, وأشعلوا فيه 
النار من كل جاتب فأصبح ولم يصبه منها شئ, حت أخمدها الله 
(1) تفسير القرآن العظيم: انجلد الثالث» الجزء السابع عشر .٠ص‏ 1901/11/5 


تت 
















قال):,ويذكرون أن جبريل كان معه يمسح وجهه من العرق فلم 
يصبه منها شئ غير ذلك وقال السدى. : كان مغه فيها ملك الظل 
وقال على بن أبى حاتم عن المنهال بن عمرو قال : أخبرت أن 
إبراهيم ألقى فى النارء فكان فيها إما خمسين؛ وإما 
كستة أياما وليالق قط أطيب عيشنا إذ كنت بفيها ء وودت أن أعيش 
وحياتى كلها مثل عيشى إذ كنت فيها . وقال أبو زرعة بن عمرو 
عن أبى هريرة» قال : إن أحسن شئ قال أبو إبراهيم ‏ لما رفع عن 
وهو فى الناروجيده يرشح جبينه ‏ قال عند ذلك : ( نعم 
الرب ربك يا إبراهيم ) 
(وقد.مر بها فى تفسير القرطبى ‏ أن الملك هرود قال - أيضا 
هذه العبارة ) .. 
يقل ابن كثير : وقالقتادة:: لم يأت يومعذ دابة إلا أطفآت عنه 
الناز إلا (الوزغ) وقال الزهرى : أمر النبى ‏ مَلِهُ ‏ بقتله. وسماه 
( فويسقا) وروى ابن أبى جاتم عن مولاة الفاكه بن المغيرة اغخزومى » 
قالت-: دخلت على عائشة فرأيت فى بيتنها رمح ء فقلت يا أم 
المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح ؟ فقالت : نقتل به هذه (الأوزاغ) 
إن رَسَوَل الله عله قال :.[ إن إراهيمخين ألقى ف العار لم تكن 
فى الأرض :ذابة إلا:تطفئ النار غسير الوزغ:افنإنه كان ينفخ على 
إبراهيم ] فأمرنا رسول الله له بقتله ‏ 

زاغ : جمع وزغ : سام أبرص » يطلق على الذكر والأنثى, 
أو الوزغة الأنثى والوزغ الذكر ) .: 
وأرادوا به كيدا فجغاناهم الأخسسرين 6 أى : المغلوبين 
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الأسفلين» لأنهم أرادوا بنبى الله كيلداء فكادهم الله. ونجاه من الفا 
فغلبوا هنالك.: وقال عطية العوفى : لما ألقى إبراهيم فى النارجاء 
ملكهم لينظر إليه » فطارت شرارة فوقعت على إبهامه ‏ فأحرقته مثل 
الصوفة ) . 

وفى تفسيره لآية الغنكبوت يفول ابن كفير7)30 

يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم - فى كفرهم. وعنادهم 
ومكابرتهم. ودفعهم الح بالباطل - : إنهم ما كان لهم جواب بعد 
مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان <( إلا أن قالوا اقتلوه 
أو حرقوه # وذلك لأنهم قام عليهم البرهان وتوجهت عليهم 
الحجة . فعدلوا إلى استعمال جافهم : وقرة ملكهم <١‏ قالوا ابنوا له 
بنيانا فألقوة فى الجحيم + فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين 6 
وذلك أنهم حشدوا فى جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة كما 
لاحظنا) وحوطوا حولها ثم أضزموا فيها الدارء فارتفع لها لهب إلى 
عنان السماء؛ ولم توقد نار قط أعظم منها. ثم عمدوا إلى إبراهيم 
فكتفوة» وألقوه فى كفة المدجنيق ثم فجعلها الله عليه 
بردا وسلاما » وخرج منها سالما بعد ما مكث فيها أياماء ولهذا 
وأمثاله جعله الله للناس إماما؛ فإنه بذل نفسه للرحمن. وجسّْله 
للبيران: وسَخَا بولذه للقربان. وجعل ماله للضيفان : ولهذا اجتمع 
على محبته جميع أهل الأديا 

وقوله تعالى : طفأنجاه الله من النار» أى: سسلمه منها بأن جعلها 
عليه بردا وسلاما وهكذا تطرق ابن ككبير:من تفسيرهءلآية 
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العدكبوت إلى تفسير آيتى الصافات» وأضاف *'“:فقالوا ٠:‏ ابنوا له 
بنيانا فألقوه فى الجحيم 4# وكان من أمرهم ما تقدم بيانه فى سورة 
الأنبياء ب عليهم الصلاة والسلام. ونجاه اللّه من النار وأظهره عليهم» 
وأعلى حجته ونصرها؛ ولهذا قال تعالى : فأرادوا به كييدا 
فجعلباهم الأسفلين 4 

أن كثير فى اكتايد وقظط صن الاياء» رذ كرام قاله فين تفسيره 
والفسكبوت وَالضافاتٍ مع إضافات مفيدة, ولهذا 
فد آثرا انقل عنه ماجاء فى قصص الأنبياء”'» يقول : ل قالوا 
ابنوا له بنيانا فألقوه فى الجحيم * فأرادوا به كيدا فجعلتاهم 
الأسفلين 4 . عدلوا عن الججدل والمناظرة لما انقطغوا وغلبوا. ولم 
اتبق لهم حجة ولا شبهة إلى استعمال قوتهم وسلطانهم ؛ لينصروا 
ماهم عليه من سفههم وطغيانهم فكادهم الَرب ‏ جل جلاله ‏ وأعلى 
كلمته ودينه وبرهانة: كما قال تغالى : « قالوا حرقوة وانصروا 
آلهتكم إن كنتم فاعلين » قلنا يانار كونى بردا وؤملاما على 
إبراهيم* وأراذوا به كيدا فجغلداهم الأخسرين »4 وذلك أنهم 
شرعوا يجمعون حطبا من جميع ما يمكنهنم من الأماكن ‏ فمكثوا 
مدة يجمعون له: حتى إن المرأة منهم كانت إذا مزضت تنذر لئن 
عوفيت لتحملن جطببا لحريق إبراهيم: ثم عمدوا إلى جونة عظيمة 
(أى حفرة) فوضعوا فيها ذلك الحطبء وأطلقوا فيه النار, 
فاضطرمت وأججت والتهيت» وعلاها شرر لم ير منله قط. 
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اثم وضعوا إبراهيم .عليه السلام :فى كفة منجديق (آلة ترملى بها 
الحجارة فى الحرب ) صنعه لهم رجل من الأكراد يقال له (هيزن) 
وكان أول من صنع امجانيق؛ فخسف الله به الأرض فهو يشجلجل 
فيها إلى نوم الفياعة . 
ثم أخذوا يقيدونه ويكتفونهء وهو يقول: لا إله إلا أنت سبحانك 
(رب العالمين) لك الحمدء ولك الملك» لا نشريك لك 
فلما وضع الخليل- عليه السلام - فى كفة المنجنيق مقيد مكتوفا قم 
ألقوه منه إلى النار قال : حسبنا الله ونعم الوكيل . 
وروى أبو يعلى عن أبى هريرة : قال : قال - ميته - : [ما ألقى 
إبراهيم فى النار قال : اللهم إنك فى السماء واحد. وأنا فى الأرض 
واحد أعبدك ] . 
وذكر بعض السلف : أن جبريل عرض له فى الهواى. فقال: 
ياإبراهيم ألك حاجة ؟ فقال : أما إليك فلا . 
ويروى عن ابن عبباس» وسعيد بن جبير: أنه قال : جعل ملك 
المطر يقول .: متى أومر فأرسل المطر. ؟ فكان أمر الله أسرع. : 
قلنا يا ناز كونى بردا وسلاما على إبراهيم 4 قال على بن أب 
طالب : أى لا تضر به وقال ابن عباس .ء وأبو العالية ؛ لولا أن الله 
قال :8« ومسلاما على إبراهيم 4 لأذى إبراهيتم بردها -:. وقنال 
كعب الأحباز ؛ لم ينيفع أهل الأرض يومئذ بداز» ولم ترق منه 
سوى وثاقه. 
وقال الضحاك : يروى أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ كان معه يمسح 
العرق عن وجهه لم يصبه منها شئ غيؤه ‏ 
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وقالٍ السدئ : كان معة أيضاً ملك الظل. . وصار إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ فى ميل الجؤبة» حوله نار: وهو فى روضة خضراءئء والعاس 
ينظرون إليه. لا يقدرون على الوصول, ولا هو يخرج إليهم . 
فعن أبى هريرة أنه قال : أحسن كلمة قالها أبو إبراهيم إِذ قال لما 
رأى ولده على تلك الخال : نعم الرب ربك يا إبراهيم. 
وروى ابن عساكر عن عكرمة : أن أم إبراهيم نظرت إلى ابنها 
.عليه السلام ‏ فنادته. :.يا بنى إنئ أريد أن أجئ إليك , فادع الله أن 
ينجيتى من حر النار حولك» فقال : نعم إليه لا يمسها شئ 
من حر النار: فلما وضلت إليه اعتنقته وقبلته: ثم عادت ). 
ومع هذا وكما أشرنا من قبل فإن هذا الموقف الذى يمثل فسائدة 
إلهية من الله سبخانة وتعالى - لسيدنا إبراهيم وتأبيدًا له فى دعؤته 
إلى عبادته سبحانه فى ضورة مغجزة غير مسبوقة لأحد من الناس لم 
يبدل من اعنقاد أم إبراهيم : أو اعتقاد أبى إبراهيم فى عبادتهما 
للأصنام . 
ورواية ابن عساكر مطولة فى تاريخه. ونصها : حكى عكرمة 
بلفظ. : ( إن نار الدنيا كلها لم ينتفع بها يومئذ أحد من أهلها . قال: 
فلما أخرج الله إبراهيم من النار زاد فى حسبه وجماله سبعين ضعفا 
قا : إنهلما ألقى فى البار قالت أمه .: لقند كان ابنى يقول : إن له 
يمنعه. وأراه يلقى فى النار فما ينفعه؛ وإنى مطلعة على هذه 
النارء أنظر إلى ابنى ما فعل . . : فعملت لها سلما ثم أطلعت على 
السلم؛ حتى إذا شرفت أبصرت إبراهيم فى وسط النان فناتة أمة: 
41 





















اهيم: فلما رآها قال :يا أمه: ألاءترين ما صبع الله لى,؟ 

نى ::الولا أنى أخاف الدار ميت إليك فقال ,: يا أممأأنزلئ 
وتعالى فقالت : يابنى ادع إلهك أن يجعل لى طريقاء فدبعا ربه 
فجعل لها طريقا , ثم نزلت فقالت : إنى أخاف. فقال : لا تخافي. 
هل تحدين من حر النار شيك ؟ قالت :لا : فسَارت إليه نحت إذا 





ارجعى عما أنت عليه فالتفتت لعرجع » فإذا بالنار قد التهبت » 
بق إلهك إلا ميا دعوت ربك أن يبعد النار عن 
طريقى فدعنا ربة فمرث» حتى إذا كانت على رأس الحائط .وأرادت 
أن تنزل نادت ::يا إبراهيم اببى ‏ عليك السلام ‏ ثم ذهيت”'2. 
1 فيقول : وعن المنهال بن 
ث هناك إما أربعين» وإما 
بين يوم .. . وأنه قال : (ما كنت أياما وليالى أطيب عيشأ إذ 
كنت فينهاء وودت أن أعيش وخياتى كلها مثل إذ كنت فيها ) 
صلوات الله وسلامه عليه فأرادوا أن ينتضروا فخَذْلواء وأرادوا 
أن ينتفعوا فاتضعوا وأردوا أن يَعْلبُوا فم 1 
وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين 4 وفى الآية الأخرى 
« الأسفلين 4 قفازوا بالخسارة والسفال: هذا فى الدنيا وأما في 
الآخرة فإن تارهم لا تكون عليهم بردا ولا سلاماء ولا يلقون فيها 
تحية ولا سنلاماء بل هى كلما قال تعالى : (إنها ساءت مسعقارا 
ؤمقاما 4 : 
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روي البخارى عن أم شريك : أن رسول الله عه أمر بقل الوزغ 
وقبال) + كان تفخ حل إوذالفتهم الله اكلام :)«وروراه ملتشلع 
وأخرجه النسائى وابن ما 
وروى أحمد أن نافعا - مؤلى ابن عمر ‏ أخبره: أن عائشة أخبرته: 
أن رسول الله ينه قال[ اقتلوا الوزغ ؛ فإنه كان ينفخ النار على 
إبراهيم قال : فكانت عائشة تقتلهن ]. 
ورواية ثانية أيضنا عن نافع : أن امرأة دخلت على عائشة فإذا 
رمح منضوبء فقالت: : مسا هذا الرمح؟ فقالت : نقعل به 
الأوزاغ :م حدثت عن رسول الله لله -["أن إبراهيم لا ألقى 
فى النار. جعامثة الددواب كلها تطف عنه إلا:الوزغ#افإنه جمل ييفخها 
عليه ]:. 
ورؤاية ثالفة": أن سمتافة مولاة الفاكه بن المغيرة قالت : دخلث 
على عائشة فرأيت فى بيتها رمحا مؤضوعاء فقلت ؛ يا أم المؤمنين 
ما تصبعين بهذا الرمح ؟ فقالت' : هذا لهذه الأوزاغ : نقتلهم بهء فإن 
رسول الله عله حدثنا. : أن إبراهيم حين ألقى فى النار لم يكن فى 
الأرض دابة إلا تطفئ عنه النار غير الوزغ. كات ينفخ عليه فأمرنا 
رصول الله - مَل - بقتله' . 
ويضليف: ابن كغير 2١١‏ : قال زيد بن أسلم <”؟ :"وبغت الله إلى 
ذلك الملك الجبار ملك يأمره بالإيمان بالله. فأبى غلية: ثم دعنا 
الشانية» فأبى عليلة:.ثم دعنا الد أنى عليه وقبال : اجنمع 
جموعك. وأجمع جموعى ( فجمع النمنرود جيشه وجنوده وقت 
)١(‏ قصص الأنبياء: ض 9728 
(؟) قصص الأنبياء: ص 14 وهى وواية عبد الرزاق عن معمرء عن زيد بن أسالم. 
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طلوع الشمس».فأرسل الله عليه ذبابً. من البععوضن بحيث المايروا 
عين الشمسء وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم. 
وتركتهم عظاما بادية. ودخلت واححدة منهم فى منخر املك ) 
فمكثت فى منخره أربعماثة سنة عذبه الله تعالى بها , فكان يضرب 
رأسه بالمرازب فى هذه المدة كلها : حتى أهلكه الله عز وجل بها. 
وما يزال السؤال قائما فى هذه الرواية لزيد بن ألم : ومن قبله 
رواية ابن عباس : كيف مرت هذه العبارة ‏ بين القوسين وتحتها خط 
-على ابن كغير كما مرت على القرطبى دون أو مناقشة أو 
تصحيح ؟ أما إن عذاب الله لمن حاول إحراق نبيه وخليله يتعاظم 
بمقدار الجريمة فى هذه المحاولة ؟ ولكنه لا يتجاوز المعقول المقبول إلى 
الإغراق فى الاستحالة والخيال.. . وكما قلنا سوف يأتى الحديث 
عنه. 
أما الطبرى فيقول عند تفسيره لآيات الأنبياء 7" : « قالوا 
حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين* قلنايا ناز كونى بردا 
وسلاما على إبراهيم + وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين » 
يقول تعالى ذككزه : قال بعض قوم إبراهيم لبعض : خرقوا إبراهيم 
بالنارء وانصروا آلهسكم إن كنتم ناصريهاء ولم تريدوا ترك عبادتها 
وقيل : إن الذى قال ذلك رجل من أكراد فارس وروى عن شعيب 
الجبائى : أن الذى قال جرقوه (هيزن) فخسف الله بهاالأرضن» فهوا 
يعجلجل فيهنا إلى يوم القامة وعن ابن إسحاق'قال. :(.اجتمع 
غرود وقومه فى إبراهيم فقالوا.: <( حرقوه وانصروا آلهتكم إن 
كنتم فاعلين 4 أى : لا تنصروها منه إلا بالتحريق بالنار إن كنم 
)١(‏ جامع إلبيان فى تفسير:القرآن : اتجلد التاسع .ص 69 14 

كك >- 
















ناضريها وحدث عن مجاهد قال ؛ تلوت هذه الآية على عبد الله بن 
عمرء فقال : أتدرى يا.مجاهد من الذى أشار بتجريق إبراهيم 
بالدار؟.قال. :.قلت: :.لا.. قال.:.رجل من أعراب فارس , قلت:: يا 
أباعبد الرحمن 7 أو هل للفرس أعراب.؟ قال :نعم الكرد هم 
أعراب فارس فرجل منهم هو الذى أشار بتحريق إبراهيم بالنار ) . 
وقسوله : «( قلنا يا نار كونى بردا وسلاما على إبراهيم 4 فى 
الكلام متروك اجعزئ بدلالة ما ذكره عليه منه . وهو :فأوقدوا له 
نارا ليحرقوه: ثم ألقره فيهاء فقلنا للنار : يا نار كونى بردا وسلاما 
على إبراهيم وذكر : أنهم لما أرادوا إجراقه بنوا له بنيانا . ويتطرق 
الطبرى - بهذه العبارة الأخيرة ‏ إلى آيات الصافات فيقول- : وعن 
السدى قال .: قالوا ابنوا له بنيانا فألقرة فى الجحيم قال : فحبسؤه 
فى بيت وجمعوا له حطباء حتى إن كانت المرأة لعمرض فتقول : 
لثن عافائى الله لأجمعن حطبا لإبراهيم فلما جمعوا له وأكثروا من 

الحطب (أشعلوه) حتى إن الطير لعمر بها فتحترق من شدة 
وهجهاء فعمدوا إليه, فرفعوه على رأس البنيان, فرفع إبراهيم تلت 
رأسه إلى الستماء فقالت السماء والأرض والجبال والملائكة : رينا 
إبزاهيم يحرق فيك» فقال: أنا أعلم به وإن دعاكم فأغيفوه. وقال 
إبراهيم حين رفع رأسه إلى السماء : اللهنم أنت الواحد فى السماء» 
وأنا الواحد فى الأرض ليس فى الأرض أحد يعبدك غيرى: حستيى 
الله ونعم الوكيل . فقذفوه فى الناز, فناداها فقال : «ايا تاز كونى 
بردا وسلاما على إبراهيم 4 فكان جبريل ‏ عليه السبلام ‏ هو الذى 
ناداها.. ..وقال ابن عباس : لو لم يتبع بردها سلاما لمات إبراهيم 
من شدة بردهاء فلم يق يوذ نار فى الأرض إلا طفئت ؛ ظنت أنها 
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ه تُعنَى فلما طفكت النار نظروا إلى إبراهيم فإذا هو ورج ل آخر 
معد : وإذا رأس إبراهيم فى حجره يمسح عن وجهه العرق وذكروا 
أن ذلك الرجل هو ملك الظلء وأنزل الله نارا فانتفع بها بنوآدم 
وأخرجوا إبراهيم : فأدخلوه على الملك. ولم يكن قبل ذلك دخل 
عليه وحدث.عن كعب » قال : ما أحرقت النار من إبراهيم إلا وثاقه 
وعن على بن أبى طالب .قال : بردت عليه حتى كادت تقتله: حتى 
قبل وسلاماء قال : لارتضريه وتجدث عن المتهال بن عبمرو قال:* 





كنت فيها فى النار ؤجدث عن سعيد قال : لما ألقى إبراهيم خليل الله 
تنه فى الدارء قال الملك خازن المطر : رب : خليلك إبراهيم: 
رجاء أن يؤذن له فيرسل المطر قال : فكان أمر الله أسرع من ذلك 
فقال : يا ناركسونى بردا وسلاما على إبراهيم © فلم بق في 
الأرض ناز إلا طفئيت . وحدث عن أبى هريرة قال: ( إن أحسن شئ 
قاله أبو إبراهيم .لا رفع عنه الطبق وهو فى النار ....وجيده يرشح 
جبيني فقال عند ذلك : نعم الرب ربك يا إبراهيم) .. قال ابن 
جريج :.(قال كعب الأجبار : ما أحرقت النار من إبراهيم ش غيل 
وثاقه الذى أوثقوه به) . وحدث عن فعتمر بن سليمان التيمى .عن 
بعض أصحابه قال: : رجاء جبريل إلى إبراهيم ا 
يوثق أو يقمط ليلقى فى الأرض . قال يا إبراهيم : ألك حاجة؟ 
قال :أما إليك فلا) . 

وحدّث مععمر عن ابن كعب عن أرقم : أن إبراهيم قال . حين 
جعلوا يوثقونه ليلقوه فى العار .: ( لا إله إلا أنت سبحانك رت 
الغالمين» .لك الحمد ولك الملك .لا شريك لك ) . 
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ويحدث غن أب العالية فى قوله ؛ قلناايا نار كتونى برد وسلايًا 
على إبراهيم -قال::.( البسلام :.لا.يؤذيه يردها ولولا أنه قال : 
وسلاما لكان البرد أشد عليه من الحز ) . 

خداث عن قتادة قال : لم تأت يومعذ دابة إلا أطفات عه النار إلا 
الوزغ ‏ 

وقال الزهرى أمر النبى ‏ مَل - بقنتله (أى قتل الوزغ وسماه 
فويسقا ) وقوله : 8 وأراذوا به كيدا فجعاناهم الآخسرين ‏ 
يعبى: الهالكين. 

ويقول فى تفسيره لآية العمكبوت *'' : ( يقول تعالى ذكره : فلم 
يكن جواب قوم إبراهيم له إذ قال لهم : < وإبراهيم إذ قال لقومه 
اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون # إلا أن قال 
بعضهم لبعض : اقتلوه أو حرقوه بالنار. ففعلواء فأردوا إخراقه 
بالدارء فأضرموا له النارء فألقوه فيهاء فأنجاه الله منهاء ولم يسلطها 
عليه؛ بل جعلها عليه بردا وسلاما ). وقال كعب : ما حرقت منه 
إلا وثاقه. © إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون 4 يقول تعالى ذكره : 
إن فى إِبخائنا لإبراهيم من البار وقد ألقى فيها وهى تسعر؛ وتصيبرنا 
لها عليه برد وسلاماء لأدلة وحجج لقوم يصدقون بالأدلة والحجج 
إذا عاينوا ورأواء 

ونتقل من «تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان» بهامش جامع 
البيان للنيسابورى ''2 عن تفسير هذه الآية .ثم جكى أن جواب 





8.1 جامع البيان فى تفسير القرآن: انجلد العاشر. الجزء العشرون. ص‎ )١( 
5: 66 جامع البيات, لذ العآشر الجزء المترون. هامشناص‎ )8( 
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قوم إبراهيم لم يكن إلا أن قالوا فيما بينهم أو قال واحد منهم. 
ورضى به الباقون : « اقتلوه 4 بالسيف ونحوه « أو حرقوه 4 
بالدار وهذا ليس جوابا فى الحقيقة؛ ولكن كقولهم : عقابك 
السيف . وفيه بيان جهالتهم أنهم وضعوا الوعيد موضع الإتتمار 
للنصيحة والإذعان للحق.. ثم بين أنهم اتفقوا على تحريقه. فأنجاه 
الله من النار» والقنصة ممذكورة فى سورة الأنبياء إن فى ذلك » 
الإنحاء ( لآيات 4 جمع الآية لعظم تلك الخآلة, كقوله :عن 
رامع وغ0 2 )فو لآنها تحمللة علق اليل يبة كالرمى من 
المنجنيق من غير أن لحق به ضرر كما يروى : أن النار صارت عليه 
روحًا وريحاناء إلى غير ذلك وإنما قال فى قضة نوح - عليه الثثلام - 
اط وجعلداها آية ]+ ولح يذكز الجعل ههنا؛ لأن الخلاض من تلك:التار 
آية فى نفسه, وأما السفينة فقد جعلها اللهآية بأن أحدث الطوفان» 
وصانها عن الغرق ويمكن أن يقال : إن الصون عن النار أعجب من 
الصون عن الماءء فلذلك وحد الآية هناك وجمعها ههنا.. وإنما قا 
هناك : آية للعالمين وههنا لآيات لقوم يؤمنون ؛ لأن السفيئة بق 
أعواماً ختئ مر عليها النائن ورأوهاء فحضل العلم بها لكل أحدء أو 
انقوّل : جنس السنفيئة خصلت بعد ذلك فيما بين الناس : فكانت آية 
للعالمين, وأما تبريد النار فلم يبق من ذلك أثر, فلم يظهر لمن بعده إلا 
بطريق الإيمان به . وههنا لطيفة؛ وهى : أن الله تعالى جعل النار بردا 
وؤسلامنا عل إبراهيم ؛ لسبب اهتدائه فى نفسه» وهدايعه لغيره. 
وقال : قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم فحصل للمؤمنين 
بشارة بأن الله سبيجعل النار على المؤمن المهتدى بردا وسلاما ‏ 

ومن الفعوجات الإلهية,فى تفسير آيات الأنبياء ننقل ما يلى 


ميق > 















بعصرف ”'2.: © قالوا حرقوه 4 أى : قال بعضهم لبعض لما عجزوا 
عن اجاذلة» وضاقت عليهم الحيل » وعيت بهم العلل وهكذا ديدن 
المبطل المحجوج إذا فزعت شبهته بالحجة القاطعة, وافتضح لا يبقى 
له مفزع إلا المناضبة ‏ والقائل هو الدمرود بن كنعان بن سنجاريب 
بن نمروذ بن كوش بنحام بن نوح عليه السلام وقيل. : القائل رجل 

من أكراد فارس, اسمه (هينون) خسف الله به الأرض فجمعوا له 
الخطب الكثير وأضرموا النار فى جميعه: وأوثقوا إبراهيم: وجعلوة 
فى منجنيق ورموه فى النارء وكانت مدة جمع الخطب شهرا ومدة 
الإيقاد سبعة أيام ومدة مكث إبراهيم فى النار سبعة أيام وكان عنلده 
عين ماء عذدب:ووزرة أحجمر ونرجس؛ فصارت تلك النار فى جقه 
روضة, وبعث الله جبريل بقميص من حرير: وطنفسة: فالبيسه 
القميض أولا.. وفى الرازى : أن مدة مكثه فى الثار كانت أربعين 
يوما أو خمسين: ومثله فى أبى السعود . . وقال المنهال بن عمرو : 
قال إبراهيم : ما كنت قط أياما أنعم مني فى الأيام التى كنت فيها 
فى النار. وكان فى تلك الأيام مشغولا بالصلاة » فأشرف عليه 
التمرود من الضرح, فرآه جالسا على سرير: يؤنسه ملك الظل» 
فقال : نعم الرب ريك !!الأقرين له أربعة آلاف بقرة وكف عنه 
وكان إبزاهيم وقت إلقائه فى الناراين ست عشيرة سنة, وقبيل : 
كان ابن مبت وعشرين سنة ‏ كما قال الماوردى ولا ألقى فيها جاء 
الوزغ ‏ وهو سام أبرض - وجعل ينفخ على النارء فصم بسيبب ذلك» 
وأصر النبى ‏ مَل بقيتل الوزغ وقيال.: لأنه كان ينفيخ الناز على 
إبزاهيم . ومن قتل وزغة فى أول ضربة كتب له حبسنة, وفى الثانية 




















(1) الفتوحات الإلهية؛ الجلد الثالنشة صن 88 4... 


شضكف» 





دون ذلك ٠‏ وفى الغالفة دون ذلكء وذكر بعض الحكماء أن الووغ 
لا.يدخل :بيجا فيله زعفران» وأنه يبيض قال تعالئ: «قلنا يا ناز 
كونى بردا وسلاما على إبراهيم 4 أى : ذات برد وسلام فلم تحرق 
منه غير وثاقه: وذهبت حرارتها وبقيت إضاءتها وسلم من الموت 
ببسردها ولو لم يقل على إبزاهيم 4 لما أرقت نار ولا اتقدت» 
وذلك لأنه طفئت جميع النيران فى ذلك اليوم ذإ وأرادوا به 
كيدا وهو التحريق « فجعلناهم الآخسرين 4 فى مرادهم ؛ لأنهم 
خسروا السعى والنفقة, فلم يحصل لهم مرادهم أو الأخسرين بمعنى 
الهالكين بإرسال البعوض على النمروذ وقومه فأكلت لحومهم؛ 
وشربت دماءهم, ودخلت فى دماغه بعوضة فأهلكته. وعبارة 
الكرخى : قوله (الأخسرين) فى مرادهم؛ لأنه صار سعيهم برهانا 
على بطلانهم وقال فى الصافات بلفظ (الأسفلين) لما تقدم على كل 
منهماء فتمت المناشبة فئ الموضعين. 

ويقول فى تفسثيره لآية الغتكبوت ”22 :“فما كان جواب قومه إلا 
أن قالوا «( اقتلوه أو حزقوه 4 ما أمرهم بعنبادة الله تعالى» وبين 
سفههم فى عنادة الأوثان : وظهرت حتجته عليهم رجعوا إلى الغلبة؛ 
فجعلوا القائج مقام جوابة فيما أمرهم به قولهم : اقتلؤة بسيف أو 
نحوه؛ أو خرقوة والآمر بذلك إما بعضهم لبعض: أو كبراؤهم 
قالوا لأتباعهم : اقتلوه فنستريخوا'منه عاجلا أوخرقوه بالنازء فإما 
أن يرجع ! إذا أوجعتته النار؛ وإما أن يموت بها إذا أضر 
على قوله ؤدينه. وفى الكلام حدذف,؛تقدايره : فقدفوه فى الناز 
فأنجاه الله من الناز بأن جعلها عليه بردا وسلاما وفى ذلك إشارة إلى 


)١(‏ الفتوحات الإلهية؛ الجلد الثالث. صن ؟ ماسم #/اس 
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خلوصه من النار بعد إلقائه . وجاء هنا الترديد بين قتله وإحراقه فقد 
يكون ذلك من قائلين : ناس أشاروا بالقسعل؛ وناس أشاروا 
بالإحراق. 1 

وفى الأنبياء :<( حرقوه 4 اقنصروا على أحد الأمرين: وهو الذى 
افعلوة؛ اقزاوة ارلا قداو ام يقعلوه وعبارة الرازى : ( إلا أن قالوا 
أى : قال رؤساء القرم لأتباعهم ؛ لأن الجرات لا يصدر إلا 
من الأكابر: والقغل لا يبآشره إلا الأتباع ) وقولهم : ظ اقنلوه 4 : 
أى. :لا تجيبواعن براهينه الشلاثة الدالة على الأصول. وهى : 
التوحيد, والنبوة: والحشر. 

واقتلوه ... الخ وإنما أجابوا بذلك لغدم قندزتهم على الجواب 
الضحيح ظ فأنجاه الله من النار 4 التى قذفوه فيها روى : أنه فى 
ذلك اليوم لم يتفع أخد بدار 9 إن فى ذلك # أى : إنجائه من النار 
لآيات 4 هى + الأولى : عدم تأثيرها فيه والثانية : إخمادها 
والثالثة : إنشاء روض -أى بستان ‏ مكانها أى : فى مكانها. أى : 
وسطهاء فى زمن يسيرء أى : مقدار طرفة عين» بحيث إنها لم 
تؤذه: ولكن أحسرقت وثاقه لينحل وهذا راجع إلى الاعتماد 
والإنشاء 

ؤيقول فى تفسيره لآيات الضافات 7 : « قالوا 4 بينهم 
ابنوا له بنيانا 4 فملأوه خطب: وأضرمو بالنارء فإذا ات 
فألقوه فى الجبحيم # النار الشديدة بنوا له حائطا من 
الحجرء طولة فى السماء ثلاثون ذراعناء وعرضه عشرون ذراعناء 
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وملأوه من الخطب وأوقدوا عليه النار وطرحوه فيها ‏ فأرادوا به 
كيدا 4 أى : شرا بإلقائه فى النار لتهلكه . 

« فجعلناهم الأسفلين 4 المقهورين فخرج من النار سالما وعيارة 
البيضاوى (الأسفلين) : الأذلين بإبطال كيدهم : وجعله برهانا نيرا 
على علو شأنه ؛ حيث جغل النار عليه بردا وسلاما: 

أما ضَفُوة التفاسير فقلا اشتعان بينغض ما جاء عن القرطبئ فى 
تفسيره لآيات الأنبيباء ولم يضف جديدًا عند تفسيره لآية 
العنكبوت وآيتى الضافات فليست هنالك فائدة فى أن نتقل عنه فى 
هذا الموضوع 








يقول الشيخ عبد الوهاب النجار ”'؛ : ( تشعرنا قصة إبراهيم 
المحكية فى القرآن ‏ أن هؤلاء القوم كانوا يعبدون ملوكهم مع 
آلهعهم يدل على ذلك الماجة التى كانت بين إبراهيم وبين الملكء 
فأحب الملك أن يرجع إبراهيم عن نحاته الجديدة امخالفة لبحلة 
قومة, وأن يعبده وآلهته) . 

وقد مر بدا أن الملك نمروذ ملك بابل جعل من نفنسه إلهنًا ودعا 
الناس إلى عبادته بعد أن رأى ما يتقلب فيه من نعيم وما يتمتع به من 
سطوة الملك» وما أطبق علتى الناس من جهل, فعبدوا الأصنام 
والتماثيل التى لا:تستمع ولا تبصرء ولا تتضر:ولا تنفع» وقد مسجل 
القرآن الكريم فى سورة البقرة الآية ./5 ١‏ قصة الحاجة, فقال تعالى : 
« ألم تر إلى الذى جآج إبراهيم فى ربه أن آتاه الله المللك إذ قال 
إبراهيم ربى الذى يحيى ويميت قال أنا أحبى وأميت قال إبراهيم 
فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى 
كفر والله لا يهدى القوم الظالمين 4 وقد قيل : ( إن إبراهيم لما حآج 
البمرود كان ابن سبع عشرة سبة ) "١‏ . 

يقول القرطبى فى تفسيره لهذه الآية الكريمة (“ : « ألم تر 
)١(‏ قصص الأنبياءء ص 281١‏ 
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بمعنى : هل رأيتء أى : هل رأيت الذى حباج إبراهيم ‏ وهو 
التمرود بين كوش بن كبعان بين سام نين ,نؤح .ملك زمانه وصاحب 
النار والبعيوضة. . هذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع 
والسدى» ابن إشحاق» وزيد بن أسلم: وغيرهم- ركان إهلاكه لما 
قضد اخازبة مع الله تعالى بأن فتح الله تغالى علية باب من البعؤض» 
'فسعروا عين الشسمس. وأكلوا غعسكره: ولم يتركوا إلا الغظام» 
وذخلت واحدة منها فى ذماغه فأكلته حتئ صارت مثل الفأرة: فكان 
أعز الناس عنده بعد ذلك من يضرب دماغه بمطرقة غتيذة لذلكا» 
فبقىافى البلاء أربعين يوم ) مع أن القزطبئ ذكر قصّة إهلاك 
العمزود وقومه بالبعوض عدد.تفسيره ‏ كما مر.بنا لقوله تعالى فى 
سورة الأنبياء.:.٠(‏ وأرادوا به كيدا فجعلناهم الآخسرين /: ولكنه 
ذكر أن النمرود (أقام بهذا البلاء نحوا من أربعمائة سبة) ؟! 
وان كغير ذكر هذة القضّة - كما مير بنافى كتابه (قصضل 
الأنبياء» وذكرها عند تفنسيره لآية البقرة - كما سيأتق ‏ واتفق مع 
القترطبى ‏ كما جاء فى تفسيرآيات الأنبياء 2 غلئ أن التمروة بقى 
فى البلاء أزبعمائة عام والطبرى ذكر هذه القضة - كما سيأتئ غبد 
اتفسيره لآية البقرةء وأكد أن مدة بلاء الدمروذ بالبغوضة أربعماثة 
عام ؟! والفتوحات الإلهية ذكرات هذه القتعنة ‏ كما مززابنا' فى 
تفسير الأنبياء - ؤلكن'لم يحدد مدة البلاء ولا من قالها . 
ويظل اعتراضا قائما - كما أشرنا من قبل على أن 
عند النمرود ظلوا يضربون دماغه أربعمائة عام بمطرقة 
حديد) فأى دماغ إنسان هذه التى تعحمل الضرب بالمطرقة العبيدة 
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دون أن تسفتت هن أول ضسربة ؟ وتفتت دماغ النمرود من أول 
ضربة بالمطرقة العتيدة يعجل بموته. وينهى عذابه فلا تتحقق 
الحكمة من دخول البعوضة دماغه وبقائها جية ‏ بإرادة الله تبهش 
فيها لمصاعفة تعذيبه ولهذا فإن ضرب دماغ النمرود ظوال مدة 
تعذيبه لا معنى له, ولا فائدة منه ‏ ولا يحقق القصد من مضاعفة 
تعذايب من:خناول إحراق نبى الله: . إلا أن يكون المراد به منجترة 
لجسيم وتضعيف صورة العذاب الذى يعانى منه النمروة 
بدخول البعرضة دماغه وبقائها حية شير الامه.: . كما 
أن هذا التفاوت الكبيرجد! والمبالغ فيه بين مدة تعذيب الملك نمرود - 
كما جاء عند هؤلاء الملنسرين» وما جاء فى موضوع آخر عند 
القرطبى, هو _فى تقديرنا ‏ نعييجة للبس والاشتباه بين مدة 
التعذيب» ومدة عمر الملك نمرود التى قضاها حيا؛ لأن بعض كتب 
التفسير والتاريخ قدرت أن هذا الملك عمر فى الدنيا أربعمائة عام 
كمااسيأتى. 

ويتابع القرطبى تفسيره؛ فيقول : قال ابن جريج : هو أول ملك 
فى الأرض: .قال ابن عطية : وهذا مردود ::. وقال قتادة : هو أول 
من تجببر+ وهو صاحجب الصرح يبابل. ..وقيل:: إنه ملك الدنيا 








بأجمعهاء وهو أحد الكافرين والآخر بختيصر ( فى البحز لأبى 
حيان.: قال مجاهد. :“ملك الأرض مؤمنان++سليمان؛ وذو القرنين» 





وكافرا إن الذى حاج إبراهيم غرود 
ابن فالح بن عابر بن اغ بن أرفخشذ بن سام : حكى جميعه بن 
عطية وحكى السهيلى : أنه النمرد بن كوش بن كنعان بن حام بن 
نوح: وكان ملكا على السودان» وكان ملكه الضحاك الذى يعرف 
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بالازدهاق؛ واسمه بيوراسب بن أندراست. وكان ملك الأقاليم 
كلها. وهو الذى قتله أفريدون بن أثغيان وكان الضحاك طاغيا 
جبارا: ودام ملكه ألنف عام > فيما.ذكرواء وهو أول من صلب + 
وأول من قطع الأيدى والأرجل وللنمرود ابن لصلبه اسمه (كوشا) 
أو نحو هذا ,الاسم وله.ابن يسمي نمرود الأضغر وكان ملك نمرود 
الأصغر عاما واخداء وكان ملّك فمرود الأكبر أربعمائه عام. فيما 
ذكرواء 

وفى قصص هذه امحاجة روايتان: إحداهما : أنهم خرجوا إلى عيد 
لهم فدخل إبراهيم على أصنامهم فكسرهاء فلما رجعوا قال لهم : 
أتعبدون ما تبحتؤن ؟ فقالوًا : فمن تعبد ؟ قال : أعبد الذئ يحتى 
ويميت وقال بعضهم : إن نمرؤد كان يجتكر الطعام : وكاتوا إذا 
احتاجوا إلى الظغام يشترونه مبه فإذا دخلوا عليه سجدوا له: فدخل 
إبزاهيم فلم يسجد لهء فققال : مالك لا تسجد لى ؟ فقال : أناالا 
أسجد إلا لربى فقال له نمرود : من زبك؟ قال إبراهيم : رب اللا 
يحبى ويميت وذكر زيد بن أسلم أن التمرود قعد يأمر الناس بالميرة 
(الطعام .. الميرة : جلب:الطعام ) فكلسا جاء قنوم يقول : من 
زبكم؟ فيقولون : أنت فيقول : ميروهم وجاء إبراهيم ‏ عليه 
ارء فقال له :.من ربك وإلهك ؟ قال إبراهيم : ربى الذى 
يحنى فلما سمعها نمرود قال:: أنا أحيى وأميت » فعارضه 
إبراهيم بأمر الشمسفبهت الذى كفرء وقال : لا تميروه فرجع 
إبراهيم إلى أهله دون شئ. فمر على كثيب زمل كالدقيق» فقال فى 
نفسه : لو ملأت غرارتى من هذاء فإذا دخلت فرح به (الصّبيّاَ) 
حتى.أنظر لهماء فذهب بذلك: فلما بلغ منزله فرح الّضبيان وجعلوا 
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يلعبون فوق الغرارتين» ونام هو من الإعياء؛ فقالت امرأته : لو 
صنعت له طعامنا يجدة خاضرا إذا أتيته. ففسحت إحدى الغرارتين 
فوجدت أجسن ماءيكون من الحوازى'( بعتم إبماء وتشلديد:الواق 
بق وأجوده وأخلضه ) 
فخيزته فلما قامَ وضعته بين يديه فقال : من أين هذا؟ فقالت : من 
الدقيق الذى سقت فعلم إبراهيم أن الله تعالى يسّر لهم ذلك . 
قلت : وذكر أبو بكر بن أبى شيبة عن أبى صالح؛ قال : انظلق 
إبراهييم البى:- عليه الشئلام - يمتاز فلم يقد علق الطعام :قمر بسهلة 
( رمل خشن) حمراء فأخذ منهاء ثم رجع إلى أهله فقالوا : ما هذا؟ 
فقال : حنطة حمراء» ففتحوها فوجدوها حنطة حمراء. قال :.وكان 
إذا زرع منها شيئا جاء ستبله من أصلها إلى فرعها حبًا متراكبا . 
وقال الربيع وغيره فى هذه القصّضص : إن العمرود لما قنال : أنا 
أحيى وأميت؛ أحضر رجلين فقعل أحدهما وأرسل الآخرء فقال 
. فلما رد عليه بأمر الشمس بهت.. 
وروى فى الخبر : أن الله تعالى قال :.وعزتى وجلالى, لا تقوم 
الساعة حتى آتى بالشمس من المغرب ليعلم أنى أنا القادر على ذلك 
ثم أمر تمرود بإبراهيم فألقى فى النار وهكذا عادة الجبابرة أنهم إذا 
عورضوا بشئ وعجزوا عن الحجة اشتغلوا بالعقوبة: فأنجاه الله من 
النار. 
وقال السدى:: إنه لما خترج إبراهيم من النار أدخلوه على الملك - 
ولم يكن :قبل ذلك دخل عليه فكلمه وقال له : من زبك؟ فقال : 
زبى الذى يخبى زيمت + قال النمرؤد : أثا أختى-وأميت» أنا آخد 
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أحداث فى حياة سيدنا إبراهيم /م4 





أربعة نف فأدخلهع بيتَا ولا يطعمون شيعا ولا يسقون حتى إذا 
جاءوا أخرجتهم فأطعمت اثنين فحيياء وتركت اثنين فماتا فعارضه 
إبراهيم بالشمس فبهت ) ٠‏ 

ومع أن رد النمرود غير سليم ولا معنى له ولاايقنع أى إنسان فقد 
ملم به سيدنا إبراهيم مجاراة له ؤاستدازاجا إلى الأمر الذى بهت 
يقول القرطبى': وذكر الأصؤليون فى هذه الآية أن إبراهيم 
عانيه السلام لا وصف ربه تعالى بما هو صففة له من الإجيناء 
والإماتة لكنه أمر له حقيقة ومجاز, قصد إبراهيم ‏ عليه السلام ٠‏ إلى 
الحقيقة: وفزع هرود إلى امجاز وموه على قومه. فسلم له إبراهيم 
تسنليم الجدل؛ وانعقل معه من المنال: وجاءه بأمر لا مجاز فيه 
«فبهت الذئ كفر 4 أى : انقطغت ححجته ولم يمكنه أن.يقول أنا 
الآتى بها من المشرق ؛.لأن ذوى الألباب يكذبونه: 

وان كغيريقول فى تفسنير هذه الآية .»١”‏ :»9 ألم تر إلى الذئ 
خآج إبراهيم فى زه 4 وهو فى:قنزة قنوله:: هل زأيت مغل اللدق 
حاج إبراهيم فى ربه ؟ أى : فى وجسود ربه! وذلك أنه أنكر أن 
يكون إله غيرة. كما قال بعدة فرعون للئه. : ا علمت لكم من 
إله غيرى 4 وما حمله على هذا الطغيان: والكفر الغليظ ؛ والمعاندة 
الشديدة إلا تحبره وطول مدته فى الملك: وذلك أنه يقنال : إنه 
مكث أربعمائة سنة فى ملكه. ولهذا قال : ف أن آتاه الله الملك 4 
وهو ملك بابل نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوج 
ويقال: نمرود بن فالح بن عابدين بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن 
نوح والأول قول مجاهد وغبيره.. قال مجاهد : وملك الدنيا 
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مشارقها ومغاربها أربعة. : مؤمنان وكافران.. فالمؤمنان : سليمان بن 
داود وذو القرنين» والكافران : نمرود وبخسصر . والله أعلم . وكان 
( البميزود) طلب.من إبراهيم ديلا على وجبود الرب الذي يدعو 
إليهء فقال إبراهيم.: © ربى الذى يحيى ويميت 4 أى : إنما الدليل 
على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمهاء وعدمها بعد 
وجودهاء وهذا دليل على وجود الفاعل امختار ضرورة ؛ لأنها لم 
تحدث بنفسها . فلابد لها من موجد أوجدهاء وهو الرب الذى 
أدعبو إلى عبادته وححده لا شيريك له فعبد ذلك قال المحاج وهو 
النمرود,: «أنا أحبى وأميت 4 قال قجادة ومحمد.ببن إسحاق 
والسدى وغير واحد: وذلك أنى آتى بالرجلين قد استحقا القتل» 
فأمر بقتل أحدهما فيقتل وأمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل, فذلك 
معنى الإحياء والإماتة..: والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه ما أراد هذا لأنه 
ليس ججوابا لما قال إبراهيم: ولا فى معتاه؛ لأنه مانع لوجود 
الصانع, وإِنما أراد أن يدعى لنفسه هذا المقام عنادا أو مكابرة. 
ويوهم أنه الفاعل على ذلك: وأنه هو الذى يحجى ويهيت» ولهذا 
قال له إبراهيم ‏ لما ادعى هذء المكابرة - : «( فإن الله يأتى بالشمس 

من المشرق فأت بها من المغرب 4 أى : إِذا كنت تدعئ أنك تحبى 
وتيت فالذي يحيى ويميت هو الذى يتصرف ف 
ذواته. وتسخير كواكبه وحركائة: 
المشرق» فإن كنت إلها كما أدعيت ‏ تحي وتيت فأت بقامن 
المغرب ؟ فلما علم عجزه وانقطاعه. وأنه لا يقندر على المكابرة فى 
هذا المقام بهت أى : اخرس فلا يتكلم ؛ وقامت عليه المحجة. 
قال تعالى : «والله:لا يهدى القوم الطامين 4 أى. :“لا يلهنهم حجة 
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ولا برهاناء بن حجعهم ذاخضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم 
عذاب شديد. 

'وهذا الزيل على هنذا المعنئ أحتسن مما ذكزه كثير من ال 
أن غعدول إبراهيم غن المقام الأؤل إلى المققام النائئ انتقال من 
إلى أوضح منه . ومنهم من قد يطلق عبارة ترديه . وليس كما قالوه: 
بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثانى. ويبين بطلان ما ادعاه رود 
فى الأول والقائى - ولله الحمد والمنة ‏ وقد ذكر النستدى أن هذه 
المناظرات كانت بين إبراهيم ونمرود بعد خروج إبراهيم من النار, 
ولم يكن اجتمع بالملك إلا فى ذلك الينوم فجرت بينهما هذه 
المناظرة . . 

وروى عبد الرازق عن معمر عن زيد بن أسلم : أن الدمرود كان 
عنده طعام وكان النآس يفدون إليه للميرة: فوفد إبراهيم فى جَملة 
من وفد للميرة: فكان بينهمما هذه المناظرة. ولم يعط إبراهيم من 
الطعام كما أعطى الناس. بل خرج وليس معه شئ من الطعام: فلما 
قرب من أهله عتمد إلى كثيب من التراب فلا منه غدليه. وَقالَ : 
أشغل أهلى عنى إذا قدمت عليهم, فلما وضع رحالة وجاء فاتك 
فنام: فقامت امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآنين طعاما طيبا» 
فعملت طعاماء فلما استيقظ إبراهيم وجند الذى قد أصلحوه» 
فقال أنَى لكم هذا ؟ قالت : من الذى جََبِت به فعلم أنه رزق 
رزقهم الله عزوجل. 

قال.زيد بن أسلم ::وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا يأمره 
بالإيمان بالله. فأبى عليه. ثم دعاه الثانية فأبى, ثم الشالثة فأبى» 

















غند>» 





وقال: اجمع جموعك وأجمع جموعى فجفع النمزود جيشه 
وجنوده وقت طلوع الشمسء وأرسل الله عليهم بابا من البعوض» 
بحيث لم يروا عين الشمسٍ» وسلطها الله عليهم؛ فأكلت لحومهم 
ودماءهم. وتركتهم عظاما بادية ودخلت واحدة منها فى منخرى 
الملك . فمكثت فى منخرى الملك أربعمائة سنة عذبه الله بهاء فكان 
يضرب برأسه بالمرازب فى هذه المدة حتى أهلكه الله بها . 

ونتقل من الطبرى بتصرف فى تفسيره لهذه الآية الكرهة ('؟ : 
ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه» يعنى : ألم تريا محمد 
إلى الذى خاصم إبراهيم فى ربه. لأن الله آتاه الملك, أى : هل رأيت 
مثل هذا؟ وقيل: إن الذى حاج إبراهيم فى ربه جبار كان ببابل» 
يقال له : نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح . .وقيل : إنه 
نمرود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح.. 
وهو أول جبار تجبر فى الأرض؛ وهو صاحب الصرح ببابل. . قال 
ابن جتريج : وهو نمرودء ويقال إنه أول ملك فى الأرض. حين قال 
له إبراهيم : «رنى الذى يح ويميت 4 يغنى بذلك :“ربى الذى 
بيده الحياة والموت: يخبى من يشاء: ويميت من أراد بعد الإحياء 
قال : أنا أفعل ذلك فأحبئ وأميت , أستحيى من أرذت قتله فلا 
أقتله, فيكون ذلك مى إحياء .له . ... وذلك عبد الغرب يسمى 
إحياء كما قال تعالى :9 وملق أججياها.فكاأ نما أبعي الباين تجميع! ١14‏ 
أقتل آخر فيكون ذلك منى إماتة له. . قال إب 

الله الذى هو ربى يأتى بالشمس من مشرقهاء فأتابها إن كنت 
صادقا أنك إله ‏ من مغربها ه فبهت الذى كفر 4 يعنى : انقطع 











مدنك؟ 









وحدث عن قتادة: أنه دعا برجلين: فقتل أحدهماء واستبحيا 








الآخر: فقال:: أنا أحيى هذاء أنا أسعحيى من شعت وأقتل من شكت 
قال إبراهيم عند ذلك : ط فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت 
بها من المغرب 4 قال الله تعالى :: «(فبهت الذى كفر والله لا يهدى 
القوم الظالمين 4. 


وحادث عل مجاهنا/ فال : آنا أ زأميك" اقل من شلك 
وأستحبى من شعت أدعنة حَيا فلا أقتلة: ؤقال : ملك الأرض 
مشرقها ومغربها أربغة تفر : مَوؤْمَات: وكافرات: فالمؤمنان :سليمان 
آبن داود , وذو القرنين والكافران : بختضر ونهرود بن كنعان لم 
يملكها غيرهم . 

وحدث عن السدى قال ؛ لما خرج إبراهيم:من النار أدخلوه على 
الملك ‏ ولم يكن قبل ذلك دخل عليه - فكلمه. وقال له : من ربك ؟ 
قال : وبى الذئ يحبى ويميت» قال : نمرود : أنا أحبى وأميت» أنا 
أدخل أربعة نفر بين فلا يطعمون ولا يسقيون» جتى إذا هلكا من 
الجوع أطعمت اثنين وسقيتهما فعاشاء وتركت اثنين فهاتاء فعرف 
إبراهيم أن له قدرة بسلطائه وملكة على أن يفغل ذلك ؛ قسال له 
إبراهيم : فإن ربى الدى يأتى بالشمس من المشرق» فأت بها من 
المغرب #قبهت الذى كفرء وقال : إن هذا إنسان مسجدون. 
فأخرجره؛ ألا.ترون أنه من جنونه اجعرأ على الهعكم فكسرها ؟! 
وأن الناز لم تأكله؟ ! 

وخشى أن يفتضح فى قومة ‏ أعنى فرود ‏ وهو قول الله تعالق : 
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه 4 فكان يزعم أنة رب 
وأمر بإخراج إبراهيم . 

















ععلك 





واحداث عن محمد بن إسحاق. قال : ذكر لنا ‏ والله أعلم أن 
نزود قال لإبراهيم فيلما يقول : أرأيت إلهك هذا الذى تعبدة 
ا ماهر؟ 





استوجبا القتل فئ حكمئ 0 
عن الآخر فأتركه: وأكون قد أحييته فقال له إبراهيم عند ذلك : 
فإن اله يأتى بالشصى من المشرق فأت بها من المغرب» قبهت عند 
ذلك فرود ولم يرجع إليه شيئًا: وعرف أنه لا يطيق ذلك والله 
الايهدى أهل الكفر إلى حجة يدحضون بها حجة أهل الحق عند 
اخاجة وانخاصمة ؛ لأن أهل الباطل حججهم داحضة:؛ ولا يهديهم 
الله فى الحجة عند التصومة لما هم عليه من الضلالة. 

وحدث الطبرى عن ( زيد بن أسلم )227 : أن أول جتبار كان فى 
الأرض نمرود :.فكان الناس يخرجون فيمتازون من عندة الطعاء 
فخرج إبراهيم يمتار مع من يمتار» فإذا مر به الئاس قال : من ربكم ؟ 
قالوا : أنت حتى إذا مر إبراهيم قال : من ربك ؟ قال:: الذى يحبى 
ويميستء .قال .: أنا أحنيى وأمسيت ء قال إبراهيم 000 
بالشممن من المشرق:فأت.بها من:المغرب» فبهت الذى كفر: قال: 
فرده بغير طعام. قال : فرجع إبراهيم على أهله. فمر على كنيب من 
رمل أعفر. فقال لحني هلا في يمأعلى الحامن ضيه 
حين أدخل عليهم ؟ !فاخذ منه. فأتى أهله. قال. : فوضع متاعه ثم 
)١(‏ رواية الطبرى هكذا : حدثنا الحسن بن يحيى قال : أَحيرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا 

معمر عن زبد بن أسللم .2. الخ 
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نام فقامت امرأته إلى متاعه ففتحته فإذا هى بأجود طعام رأته, 
فصبعت منه , فقربته إليهء وكان عهده بأهله أنه ليس عندهم طعا 
فقال من أين هذا ؟ فقالت امو فعلم أن الله 
رزقه. فحمد الله. : ثم بعث الله إلق الجسبنار ملكا آفن بى 
وأتركك على ملكك؛» قال. : وهل رب غيرزي ؟ فجاءه الثانية» فقال 
له ذلك : فأبى عليه: ثم أتاه الثالثة فأبئ عليه :“فقال له الملك : اجمع 
جموعك إلى ثلاثة أيام. فجمع الجبار جموغه: فأمر الله الملك ففتح 
عليه بابا من البعوضء فطلعت الشمس فلم يروها من كشرتهاء 
فبعفها الله عليهم فأكلت لحومهم وشربت دماءهم: فلم ب 
الغظام: والملك كما هو لم يصبه من.ذلك شئ فبعث 1 
بغوضة فدخلت فى مبخره. فمكث أربعماثة سنة يضرب رأسه 
بالمطارق , وأرحم الناس به من جمع يديه وضرب بها رأسه ‏ وكان 
جبارا - أربعمائة عام , فعذبه الله أربعمائه سبة كملكه ثم أماتم الله 
وهو الذى بنى صرح إلى السماءء فأتى اله ينيانه من القواعد» 
وهو الذى قال الله : (فأتى الله بنيانهم من القواعد ) . 

ويحدث الطسرى برواية أخرى عن (. عبد الرجمن بن زيد بن 
أسلم ) قال : هو نمرود. كان بالموصل , والناس يأتونه. فإذا دخلوا 
عليه قال : من ربكم ؟ فيقولون : أنت. فيقول :ميروهم. حثى 
عرض إبراهيم مرتين: فقال : من ربك ؟ قال الإعتريشيق 

قال أنا أ 8 وإن شكئت 

انتجمييتك: . قال إبراهيم : فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت 
بها من المغرب , فبهت الذى كفر والله لا يهدى القوم الظالمين قال : 
أخرجوا هذا عنى, فلا تميروه شيئا . فخرج القوم كلهم قد امتاروا . 




















وجوالقا إبراهيم يصطفقان» حتى إذا نظر إلى سواد جبال أهله قال: 
ليمحزننى صبيتى : إسماعيل وإسحاق.!! لو أنى ملأت هذين 
الجوالقين من هذه البطحاء فذهبت بهما قرت عيدا صبيتى ؛ حتى إذا 
كان الليل أهرقته قال : فملأهما ثم.خاطهما ثم جاء بهما فترامى 
عليهما الصبيان فرحاء وألقى رأسه في حجر سارة ساعة. ثم 
قالت : ما يجلسنى ؟ ! قد جاء إبراهيم تعبا لغباء لو قمت فصبعت 
طعناما إلى أن يقوم قال : فأخذت وسادة فأدخلتها مكانهاء 
واتسلت قليلا شلا توقظه قال : فيجاءت إلى إحدى الغفرارتين 
ففتقتهاء فإذا حوارى من النقى لم يروا مثله عند أحد قط . فأخذت. 
منه فطحنته وعجنته. فلما أتت توقظ إبراهيم جاءته حتى وضعته بين 
يديهء فقال : أى شئ هذا يا سارة؟ قالت : من جوالقك. لفد جنت 
وما.عندنا قليل ولا كثير» قال:: فذهب ينظر إلى الجوالق الآخر فإذا 
هو فثله: فغرف من أين ذاك':.) 

ومن الفتوحات الإلهية فى تفسير هذه الآية "© : 9 ألم تر » : 
اعجب يا محمد من هذه القصة أو : لم ينمه علمك إلى هذا 
الطاغوت كيف تصدى لإضلال الناس وإخبراجهم من النور !! 

الظلمات ؟ 9 إلى الذى حاج 4 جادل إبراهيم فى ربه أن آتاه الله 
الملك, 4 أى : جملة بطرة بنعمة الله على ذلك غلى عكسس العادة ؛ 
إذ كان مقتضّاه أن إيتاء الله الملك يتيسبب عنة الشكر والانقياد» 
ولكنه قد وضع المجادلة التى هى أقبح أنواع الكفر موضع ما يجب 
عليه من الشكر . . وهو ثمرود بن كبعان وكان ابن زناء وهو أول 








) الفتوحات الإلهية» اليلد الأول ع 511:9١‏ 
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من وضع التاج علئ رأسهء وتجسبر فى الأرضء وادعى الربوبينه, 
وملك الأرض كلها وجملة من ملكها كلها أربعة, اثنان مؤمنان» 
واثنان كافران: فالمؤمنان : سليمانء وذو القرنين والكافرات!: 
نمرود؛ وبختنصر ...9 إذ قال إبراهيم 4 ل قال له : من ربك 
الذى تدعونا إليه؟-: «( ربى الذئ يحيئ ويميت 6 أى : يخلق 
الحياة والموت فى الأجساد (قال) هو :<أنا أحيى وأميت » 
والعفوتعنهء ودعا برجلين» فقتل أحدهماء وترك الآخر فلما 
رآه غبيا ؛ خيث لم يفهم معنى الكلام؛ لأن,مغنى (يحبى ويميت) 
يخلق الحياة والموت» وما أجاب به اللعين ليس فيه خلق لهما (قال 
إبراهيم) منتقنلا إلى حسجة أوضح منهاء أى :لما تمكن اللعين فى 
المشال الأول من التمويه والتلبيس على العوام , أتى له بمثال لا يمكنه 
فيه ذلك . . وعبارة الشهاب.:.ما كان العفو عن القتل ليس يإحياء» 
وكونه كذلك غَبى عن البسيان أعرض إبراهيم عن إبطاله. وأتى 
بدليل آخر هو أظهر من الشمس ؛ فلايرد على من جعلهما دليين أن 
الانتقال من دليل ‏ قبل تمامه. ودفع معارضة الخصم ‏ إلى دليل آخر 
غير لائق بالجدل» يقال .: إن ليس بدليل» بل مثآل. 
والانتقال من مثال إلى آخر لزياذة الإيضاح لآ ضير فيه © فإ 
بأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب / والمعنى إذ 
أذعيت الإحياء'والإماتة ولم تفهم فالحجة أن الله يأتى هذا « فبهت 
الى كفر » أئ : تخير ودهش ل والله لا يهدى القنؤم الظالين 4 
بالكفر إلى محجة الاحتجاج. أى: إلى طريق ومنهج وسبيل 
الملككلان أاىالا بالكلل حجة يدحطازك بها الحجة للق 
عند امحاجاة واملخاصمة. 


















متنك 








وصفوة التفاسير لم يأت بجديا ! 
الآية الكريمة» ولكنه مغل الفتوحات الإلهننة لم يذ كز:قصية الميرةء 
ولااقضة البعوض فى هذا الموضع'. 

أما ابن كثير فى كتابه (قصض الأنببياء» <'» فقد أضاف إلى 
تفسيره غات جديدة مفيدة: ولهذا ف أن أنقل عنه ما ذكره 
فى موضوع هذه امحاجاة؛ كما يل : 

(ذكر مناظرة إبراهيم الخليل مع من أراد أن ينازع الجليل فى إزار 
العظمة ورداء الكبرياء ؛ فادعى الربوتية»" وهو الخد اليد اللتعقار 
قال الله تعالى : فل ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى رد 
الملك إذ قال إبراهيم ربى الذي يحبى ويميت قال أنا أحبى وأميت 
قال إبراهيم فإن الله يأتى بالشمس من المشبرق فأت بها من المغرب 
فبهت الذذى كفر والله لا يهدى القوم الظالمين ©. 

يذكر تعالى مناظزة خليله مع هذا الملك الجبار المتمرد؛ الذى ادعئ 
لنفسه الربوبية: فأبطل الخليل عليه دليله» وبين كثرة جهله وقلة 
عقلة: وأجمه الحجة. وأوضح له طريق النحجة: 

قال اللسرون وغتيّرهم من علماء النسب والأخاز: وهذًا املك 
هو ملك بابل واسمة النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نو 
قاله مجاهد وقآل غيره : نمرود بن فالح بن عابر بن صالح بن 
أرفخشد بن سام بن نوح. 

قال مجاهد وغيره : وكان أحد ملوك الدنياء فإنه ملك الدنيا 
فينما ذكروا - أربعة .:مؤمنان , وكافران . فالمؤميان : ذو القرنين» 


ملافل؟ 











وسليمان» والكافران:: النمرود وبختنصر . وذكروا أن نمرود هذا 
استمر فى ملكه أربعمائة سنة. وكان طغى وبغى وتجبر وعتا وآثر 
الحياة الدنيا. 

وما دعاه إبراهيم الخليل إلى عبادة الله وجده لا.شريك له جمله 
الجهل والضلال وطول الآمال على إنكا, 0 
الخليل فى ذلك وادعى لنفسه الربو, 
الذى يحيى ويميت قال أنا أحبى وأمي 5 
قال قتادة والمسدى ومحمد بن إسحاق : يعنى أنه إذا أوتى 
بالرجلين قد تحتم قتلهما فإذا أمر بقتل أحدهما وعفا عن الآخر فكأنه 
قد أحيا هذا وأمات الآخرء وهذا ليس بمعارضة الخليل بل هو كلام 
خارّج غنمقام المناظرة: ليس بمتع "ولا بمعارضة بل تشعيب محض”» 
وهو انقطاع فى الحقيقة, فإن الخليل اسعدل على وجود الصانع 
بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وموتها ‏ على وجود 
فاعل ذلك الذى:لا بد.من استنادها إلى وجوده ضرورة عدم قتامها 
بنفسهاء ولا بد من فاعل لهذه الحوادث المشاهدة من خلقها 
وتسخيرها وتسيير هذه الكواكب والرياج والسبحاب والمطرء 
وخلق هذه الحيوانات التى توجد مشاهدة, ثم إماتتها ولهذا قال 
إبراهيم : « ربى الذى يحيى يت 4 فقول هذا املك الجاهل : 
أنا أحيى وأميت 4 إن عنى أنه الفاعل لهذه المشاهدات فقد كابر 
توعاند. وإن عنى ما ذكره قتادة والسدى ومحمّد بن إسحاق فلم 
يقل ش بكلام الخليل, إذ لم يمنع مقدمة: ولا عارض الدليل 
وا كان انقطاع معارضة هذا المللك قد تخفى على كثير قن الداس من 
حضره وغيرهع: ذكر دليلاً آخر بيّن وجود الصانع وبطلان ما 
ادعاه الدمرود وانقطاعه جهرة. 
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قال : < فإن الله يأتى بالشنمس من المشرق فأت بها من المغرب 4 
أى: هذه الشممن مسخرة» كل يوم'تطلع من المشرق» كما سخرها 
خالقها ومسيرها وقاهرهاء وهو الذى لا إله إلا هو خالق كل شئ 
فإن .كنت كلما زعمت من أنك الذى تحيئ وتيت فأت بهذه 
الشمس من المغرب ؛.فإن الذى يحيى ويميت هو الذى يفعل ما يشاء 
ولا يمانع ولا يغالب. بل قد قهر كل شئ ودان له كل شئ, فإن 
كنت كما تزعم فافعل هذا فإن لم تفعله فلست كما زعمت وأنت 
تعلم ١-.وكل‏ أحد أنك لا تقدر على شئ من هذا ء بل أنت أعجز 
وأقل من أن تخلق بعوضه أو تنتصر منهاء فبين ضلاله وجهله وكذبه 
فيما ادعاه. وبطلان ما سلكه وتبجح به عند جهلة قومه, ولم يبق .له 
يل به بل انقطع وسكت, ولهذا قال : 9 فبهت 
يهدى القوم الظالمين 4 وقد ذكر السد: 
هذه المناظرة كانت بين إبراهيم وبين النمرود يوم أن خرج من النارء 
ولم يكن اجتمع به يومئذ, فكانت بينهما هذه المناظرة . 

وقد روى عبد الرزاق عن محمد عن زيد بن أسلم : أن البمرود 
كان عنده طعام. وكان الناس يفدون إليه للميرةء فوفد إبراهيم في 
جملة من وفد للميرة: ولم يكن اجتمع به إلا يومئذ فكانت بينهما 
هه انارق ولم يمل رامسم من الامام كنا أعى انارو بل 
خرج وليس معه شئ من الطعام فلما قرب من أهله عمد إلى كنيب 

من العراب فملآ منه عدليه وقال : أشَغ ل أهلى إذأ قدمث عليهم. 
فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكأ فنام. فقامت امرآته سارة إلى 
العدلين. فوجدتهما ملآنين طعاما طيباء فعملت منه طعاماء فلما 
استيقظ إبراهيم وجد الذى قد أصلخوه. فقآل : أنى لكم هذا ؟ 












كلام يجيب 
الذى كفر 








حقفل> 





قالت +٠من‏ الذئ جقت بة فعررف أنه رزق رزقهموة اله عز وجل قال 
زيدابن أسلم : ؤبعث الله إلى ذلك الملك الجببار ملكا يأمره بالإيمان 
بالله فأبى عليه , ثم دعا الثانية فأبى عليه : ثم دعا الغاك فابى عليه 
وقال : اجمع جموعك؛ وأجمع جموعى فجمع النمرود جيشه 
وجنوده وقت طلوع الشمسء فأرسل الله عليه ذبابا من البعوض 
بحيث لم يروا عين الشمس » وسلطها الله عليهم: فأكلت لحومهم 
ودماءهم؛ وتركتهم عظاما بادية ودخلت واحدة منهم فى مدخر 
الملك فمكثت فى منخره أربعمائة سنة؛ عذبه الله تعالى بهاء فكان 
يضرب رأسه بالمرازب فى هذه المدة كلها . حتى أهلكه الله عز وجل 
بها 

من هذا العرض لتفسير آية اخاجة نحد أمَامنا ثلاثة أقوال فى توؤقيت 
ونتيجة هذه المحاجة : 

(الأؤل) : أنها كانت بعد تكسي رإبراهيم للأصنام. وقبل إلقائه 
فى النارء فاستدعاه البمرود ليتعرق منه على إلهه, فكانت بينهما 
هذه ا محاجة وأن عجز التمرؤد وافنتضاح جهله فيها ‏ بالإضافة إلى 
تكشير إنراهيم للأصتام ‏ كانتا السبب.فى محاولة إحراقة وإلقائه فى 
الثار. 

ار 

(الثانى ) أنها كانت بعد تكسير إبراهيم للأصنام: ومحاكمته على 
ذلك ؛ وقرار النمرود ومن معه إحراق سيدنا إبراهيم. وبعد خروج 
إبراهيم سالما من الثار فاستدعاه النمرود ؟ ليتعرف عليه وليعلم منه: 
كيف نما من النارء فكانت بينهما هذة المحاجة 
ودحضت حجته وبهته منطق إبراهيم لم ب 








لكك 





أبقى عليه ورصد عيونه وجواسيسه للتضييق عليه : وليحول بينه 
وبين دعسوته للباس. هما اضطر إبراهيم إلى أن يهاججر إلى الأرض 
المباركة . 

(الثالث ) أنها كانت بعد تكسير إبراهيم للأصنام, وبعد خروجه 
سالما من النارء ولكن إبراهيم هو الذي ذهب إلى النمرود يطلب 
الميرة مع الناس ‏ كما هى عادة القوم فى طلب الطعام من النمرود - 
حيث كان يحتكر بيع الطعام وأن النمرود غضب على إبراهيم ولم 
يعطه شيئا من الطعام وأمر يإخراجه. 

كذلك فقد تضمدت هذه التفسيرات لقصة هذه محاجة ثلاثة أمور 
تحتاج إلى تأمل ومناقشة لاستجلاء الغموض فيهاء والغرابة فى بعض 
تفاصيلها . 





ز الأمر الأؤل).: هلاك التمرود وقومه بالبعوض 


وقد ذكرنا ‏ فى مواضعه السابقة ‏ رفضنا لأن تدخل بعوضة فى 
دماغ الدمرود وتظل حية أربعمائة عام تنهش فيه, وتثير عذابه, 
وتشعل الامه . وأنه بسبب هذا آلعذاب والألم الرهيب الذى تحدثه 
البعرضة فى دماغ النمرود فإن أرحم الناس به ظلوا يضربون دماغه 
بمطرقة عتيدة طوال أربعمائة عام : حتى أهلكه الله بها فأى دماغ 
إنسان تتحمل الضرب بمطرقة عشيدة دون أن تعفعت من أول 
ضربة ؟! وأنه'ربما بسنبب هذه المبالغة غير المقبولة فإن رؤاية للقرّطيى 
ذكرت أن ( مدة التعذيب بالبعوضة للدمرود كانت أربعين يوهنا) . 
ورواية للطبرى تذكر أن ( أرحم الناس بالنمرود من جمع يديه 
وضرب بها رأسه ) ومثل هذا جاء فى كتاب (التبصرة) للإمام 
الجوزى :امجلد الأول.ض ٠ ١١١‏ يقنول : ( قال زيد بن أسلم : 
بعث الله تعالى إلى نمرود ملكا فقال له :آمن بي وأتركك على 
ملكك فقال : وهل رب غيرى ؟ فأتاه ثانيا وثالشاء فأبى: ففتح 
عليه بابا من البعوض فأكلت لحوم قومه؛ وشربت دماءهم: وبعث 
الله عز وجل عليه بعوضة فدخلت فى منخره ‏ أنفه ‏ فمكث أربعماثة 
عام يضرب رأسه بالمطارق» وأرحم الناس به من يجمع يديه ثم 
يضرب بهما رأسه؛ فعذب بذلك إلى أن مات ) وقال مقاتل : 
(عذب بالبعوضة أربعين يوما ثم مات) . 

ونضيف إلى هذا أننا نسلم بهذين الأمرين تسليمن كاملاً إذا كان 





متدد» 





فيهما حاديث نبوى صحيح: أو نزل فيها قرآن كريم. فلا شئ يعجز 
الله القادر الخالق ‏ سبخانه وتعالى - والله قادر على أن يفعل هذا إذا 
أرادء وهو خده القادر على كل شئ: وإذا قسال للشئ-: دكن 
فيكو ). 

لم نجد حديقا نبويا صَحَيحا فى هذين الأمرين عن رسول 
له فالقرطبى ذكر هذه القصة فى تفسيره لآية الأنبياء » 







عباس يكذب عليه بعض الرواة وعند تفسيره لآ 
هكنذا : ( هذا قول ابن عباس ومجاهد: وقعادة. والربيع : 
والسدى: وابن إسحاق» وزيد بن أسلم : وابن جريج ؛ وابن عطية: 
والسهيلى» وغيرهم ) . 

وابن كفير فى تفسيزه لآية البقرة: وفئ كتابه (قصص الأنبياء) 
ذكر هذه القصة هكذا :( روى عبد الرزاق » عن معمر . عن زيد 
ابن أسلم) والطبرئ ذككر هذه القصة عمد تفسيره لآية البقرة 
هكذا: ( حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا معمرء عن زيد بن أسلم ) أما الفتوحات الإلهية فقد ذكرت 
هذه القصة فى تفسير آية الأنبياء دون ذكر لمن قالها . 

وهكذا وردت هذه القصة فى أقوال هؤلاء المفمسرين والمؤرخين 
دون إسناد أو رفع إلى رسول الله عت - ولم يأت فى القرآن الكريم 
تفصيل هذا الغذاب بالبعوضة للدمرودء ولم يأت فى القرآن الكريم 
سوى إشارة مجملة فى قوله تعالى فى ختام آية المحاجة فى سورة 





ويه 





البقرة :...- والله لا:يهدى القوم الظالمين 4 وفى قوله تعالى فى 
ختام آيات امجاكمة فى سورة الأنبياء : « وأرادوا به كيدا فجعلناهم 
الأخبسرين 4 وفى قوله تعالى فى خبتام آيات الصافبات : 
« ... فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين 4 ومن هنا كان توقفد 
أمام تصديق هذين الأمرين, والتسليم بحدوثهاء وكان اعتراضنا 
على حدوثهما بهذه الصورة المبالغ فيها . والله أعلم . 








(الأمر الثانى) رفض النمرود أن يمير إبراهيم 

وقد قيل فى سبب هذا الرفض : 

١‏ إنه نتيجة لهزيمة الدمرود وإظهار جهله أمام قومه من حجة 
إبراهيم: وحتق التمرود وغيظه: وإبطال كيده بإحراق إبراهيم» 
وقضاء الله عليه بأن يكون من الأسفلين ومن الأخسرين فلم يعطه 
من الطعام كما أغطى الناين» بل بخرج ليس معهانشئ من الطعام : 

؟ - إن إبراهيم رفض أن يسجد للملك التمروة: كما يسجد له 
النآس» فقال النمرود :لا تميروة فرجع إبراهيم إلى أهله دون شئ7 

"إن ذلك لأن إبراهيم كسر الأصنام: فأهان آلهتهم. وسقّه 
أجلامهم, وإنٍ كان ذلك الرفض ‏ كما ذكرنا ‏ ليس منايب 
ولا ممائلاً لما فعله إبراهيم بالأصنام, وأن محاولة الإحرآق كانت 
العقاب الذى اختاروه كما هى إشارة القرآن الكريم. 

وقد قيل أيضا إن إبراهيم لما خرج من عبد الملك دون أن يميره . 

أ عمد إلى كنيب من التراب فملاً منه (عدليه) وقال : أشغل 
أهلى غنى إذا قدمت عليهم : 

ب - أو مر على كشيب رمل كالدقيق, فقال فى نفسه : لو ملأت 
(غرارتى) من هذاء فإذا دخلت به فرح الصبيان حتى أنظر إليهما 
فذهب بذلك. 

ج- أو مر بسهلة حمراء فأخذ منهاء ثم زجع إلى أهله. 

> 








د أو أن القوم كلهم قد امشاروا و( جوالقا) إبراهيم يصطفقان 
لخلوهما من الطعام جتى إذا نظر إلى سواد جبال أهله قنال: 
ليحزننى صبيتى : إسماعيل وإسحاق.. لو أنى ملأت هذين 

ذه البطحاء فذهبت بهما قرت'عين صبيتى, ختئ إذا 
: فملأهما ثم خاطهماء ثم جاء بهماء فترامى 
عليهما الصبيان : وألقى رأسه فى حجر ( سارة). ساعة . 

والله القادر على كل شىء بدآل الثرات فى العدلين إلى طعام طيب » 
فعمات منه امرأته سارة طعنامنا بل الزمل فى الغسرارتين إلى 
أحسن ما يكون من الحوارى فخيزته أو دل السهلة الحمراء إلي 
حبطة جمراء إذا زوع منها شيدا جاء سنيله من أصلها إلى فرعها حبا 
متراكبا أو بدل تربة البطحاء إلى (حوارى) من النقى لم يروا مثله 
عَنَدَ أحد قط 
ولكن ما نسبخه هذه الروايات الأربع لسيدنا إبراهيم بحمل 
العراب أو الرمل إلى أهله لا يخرج عن أن يكون خديعة من خليل 
الرحمن لأهله والصبيين لا تليق بمقام سيدنا إبراهيم نبى الله ولن 
يعجز إبراهيم عن الحصول عليئ الطعام بطريق معقول» ولو أراد الله 
سبحانه وتعالى أن يهبئ لإبراهيم وأهله والصبيين أحلى طعام لرزقه 
به وساقه إليه, ومن حيث لا يحتسب إبراهيم؛ وفى صورة كريمة 
تليق بقبدرة الله وبمقام النبوةء أو أنبت الحب فى تربة الرمل أو 
السهلة أو البطحاء فى اللحظة التى نظر فيها إبراهيم إلى الكثيب أو 
إلى السهلة أو إلى البطخاءء فياخد منه إبراهيم خاجته بدلا من أن 
يأخذ من الرمل أو التراب أو غير ذلك بما لا نتصوره. وما لا يخطر 
على بال بشر من عظيم قدرة الله. 

'متلل> 











ولكل هذا فإننا نعتقد أن هذه الخنديعة لم تحدث من سيدنا 
إبراهيم: مادام لم يحدث بها حديث صحيح عن رسول الله 
ولم ينزل فيها قرآن كريم؛ ولهذا فإن القصة:التئ جاءت فى كباب 
(التبصرة) للإمام الجسوزى. امجلد الأول ص ٠١4‏ أقرب إلى 
المعشول من تلك القضة التى ذكرها المفسرون» يقول : ثم إن الله 
تعالى ات يعنى سيدنا إبراهيم عليه السلام ‏ خليلاً وفى سبب 
0 ال. أحدها : لإطعامه الطعام: وكان لا يأكل إلا مع 
ضيّف؛ روي عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى ‏ عله - أنه 
قال : يا جبريلء لم اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ قال : لإطعامه الطعام . 
والثانى : أن الناس أصابتهم سنة ( الشدة والجدب ) فأقبلوا إلى 
باب إبراهيم يطلبون الطعام, وكان له (ميرة  )‏ جلب الطعام ‏ من 
صديق له فى كل سنة. فبعث غلمانه بالإبل إلى صديقه فلم 
يعطهم شيئًا فقالوا مو حملا من هذه اليطجاء لبري الداس أنا قد 
جيدنا بميرة؟ فملأوا الغرائر رملاء ثم أتوا إلى إبراهيم فأعلموه؛ 
فاهتم لأجل الخلق فقام: وجباءت سيارة ‏ وهى لا تعلم مبا كان 
ففتجت الغرائر.فإذا دقيق جوارى ‏ الدقيق الأبيض وهو لب الدقٍ 
فأمرت الخبازين فخبزوا وأطعموا الئاس فاستيقظ إبرآهيم فقال: 
من أين هذا الطعام ؟ فقالت : من عند خليلك المصرى فقال :لايل 
من عند خليلى (الله) فحيئف اتخذه الله خليلاً ) رواه أبو صالح عن 
ابن عياين .. 
والغالث :: اتخذه الله خليلاً لكسره الأصنا وجداله قؤمه ,قاله 
مقاتل . 



























وللراوية سلسلة طويلة من الرواة توقفت عند ابن عباس دون أن 
ترفع إلى رسول الله عَللّه .إلى جانت .أنها برأت سيدنا إبراهيم من 
محاؤلة الخداع والتمويه. 

وكذلك فقد وردث هذه القصة فى هذه التفاسير بذات الطريقة 
التى رويت بها قضة البعزض, جرد أقوال أو روايات دؤن إسناد 
أو زفع إلى سيدنا زسول الله لله 

غير أن أكفر مشاهذ هذه القصة غرابَة ما زواة القرظبى . 
والطبرى؛ وابن كثير”: عن وجو الصَبِيين اللذين أوضح الظبرى 
أنهما إسماعيل وإسحاق ‏ يوم الميرة فى منزله يتعظران عودته من 
عند النمرود بالظعام ومنشأ العجب والغرابة هنا أت قصة الميزة هده 
كما سجلتها كتب التفسير والتاريخ كانت بعد نجاة إبراهيم من 
النار مباشزةء وفى بعض الروايات أنها كانث فى نفس اليوم الذئن 
خرج فيه من النار: ولم يكن سيدنا إبراهيم قاد تزوج فى هذا 
الؤقت» لا من السيدة سازة ولا من"السيدة'هاجر وبالتالئ لم يكن 
انتيدنا إتزاهيم قد أتجب فى هذا الوقت' : إسمناعيل من هاجرء اؤلا 
إسحاق من سارة؛ بل إن أول أبنائه وبكره (إسماعيل) لم يجبه 
من هاج إلا بعد مخخاولة إحراقه'بإلقنائه فى النار ونجاته منهناء 
وهجرته إلى الأرض المباركة: ورحلته فترة طويلة إلى مصر ‏ وعودته 
من مصر ومعه هاجر: ثم دخل بها وأتجب إسماعيل أها سارة فقد 
كانت عقيما لم تلد حتى وقت ميلاد هاجر لإسماعيل ثم من الله 
عليها فولدت إسحاق بعد ميلاد إسماعيل بأربع عشرة سنة .كما 
سيأتى توضيح كل ذلك فكيف أقحم اسم إسماعيل واسم إسخاق 
فى قضة الميرة هذه دون أن يلاحظ القرطبى وابن كشير والطبرى 

مخلدك» 








هذا التزييف والتلفيق ولم ينتبهوا إليه ؟! ما يجعلنا نشك فى صحة 
هذه الرواية وفى روايات قصة الميرة كلها فإذا استبعادنا وجودهما 
على ظهر الأرض فى ذلك الوقت الذى حدثت فيه قصة اميرة هذه 
فإن التزييف فيها والتلفيق لكثير من مشاهدها يكون ثابعا لا شك 
فيه. وربما ‏ من أجل هذا - كانت رواية القرطبى عن أبى بكر بن أبى 
شيية: عن أنى صالح التى مرت بنا قرب إلى العقول والله 
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( الأمر الثالث:) * زواج إبراهيم من سارة 


ظاهر ألفاظ روايات قصة الميرة هذه يوضح أن إبراهيم تزوج سارة 
قبل إلقائه فى النار وكلمة الضبيين أو صبيتى ,التى أقحمت ودست 
فى هذه الروايات؛ وفسرتها رواية الطبرى بأنهما : إسماعيل 
وإسحاق وكلمة (أهله) فى رواية: و (امرأته) فى رواية ثانية 
و(زوجه سارة) فى رواية ثالئة تؤكد أن إبراهيم تزوج سارة قبل 
إلقائه فى الدار بوقت حملت فيه سارة ياسحاق» ثم ولدته: فكان 
صَبِيا يوم امحاجة والميرة + 

كما تفيد أن إبراهيم تزوج أيضاً هاجر فى نفس الوقث الذى 
تزوج فيه سارة؛ وأن إسماعيل ابنها كان مثل إسحاق ‏ صبيا ‏ فى 
يوم انحاجة واميرة وإذا كنا قد استبعدنا هذا كله يما 
التفسير والتاريخ . وكما سوف يتضح فيما يأتى فإننا نر” 
عن زواج سيدنا إبراهيم من هاجر إلى موضعة القادم وندا 
ما جاء فى تلك الروايات عن زواجه سارة ذلك أن روايات قصّة 
المييرة ‏ التى سقداها ‏ تذكر أن ( أهل إبراهيم .. أو امرأته .. أو 
زوجه سارة ) كانت تنتظر عودته من عند الملك نمرود بالميرة» وهذا 
يعنى : أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ تروج سارة فى بابل بالعراق قبل 
أن يهاجر إلى الأرض المباركة وهذه الروايات تمرك احتمال أن 
يكون إبراهيم قد تزوج سارة قبل إلقائه فى النار, أو تزوجها بعد 
خروجه من النار سالما » ونحن نستبعد الاحتمال الأول ؛ لأن سارة 














شكل>» 





تروجت سيدنا إبراهيم بعد أن آمنت به» بينما لم يكن على وجه 
الأرض - حين ألقى إبراهيم فى النار أى إنسان مؤمن بالله ويبده 
سبحانه فى الأرض غير إبراهيم» كما جاء على لسان سيدنا إبراهيم 
جين ألقوه فى النار : ( اللهم أنت الواحد فى السبماء: وأنا الواجد 
فى الأرضء ليس فى الأرض أجد يعبدك غيرى, حسبى الله وتعم 
آلوكيل ) - وقد أشرنا إلى ذلك من قبل ولأنه لو كان سيدنا إبراهيم 
قدا تروج سارة قبل إلقائه فى النار لكان لها حديث وموقف وحضور 
كما كان لأمة وأبيه وهو ملقى قى النازء ولم تسجل الروايات شيا 
من هذا لسارة . 

ويتبقى الاحتمال الثانى : وهو أن إبراهيم تزوج سارة بعد خروجه 
من النارء وقبل أن يهاجر إلى الأرض المباركة؛ وهذا الاحتمال ‏ على 
فرض حدوثه ‏ يمع وجود صبيين لإبراهيم يوم الميرة ويقطع 
باتتتحالة وجوة ؤلدايه إسماعيل وَإسحاق فى هذا اليوم , ما ينبت 
التلفيق واللاس والتزييف 

وإذا كانت بعض الروايات قد ذكرت أن ظلب الميرة: وأحاجة 
التى خحدثت فيها كانت يوم خروج إبراهيم من النار كما مر بنا.. 
وأن سارة كانت زوجعه فى ذلك الوقت فإنة يكون قد اجتامع 
لإبراهيم سبعة أحداث فى يوم واحد * 

الأول : خروجه من النار سالا بعد أن مجاه الله منها. 

الثاني : زؤاجه من سارة عقب خروجه من النار. 

الغالث : ذهابه إلى النمرود من تلقاء نفسه للميرة أو ذهابه إلية 
بعد أن استدعاه . 





اتلك 





الرابع:: مناظرتة للدمرود. 
الخافس : طلبه الميرة من النمرود ورفض:التمرود أن يميره كما يمير 
النامن 
السادس : عودته إلى أهله بدون طغام وقيامه بخديعة أهله 
ذ بفرض حدوث هدة الخديعة - بملء الغرارتين أواالعدالين أو الجوالقين 
ترابا أو رملا أو تربة حمراء؛ ليوهمهم بأنه طعام. 
السابع : تدخل القدرة الإلهية ‏ على فرض حدوث ذلك بتحويل 
الرمل أو التراب أو السهلة الحمراء إلى أفخز أنواع الدقيق»: صنعت 
منه زوجته سارة ‏ على فرض أنه كان قد تروجها - أطيب الطعام . 
ووقوع هذه الأخداث فى يوم واحد عجيبة غريبة من الأعاجيب 
والغرائب , يصعب حدوثها أو تصديقها. 
ولهذا فإننا نرجح أن تكون قصة الميرة هذه دخلها التزييف 
والتلفيق »حيث دست فيها الإشارة إلى زواج إبراهيم من سارة» 
ودس فيها مُشههد الخديعة التى تسبوها إلى سيدنا إبراهيم كما دست 
فيها كلمة (الصبيين أو صبيتى ) التى فسرها الطبرى ‏ من كلام 
سيدنا إبراهيم ‏ بأنهما إسماعيل وإسحاق. 
ويسقى السؤال فى موضوع زواج إبراهيم من شارة؛ هل كيان 
فى ( بابل) بالعراق بعد يوم خبروجه من البار؟ وكانت سارة ابنة 
عمه (هاران) ؟ أم كان فى ( حران) الثى هاجر إليها فى الأرض 
المباركة وكانت سارة ابنة ملك حران ؟ وإن كنا تميل إلى تزجيح 
الرأى الأخير كما سنوضحه فى موضوع هجرة إبراهيم ورحلاته 
فيما يلى - والله أعلم . 

لثثكل» 





هجرة إبراهيم إلى الأرض المباركة 
وزواجه من سارة 


ميا حدث بين سيدنا إبراهيم والبمرود » وما حدث من كيد 
النمرود لإبراهيم بمحاولة إحراقه وإلقائه فى النارء ودعوة إبراهيم 
لأبيه وقومه لعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. وعدم استجابة 
أحد إليه إلا قليلا وامتباع الدمرود عن أ يميره كما يمير الناس مع 
الترصد لكل خطواته. والحيلولة بينه وبين قيامه بدعوته. كل ذلك 
دفع إبراهيم عليه السلام . إلى أن ك هذا البلدء ويهاجر إلى 
مكان آخر يتمكن فيه من الدعوة إلى عبادة الله الواحد الأحدء الفرد 
الصمد ‏ فكان قراره بالهجرة الأولى إلى الأرضي المباركة؛ وكان معه 
«لوط؛ الذى آمن بهء ويروى أنه كان معه أيضا أبوه كما يروى أنه 
اصطحب معه زوجته سازة. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذة الهجرة فى ثلاثة مواضع : 
الأول : فى قوله تعسالى : من سورة الأنبسياء (الآية 01/1 + 
< ونجيناه ولوطا إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين ٠.4‏ 

الغانى : فى قوله تعال من .سورة العنكبوت (الآية 75) : «(فآمن 
له لوط وقال إنى مهاجر إلى ربى إنه هو العزيز الحكيم 4 . 

الثالث : فى قوله تعالى من سورة الصافات (الآية 44) : « ؤقال 
إنى ذاهب إلى ربق سيهدين © 








متك 





يقؤل القرطبى فى تفسير آية الأنبياء *'» : (( وبجيناه ولوطا إلى 
الأرض التى باركنا فيها للعالمين * يريد : نجينا إبراهيم ولوطا إلى 
أرض الشامء وكانوا بالعراق: وكان إبراهيم ‏ عليه السلام عمه 
(أى عم لوط) قاله ابن عباسٌ, وقيل : مباركة لكثرة خصبها 
وثمايها وأنيارقاء ولاتها بعادت الإسياء :والبر ك1 لبون لير : 
وقال ابن عباس: الأزض المباركة ': مكة 
متها بعث الله أكثر الأنبياء: وهى أيضا كغيزة التضب والبموا؛ 
علانة الما ومنها يتفرق فئ الأرض. قال أب العاليية ؛ ليس 'مناء 
عدب إلا يهبظ من السماء إلى الضخرة الغى فى بيت المقدسن :ثم 
يتفرق إلى الأزض . ونحوه عن كعب الأخبار وقيل ؛ الأرض المباركة 
عضرا 

ويقول القرطبى فى تفسير آية العنكبوت ”2 + ل( فآمن له لوظ 
وقال إنى مهاجر إلى ربى إنه هو العزيز الحكيم 4+ 

قوله : «( فآمن له لوط 4 لوط : أول من صدق إبراهيم حين رأى 
النارعليه برا وسلاماء قال ابن إسحاق : آمن لوط بإبراهيم, 
وكان ابن أخته. وآمنت بداسارةء وكانث بنت عمته «( وقال إنى 
مهاجر إلى ربى 4 قال النخعى وقتادة : الذى قال : ل إنى مهاجر 
إلى ربى 4 هو إبزاهيم عليه السلام قال قحادة :هاججر من 
(كوثا) وهى قرية من سواد الكوفة إلى (حران) ثم إلى (الشام) 
ومعه ابن أخيه لوط بن هاران بن تارخ . 
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مغال» 





وامرأته سارة: قال الكلبى :.هاجر من أرض ( حسران) إلى 
( فلسطين) وهو أول من هاجر: من أرض الكفر » قال مقاتل : هاجر 
إبراهيم وهو ابن خمس وسبعين سنة. 

وقد مر با للقرطبى وابن كثير والفتوحات الإلهية : أن سيدنا 
إبراهيم ألقى فى الدار وهو ابن ست عغسرة سنة؛ وقسيل : ست 
وعشرون شعةء كمنامر بنا أيضا أنه مكث فى النار سبعة أيام» 
وقيل: أربعون؛ وقيل : خمسون. ومعنى هذا : أن سيدنا إبراهيم 
مكث فى بابل بالعراق بعد خروجه من النار إما تسعا وخمسين» أو 
تسعا وأربعين سئة: يدع و إلى عبادة الله وحده» وترك عنبادة 
الأصنام, ثم لما لم يجد من يسعجيب له سوى ابن أخيه لوط وابئة 
غمه سارة هاجر مغهما إلى الأرض التى بارك الله فييها للعالمين؛ وكان 
قد بلغ من العمز حمسا وسبعين سنة: وهذه مبلاحظة سوف 
نستأنس بها فى موضوع زواجه من سارة؛ ودخوله بهاجر وإنحابه 
إسماعيل وإسحاق كما سيأتى. 

ويتابع القزطبى تفسيره فيقؤل : وقيل الذى قال «(إنى مهار إلى 
ربى 4 لوطتعلية الأسلام (إلى ربى) أ: إلى رضا ربى إلى حيث 





أمرنى. 
وَلمْ يرجح القرطبئ أيهما إبراهيم أو لوط هو الى قال ذلك 
ربما لأنه من الواضح الجلى أن الذى قال ذلك هو سيدا إبراهيم 








-كما هو صزييع ألفاظ القرآن الكرم فى ين الأنياء زالشاق 
كذلك لم ينتبه القرطبى إلى الاختلاف بين قوله عند تفسيره لآية 
الأنبياء « ونجسيناة ولوطا # وقوله عند تفسيره لآية العسكبوت 





لفق 





«فآمن له لوط 4 فقد قال فى الأولق : (.وكان إبراهيم عليه 
السلام عمه ) وقال فى الغانية : ( آمن لوط بإبراهيم وكان ابن 
أخته ). 

ويقول القرطبى فى تفسير آية الضافات ”'؟ : ل وقال إنى ذاهب 
إلى ربى سيهدين 4 هذه الآية أصل فى الهجرة والعزلة: وأرل من 
فعل ذلك إبزاهيم - عليه السلام ‏ وذلك حين خلصضه الله من النار 
وقال إنى ذاهب إلى ربى 4 أى : مهاجر من بلد قومى ومولدى 
إلى حيث أتمكن من عبادة ربى , فإنه ‏ سيهدين 4 فيما نويت إلى 
الصواب: قال مقاتل: هو أول من هاجر من الخلق ‏ مع لوط وسارة.- 
إلى الأرض المقدسة؛ وهى أرض الشام وقيل. : خبرج إلى (حرانة) 
فأقام بها مدة : ثم قيل : قال ذلك لمن فارقه من قومه. فيكون ذلك 
توبيخا لهم» وقيل:: قاله لمن هاجر. مّعه من أهله, فيكون ذلك منه 
ترغيبا ..وقيل :لينل ايان ان وان لقي 
تأويلان: أحدهما : إنى ذاهب إلى ما قضاه على ربى .. 3 
إنى ميت كما يقال لمن مات. : قد ذهب إلى الله تعالى ل 
السلام تصور أنه يموت,بإلقائه فى النار على المعهود من حالها فى 
رو 1 ا 11 
أحدهما : سيهدين إلى الخلاص منهاء والثانى : إلى الجنة . 

وابن كغير يقول.فى تفسير آية الأنبياء'"» : ٠‏ ونجيناه ولوطا إلى 
الأرض التى باركنا فيها للعالمين 4 
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متنك 





يقول تعالق مخبر عن إبراهيم : أنه سلّمه الله من ناز قومه» 
وأخرجه من بين أظهرهم مهاجرا إلى بلاد الشامء إلى الأرض 
المقادسة منها #قنال الربيع بن أنسء عن أبتى العالية» عن أبى بن 
كعب فى قوله : ( إلى الأرض المقادسة التى باركنا فيها للعالمين  )‏ 

قال : الشام وماامن ماء عذب إلا يخرج من تدك الصخزة وقال 
قتادة: كان بأرض الغراق: قأنجاه الله إلى الشام» وكان يقال للشاما : 
أعقار داز الهجرة: وما نقض'من الأرض زيَّد فى الشام: وما نقصن 
من الشام: زيد فى:فلسطين وكات يقال : هئ أرض اشر والمتشر؛ 
وبها يئزل عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام - وبها يهلك المسييح الدجال 
وقال كعب الأحبار :إلى (حران) وقال السدى : انطلق إبراهيم 
ولوط قبل الشام. فلقى إبراهيم سارة؛ وهى ابئة ملك (خران) وقد 
قومها ف »افتؤوجها. على أن (يفن بها !! رواه 
ابن ججرير وهو غريب , والمشهور أنها ابنة عمه وأنه خرج بها 
مهاجرا من بلاده وقال العوفى عن ابن عباس :: إلى مكة, ألا تسمع 
إلى قوله :إن أول فببعا وضع ليناش للدى] ببكة ماركا وهدع 
إبزاهيمء ومن دخله كان آمنا 4 . 

ويقول فى تفسيرآية العدكبوت”'؛ <١‏ فآمن له لوط وقال إنى 
مهاجر إلى ربى 4 يقول تعالئ مخببرا عن إبراهيم .: أنه آمن له لوط 
يقسال:: إنه ابن أخى إبراهيمء يقسولون :هو لوط بن هاران بن آزر 
يعنى : ولم يؤمن به من قومه سواهء وسارة امرأة إبراهيم الخليل» 
لكن يقال : كيف الجسمع بين هذه الآية وبين الحديث الوارد.فى 
الصحيح : أن إبراهيم حين مر على ذلك الجباز ( يقصد ملك مصر 
١‏ ) تفسير القرآن القظيم, اغجلد النال» الزء العشرون: صن 1 

مسدكت 

















حين رحل إبراهيم ومعه سارة وابن أخيه لوط إليها من الشام كما 
سيأتى ) فسأل إبراهيم عن سارة.ما هى منه ؟ فقال..: أختى . ثم جاء 
إليهاء فقال لها :.إنى قد قلت له : إنك أختى » فلا تكذبينى» فإنة 
ليس على وجه الأرض مؤمن غيرى وغيرك فأنت أختى فى الدين 
(وسوف يأتى تفصيل الكلام عن هذه الحادثة) وكان المراد من هذا 
والله أعلدم :.أنه ليين على وجسه الأرض زوجسان على الإسلام 
غيرى وغيرك فإن لوطا عليه السلام ‏ آمن به من قومه؛ وهاجر 
معه إلى بلاد الشام, ثم أرسل فى حياة الخليل إلى أهل سدوم وأقام 
بها. 


ويقول فى تفسير آية الصافات ”'2 : «٠‏ وقال إنى ذاهب إلى رنى 
سيهدين 4 :يقنول تعالى مخبرا. عن خليله إيزاهيم ‏ عليه الضلاة 
والسلام ‏ : إنه بعد ما نصره الله تعالى على قومه وأيس من إيمانهم 
بعد ما شاهدوا من الآيات العظيمة: هاجر من بين أظهرهمء وقال : 
إن ذاهب إلى:ربئ سيهدين + 

أما الطبرى فيقؤل "2 : «( ونجيناة ولوطا إلى الأرض التى باركنا 
فيها للعالين 4 يقول تعالى ذكره : ونجينا إبراهيم ولوطا من 
أعندائهما : تمرود وقومه. من أرض العراق إلى الأرض التى باركنا 
فنيها للعالين: وهى أرض الشامء فارق - ضلوات الله عليه قؤمه 
إلى الشام: وقد اختلف أهل التأويل فى الأرض التى 
إبراهيم ولوطا إليهاء ووصفه أنه بارك فيها للعالمين 
ن كعب » قال :.الشام» وما فن هاء عذب إلا خرتج 
العظيم: الجلد القالث» اتخبزء العشرون :أ 216 

(؟) جامع الببان: الجلك التاسع» إزء السايع عشرء ص 705..808 

مشفتلل؟ 












من تلاك الصخرة التى ببيت المقدس؛ وحدّث عن قتادة قوله : كانا 
بأرض العراق» فأنجيا إلى أرض الشامء وكان يقال للشام : عماد داز 
الهنججسرَة) وما نقض من'الأزض زيد فئ الشامء وما نقص فى الثنام 
زيد فى فلسطين وكان يقال : هى أرض المحشر والمدشرء وبها 
مجمع الناس» وبها ينزل عيسى ابن مريم: وبها يهلك الله شيخ 
الضلالة الكذاب الدجال» وزواية ثانية عن قعادة قال ؛ هاجنرا 
جميعا من (كوثى) إلى الشام. وعن السدى قال : انطلق إبراهيم 
ولوط قبل الشام, فلقى إبراهيم (سارة) وهى بت ملك حران» 
وقد طعنت على قومها فى دينهم» فتروجها على ألا يغيرها (مر فى 
تفسير ابن كغير قتزوجها على أن يفر بها) وعن ابن إسحاق قال : 
خرج إبزاهّم مهاجرا إلئ ربهء وخرج معه لوط مهاجرا. وتزوج 
سارة ابنة عمه. فخرج بها معه يلعمس الفرار بدينه؛ والأمان على 
عبادة ربه. حتى نزل (حران) فمكث فيها ما شاء الله أن يمكثء ثم 
خرج فنهاامهاجرا ختى قدم مضنز.'ثم رج من مصر إلى الشيام 
0 وهى ببرية الشام. ونزل لوطا 
ن السبع على مسيرة يوم وليلة؛ أو أقرب من 
يَعنى لوطا )صل الله عليه وسلم وعن أبى 
0 <باركا فيها للعالين 4 قال ليس 
إلا يهبط إلى الصخرة التى ببيت المقدس: قال : ثم 
فى الأرض: وقال آخروت: بل يعنى مكةء وهى الأرض الت قال الله 
تعالئ : « التى باركنا فيها للعالمين 4 وعن ابن عباس قال : ونيجيناه 
ولوطا إلى الأرض الثى بازكنا فيها للعالين: يعبى مكة ونزول 
إسماعيل البيت» ألا ترى أنه يقول : إن أول بيت وضع للناس 


3 








أحداث فى حياة سيدنا إبراهيم /مه 





للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين 4 قال أبو جعفن :.لا خلاف بين 
أهل العلم أن هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى الشام؛ وبها كان 
مقامه أيام حنياته؛ وإن كان قد كان قندم مكة وبنى بها البيت» 
وأسكبها إسماعيل ابنه مع أمه هاجر, غير أنه لم يقم بها ولم 
يسخذها وطبا لنفسه, ولا لوط والله إنما أخبر عن إبراهيم ولوط 
أنهما أنجاهما إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين 

ويقول فى تفسير قوله تعالى 2١7‏ : « فآمن له لوط وقال إنى 
مهاجر إلى ربى إنه هو العزيز الحكيم © يقول تعالى ذكره : فصدّق 
إبراهيم خليل الله لوط . وقال : إنى مهاجر إلى ربى إنه هو العزيز 
الحكيم . وقال إبراهيم : إنى مهاجر دار قومى إلى ربى إلى الشامء 
وحدّث عن قتادة قال :.هاجرا:جميعا.من (كوثى) وهى من سواد 
الكوفة إلى الشام. وعن اب ل.:.إلى (حران) ثم أمر بعد 
بالشامء وجدّث عن المسين قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا 
غبيد قال : سمعت الضحاك يقول فى.قوله : « فآمن له لوط وقال 
إنى مهاجر إلى رنى إنه هو.العزيز الحكيم © إبراهيم القائل : إنى 
مهاجر إلى ربى وقوله : إنه هو العزيز الحكيم يقول : إن ربى هو 
العزيز الذى لا يذل من نصرهء ولكنه يمبعه ثمن أراده بسوء, وإليه 
هجرته (الحكيم) فى تدبيره خلقه. وتصريفه إياهم فيما صرفهم 
فيه. 








ويقول فى تفسير قوله تعالى 7" : «( وقال إنى ذاهب إلى ربى 
'سيهدين 4 يقول : وقال إبراهيم لما أفلجه الله على قومه. ونجاة من 





(9) جامع البيان:اغجلد العاشر الجزء الثالث والعشرؤن؛ صن 4 4.. 


ضعت 





كيدهم ‏ : « إنى ذاهب إلى ربي سيهدين 4 يقول : إنى مهاجر من 
بلدة قومى إلى الله أى إلى الأرض المقدسة: ومفارقهم فمعتزلهم 
لعبادة الله وكان قتادة يقول فى ذلك : 8 وقال إنى ذاهب إلى زبى 
سيهلدين 4 ذاهب بعتمله وقلبه ونيته»"وحدّث عن إسحاق قال : 
سمعت سليمان بن'صرة يقول : لا أرادوا أن يلقوا إبراهيم فى النار 
قال : إنى ذاهب إلى ربى سيهدين» يقول الطبرى:: وإنما اخترث 
القول الذى قلت فى ذلك أن هجرة إبراهيم كانت من يلدة 
قومه إلى الأرض المقيدسة) لأن الله تبارك وتعالى ذكر خبره وخبر 
قومه فى موضع آخرء فأخبر أنه .ما نجما ما حاول قومه من إحراقه 
قال: © إنى مهاجر إلى ربى 4 ,ففسر أهل التأويل ذلك أن معناه : 
إنى مهاجر إلى أرض الشام؛ فكذلك قوله : « إنى ذاهب إلى ربى 
سيهدين 4 لأنه كقوله : «إنى مهاجر إلى ربى 6 وقوله : 
سيهدين 4 يقول : سيفينى على الهدى الذى أبصرته ويعينتى 
عليهة 2 

ومن الفتوحات الإلهية ننقل ‏ بتصرف ‏ فى تفسير قوله تعالى (27: 
ا ونجيناه ولوطا 4 ابن أخيه (هازان) الأصغر, وأما زهاران) 
الأكبر فكان عما لإبراهيم , وكانت سارة بنت عم إبراهيم الذى هو 
(هازان) الأكبر, وكانت آمنت بإبراهيم, وخرج إبراهيم من 
(كوثا) من أرض العراق ومعه لوط وسارة؛ فخرج يلعمس الفرار 
بدينه. والأمان على عتبادة ربه. حتى نل (خَترَان) فمكث نهنا 
مااشاء الله كم خرج من خرَانَ ختئ قدم مضرا ثم خرج من مضَثر 
ورجع إلى الشام فنزل (السبع) من أرض فلتشطين: وترك لوطا 










(1) الفتوحاث الإلهية: اغجلد الثالث . ضل :185.178 


2ك 





بالؤتفكة - وهى على مسيرة يوم وليلة من السبع - فبعفه الل نبي إلى 
أهلها وما قرب منها . 
والمؤتفكة.: قرى قوم لوط أسقطها الله تعالى بعد رفعها إلى 
السماء مقلوبة إلى الأرض بأمره لجبريل بذلك؛ و 9 الأرض التى 
باركنا فيها للعالمين 4 بكثرة الأنهار والأشجار : هى الشام . 
ومن تفسسيرة لقؤله تعالئ 2'7.: ( فآمن له لوط 4 :بعد أن صدق 
بنبوة إبراهيم ‏ وإن كان مؤمما قبل ذلك وقال إبراهيم : «(إنى 
مهاجر» من قومى 9 إلى زبى 4 أ : إلى حيث أمترئئ ربى : إلى 
مكان أمرنى ربى بالتوجه إليه: وهجر قومه: وهاجر من سواد 
الغراق إلى الشام مع زوجته سارة ابنة عمه؛ ومع لؤط ابن أخيه: 
فتزل بحران» ثم فنها إلى الشامء فنزل فلسظين؛ ونزل لوط بسدوم 
وكان عمر إبراهيم إذ ذاك خمسا وسبعين سنة. 
ومن تفسسيسره لقوله تعالى”'' : «( وقال إنى ذاهب إلى ربى 
سيهدين 4 مهاجرا إليه من دار الكفر؛ وهذه الآية أصل فى الهجرة 
والعزلة, وأول من فعل ذلك إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وذلك حين 
خلصه الله من النار قال : إنى ذاهب إلى ربى أى : مهآجر مْنَ بلد 
قومى ومولدى إلى حيث أتمكن من عبادة ربى. فإنه سيهدين فيما 
نويت إلى الصواب. قال مقاتل : هو أول من هاجر من الخلق مغ 
لوط وسارة زوجته: إلى الأرض المقدسة؛ وهى أرض الشام وقيل : 
ذاهب.بعملى وعبادتى وقلبى ونيتى, فعلى هذا ذهابه بالعمل 
)١‏ الفتوخات الإلهية؛ انجلد الثالث: ص 519/4. 
(؟) القتوخات الإلهية, انجلد اثالث ض 40 8 

مسة 














لا بالبدن: وقيل:: خرج إلى حتران, فأقام بها مدة: ث 
ذلك للن فارقه من قومه, فيكون ذلك توبيخا لهم: وقيل :.قاله من 
هاجر مه من أهله ؛ قيكون ذلك ترغيبنا ‏ وقيل”: قال ذلك قبل 
إلقائه فى النارء وفية علىئ هذا الوؤجه تأويلان: أحدهما : إن ذاه 
إلى فاقضاه على ربى : الثانى : إنى ميت كما يقالن مات':قلا 
ذهب إلى الله تعالى ؛ لأنه ‏ عليه السلام + تضور أنه يمت بإلقاثه فى 
النازء على المعهود. من حال النار فى تلف ما يلقى فيها وفى قوله : 
« سيهدين # على هذا القول تأويلان. أحدهما : سيهدين إلى 
الخلاص منها. والثانى :سبيهذين إلى الجبة. 

أما ابن حجر العسقلانى ‏ شارح صحيح البخارى فيقول 2١0‏ : 
٠. (‏ وأخررج الطبرى عن طريق السدى قال :: انطلق إبراهيم من 
بلاد قوفه قبل الشام: فلقى سارة؛ وهى'بنت ملك خزان» فآمبت 
به فتزوتجها ) ٠‏ 

ويقول أبن كثير فى قصص الأنبياء”"" ‏ بعد أن تخدث عَنَ المكانة 
الذى ولد فيه إبراهيم - قالوا : وانظلق (تازح) بابنة إبراهيم 
وامرأته سارة. وابن أخيه لوط بن هاران؛ فخرج بهم من أرض 
الكلدانيين ( أرض بابل وما والاها) إلى أرض الكنعانيين وهى بلاد 
بيت المقدس » فأقاموا بجران ‏ وكان أهل حران يعبدون الكواكب 
والأصدام ‏ وكل من كان على وجه الأرض كانوا كفاراً وى 
إبراهيم الخليل وامرأته سارة, وابن أخيه لوط عليه السلا 

لبارى شرح صحيح البخارى: لجل الثاني عشرء ص 09/8 

(؟) قصص الأنبياء ص 31701181191 181 


فلك 

















ويقول فى موضع آخر: هجر إبراهيم قومه فى اللّه: وهاجر من بين 
أظهرهم : وككانت إمرأته سارة عاقرا لا يولد.لهاء ولم يكن له.من 
الولد أتخد , بل كان فعه ابن أخيه لوظ بن هاران بن آزرء وهاجر إلى 
بلد.يتمكن فيها.من.بادة ربه عز. وجلء .ودعوة اخلق إليه والأرض 
الع قصيدها بالهاجزة رد أرضن اشام . 

ؤهئ التى قال :الله عز وجل ؛ 

ف( الأرض التى باركنا فنيهها للعالمين 4 وروئ عن ابن عباش أنها 
(مكة) وزعم كعب الأحبار أنها (حران) . 

ثم يذكبر ابن كشير رأيئ آخز فئ'زؤاية السدى يقول مظان 
إبرّاهيم ولؤظ قنبلالشدام.فلقق إبراخيم ,إمنارة) - وهى اين ةفلك 
ران وقد طعنت على قومها فى دينهم , فزوجها ؛ على ألا 
يغيرها» زواه ابن جرير وهو.غريب. والمشهور أنها ابنةعمه هاران» 
الذى تسب إليه حران .ومن زعم أنها ابنة أخيه هاران : أخت لوط 
كما حكاه السهيلى عن القتبى والنقاش ‏ فقد أبعد النجعة: وقالٍ 
بلاعام :رومن قالى: إن ترويح بتت الأخ كان إذ كاك مشروعا 
فليس له على ذلك دليل؛ ولو فرض أن هذا كان مشروعا فى وقت 
- كما هو منقؤل عن الربانيين من اليهود ‏ فإن الأنبياء لا تتعاطاه 
والله أعلم, ثم المشهور أن إبراهيم - عليه السلام - لا هاجئر من بابل 
خرج بسارة مهاجرا من بلاده كما تقدم والله أعلم . 

وجاء فى كتاب النبوة والأنبياء''2 : ( وقد تروج إبراهيم عليه 
السلام ‏ حين شب وكبر بامرأة تذعى (سارة) وكانت سارة عاقرا 














١ع‏ النبوة والأبياء: ع 505 -, 





لا تلدء وهاجر إبراهيم عليه السلام مع والده وزوجته فخرجوا من 
أرض:الكلدانيين (أرض العراق) إلى أرض الكبعسايين وهى (بلاد 
المقدس» فأقاموا فى (حران) وهى بلد قريية من الشام. .. ) . 
وتحديد الزمن الذى تزوج فيه سيدنا إنراهيم من السيدة سارة بأنه 
رحين شب وكبر) فى هذه الرواية من كتاب النبوة والأنبياء 
لايضيف فائدة ماء لأن الرجل لا يسزوج إلا حين يشب ويكببر» 
وكذلك لا يحسم الخلافٍ حول ما إذا كان إبراهيم قد تزوج سبارة 
قبل إلقبائه فى النار أو فى يوم خروجه من النارء وفى نفس الوقت 
يفتح الباب أمام احتمال أن يكون قد تزوج بعد مجاتة من النار بفترة 
مناسيةا + 

أما عبارة : (تروج بامرأة تدعى سارة) فهو تجاهل غريب, لا يليق 
بما ينبغى لمكانة زوج نبى الله سيلذنا إبراهيم. 

كذلك فإنه ثما يمسترعى النظر فى كل روايات المفسرين وامحدثين 
والمؤرخين ‏ التى ذكرناها فى موضوع هذه الهجَرَة الأولى لسيذنا 
إبرَاهَيم ما يلى : 

أولاً* قيل إن إبراهيم قلا تزوج سارة فى (بابل) نوب العرّاق» 
قبل إلقنآئه فى النازء وَأنهنا كانت ابنة عمةلإهازان) وقيل : إنه 
تزوجها فى حران بالشام بعد هجرتة: وأتها كانت ابنة فلك خران. 
وإذا كنا غميل إلى الزأى الغانئ؛ بعل أن استبعدنا أن يكون إبزاهيتم 
قد تزواج ستازة قبل إلقائه فى النار: لا فى نفس اليتؤم والذئ خرج 
فيه من النار. كما رفضنا ذلك الدس: والإقحام لكلمات"' ( الصبيين» 
وصبيّتى: وإسمناعيل وإستحاق) فى"زواية المييرة السابقنة فنإنها 





قئلانب 





لانستبعد ذلك الاحتمال الذى ألمح إليه كتاب النبوة والأنبياء : بأن 
يكون إبزاهيم قد تزوج سارة فى الفعرة التى قضاها يبابل جبوب 
العراق : بعد بجاته من النار وقبل هججرته إلى إحران ) بالشام» وهى 
إناافيما سبق أنها بلغت.تسعنًا وأرتعين أو تسع وخمسين 
نسبة والله أعلم: 

ثانيا ؛ مع تعنذة الآراء سول الأرض التى هاجر إليها سيندنا 
إبراهيم ‏ بعد تجاته من الدار وتعدد انتقالاته بين بلدان هذه الأرض 
فإن رحران) فى الأرض المباركة تحظى بالترجيح وغالبية الآراء . 
ثالكا : إذآ كان سيدنا إبراهيم قد هاجر من بلاد قومه فى (بابل) 
جنوب العراق إلى (حران) شمال سوريا فى الشام؛ حين ضاق 
ذرعا بعناد أبيه وقومه. وإصرارهم على عبادة الأصنام. فإنه من 
العجيب الغريب وغير المنطقى أن يهاجر معه أبوه آزر الذى ظل على 
دين قومه. ولم يكن له أدتى دفاع عن ابنه إبراهيم وهو يلقى في 
النار وعبارة ابن كثير فى قصص الأنبياء 297 : 

قالوا : ٠‏ وانطلق (تارح) بابئه إبراهيم وامرأته سارة : وابن أخيه 
لوط. فسخرج بهم من أرضٍ الكلدانيين إلى أرض اللكنعانيين » 
تضاعف من شدة الغراية والعجب ؛ لأن معباها : أن آزر. تارج - 
خاف على ابنه إبراهيم من قومه . ورفض أن يبقى إبراهيم بينهم ‏ 
فانطلق به وبامرأته سارة» وابن أخيه لوط إلى (جران) .وكات 
مقتضى هذا التنضرف أن يترك آزردين قومه تضامنا مع اببه 


1117 قصص الأنبياء لابن كثيرء ص‎ ) ١ 

















إبراهيم: ويستجيب إلى دعوته ولكنه ظل على عناده وإصراره على 
عبادة الأصدام : حتى بعد أن انتقل إلى حران - 

وهذه ملاحظة لا نرفض بها هجرة آزر مع ابنه إبراهيم بعد أن 
سجلت معظم الروايات أنه انتقل إلى حران» وظل بها حتى توفى» 
وعمره مائتان وخمسون سنة (20. 

رابع : لم يفرق الطبرى» وصفوة الغاسير بين كلمة (الهجرة) 
وكلمة (الاعتزال) فجاءت الكلمتان عندهما فى وصف انتقال 
إبراهيم مع أبيه وابن أخيه لوط. وزوجه سارة ‏ على قول ‏ من بابل 
فى العراق» إلى حران فى الشام: بعد أن بجاه الله من النار. وبعد أن 
ضاق ذرعاا بعناد أبيه وقومه: ومن سوء معاملة النمرود له مع أن 
الهجرة كانت شيتا » والاعتزال كان شينا آخرء وكانت الهجرة 
فى وقت, وكان الاعتزال فى وقت آخر. 

فالهجرة كانت مفارقة سيدنا إبراهيم لبلده وقومه فى بابل جنوب 
العراق أما الاعتزال فكان ابتعاد سيدنا إبراهيم عن أبيه وقومه فى 
البلد الذى هاجر إليه: وهو حران فى الشام؛ وكانت الهجرة قبل أن 
يدخل إبراهيم بهاجر وينجب منها أول أولاده : إسماعيل. 

أما الاعتزال فقد كان بعد أن دخل إبراهيم بهاجر وأنجب 
إسماعيل منهاء وكان أيضا موعد هبة الله وبشارة الملائكة بميلاد 
إسحاق من سارة كما سنوضح فيما بعد. 
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مهت 





وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض 





وإذآ كان الناش فى (بابل)'بالعراق وبقية بلا الكلذانيين - فئ 
ذلك الوقت ‏ يعبدون الأضنام من دون الله فد وجد إبراهيم 
النامن فى (حران) وبقية بلاد الشام: وبلاد بيت المقدس ‏ المسمناة 
فى ذلك الوقت بأرض الكنعانيين ا يداون الكواكب :دزت الام 
وانتشرات بينهم الوثنية وعيادة الأفلاك: 

يقول ابن كفي : (وكانوا- يعنى أهل خران- يغبذون الكواكب 
السبعة بأنواع من الفعال والقال ».ولههذا كان على كل باب من 
أبواب دمشق السبعة هيكل لكوكب منهاء ويعملون لها أعيادا 
وقرابين» وكل من كان ,على وجه الأرضٍ ‏ فى ذلك الوقت ‏ كانوا 
كفارا سوى إبراهيم الخليل: وامرأته سارة, وابن أخيه لوط عليهم 
السبلام) 27 . 

وهذه الكواكب السبعة كما جاء فى تفسيره”'' - : ( القمرء 
وعطارد . والزهرة؛ والشمسء والمريخ , والمشترى: وزحل ) . 
وجاء فى الفتوحات ,الإلهية ”"؟ : (. ::. وكان أهل تلك البلاه 
وهم الكنعانيون ‏ يعتقدون إلهية النجوم فى السماء , والأصنام فى 
الأرض » فييجعلون لكل تجم صماء فإذا أرادوا التقرب إلى ذلك 
1ش اليا رخ 7 20 
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لمتكي 











النجم عبدوا ذلك الصدم؛ ليتشفع لهم عند ذلك النجم ) وقد 
حباول سينا إبراهيم أن يننيهم غن عبنادة هذه الكواكب» كما 
حاول من قبل أن يثنى أهل ( بابل ) فى العراق عن عبادة الأصنام: 
واتخذ نفين الطريق الذى اتجذه فى الإقناع. وهو طريق الجبوار 
والبراهين العقلية..والحجج الدامغة؛ مستعيناً يما منحه الله من 
معارف عن ملكوت اليسماوات:والأرض. ليزداد يقينه. وتقوى 
حجته فكانت عنؤنا له: وأدلة حاسمة فى جداله وتحاوره مغ أهل 
(حران) ووصل أمر إبراهيم معهم إلى درجة أن جاراهم فى 
زعمهم: وجاكاهم فى ادعائهم أن الكواكت السبعة آلهة فقبال عن 
كل من كوكب الزهرةء والقمر ء والشمس : ١‏ هذا ربى. ؛. 

أيقتؤل الله تعالق فى نسؤرة الأنعام : (الآياات من 0" إلى وبع : 
«( وكدلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من 
للوقنين » فلما"جن عَليه الليل رءا كوكبا قال هذا ربى فلما أفل قال 
لا أحب الآفلين * فلما رءا القمر بازغا قال هذا ربى فلما أفل قآل 
لبن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضآلين * فلما زءا الشمس 
بازغة قال هذا ربى هذا أكبر فلما أفلت قال ياقوم إنى برىء مما 
تشركون » إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا 
وما أنا من المشركين 4+ 

يقول ابن كثير فى تفسيره 2'7 : ل وكذلك نرى إبراهيم ملكوت 
السموات والأرض # . 
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أى : نبين له وجه الدلالة فى نظرة إلى خلقهما ‏ على وحدانية الله 
عز وجل فى ملكه وخلقه: وأنه لا إله غينرة ولازب سواه :وأما 
با حبكاه ابن جرير وغيره عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير 
والسدى وغيرهم : قالوا ‏ واللفظ مجاهد ‏ فرجت ,له السموات فنظر 
إلى ما فيهن »,حتى انتهى بصيره إلى العرش » وفرجت له الأرضون 
البسبع» فبظر إلى ما,فيهن» وزاد غيره .: فيجعل ينظر إلى العباد على 
المعاصى, ويدعو عليهم . فقال الله له : إنى أرحم بعبادى منك» 
لعلهم أن يتوبوا أو يرجعواء وروى ابن مردويه فى ذلك حديثين 
مرفوعين عن معاذ وعلى, ولكن لا يصح إسنادهما والله أعلم. 
وروى ابن أبى حاتم عن طريق العوفى» عن ابن عباس فى قوله : 
« وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من 
الموقنين 4 فإنه ‏ تعالى ‏ جلّى له الأمر سره وعلانيته؛ فلم يخف 
عليه شئْ من أعمال الخلائق , فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب قال 
الله : إنك لا تستطيع هذاء فرده الله كما كان قبل ذلك , فيحتمل 
أن يكون كشف له عن بصره حتى رأى ذلك عياناء ويحتمل أن 
يكون عن بصيرته حتى شاهده بفؤّاده: وتحققه وعرفه, وعلم ما فى 
ذلك من الحكم الباهرة والدلالآت القاطعة , كما روآة الأمام أحمد 
والترمدى وصححه : عن معآذ بن بََبل فى حديت الام : ٠‏ أتأنى 
زبى فى أحسن صورة: فقال : يامحمد : قيم يختضم الملا الأعلى 
ياتحمد ؟ فقلت + لا أقرى يا رب: فوضع يذه بين كتفى خحتى 
وجدت برد أنامله بين ثديى : فسجلى لى كل شئ؛ وعرفت ذلك 6 
وذكر الحديث. 














ملقك؟ء 





وقوله : © فلما جن عليه الليل »4 أى : تغشاه وسعره ‏ رأى 
كوكبا 4 أى.: نحم .قال هذا ربى فلما أفل 4 أى.: غاب ٠‏ 

"قال مخمد”بن إسخاق بن يسار : الأفؤل + النتهات 9 قال'لا 
أحب 'الآفلين 4 قال قتنادة ؛ علم أن ربه دائم لا يزؤل « فلما زأئ 
القنمر بازغا4 أى': طالغنًا فال" هذا ربق فالمنا"أفل قال لثن لم 
يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين 4 أئ : هذا المنير الطالغ رنى 
هذا أكبر #اأى: جرما من النجم ومن القمرء وأكشإضاءة 
« فلما أفلت #'أى : غابت 9[ قال ياقوم إنى برئ مما تش ركون * إثى 
وجنهت وجهى للذئ فطر التتماوات والأرض 'حنيا وما أنا من 
المشركين 4 أ : أخلصت ديتئ وأفرذت عنبادتئ للذى فظر 
السماوات والأرض حديفا 4 أى: خلقهما وابتدعهما على غير منال 
سبق طاخنيفا » أى: فى خال كودى حنيفا ء أى": مائلاً عن الك 
إلى التوتحيد »وَلهَذَا قان'+'طا ما أنا من المشركين 4 

َال محمد بن إسَحاق : (قال إبراهيم ذلك حين خرج من السنُرب 
الذى ولدته فيه أمه حين تخوفت عليه من" نمرود بن كنعان لا قد 
حبر بوجؤد مولود يكون ذهاب ملكه على يديه فأمر بقثل الغلمان 
عاميذ, فلما حملت أم إبراهيم به وحان وضعها ذَهبتَ به إلى سرب 
ظاهر اليلد فولدت فيه إبراهيم. وتركته هناك وذكر أشياء من 
خوارق العادات كما ذكرها غيره من المفسرين من الستلف والخلف). 
وقد مر بناإذكر هذا فى موضعه. 


حتفت 





ويقنول القرطبى 7 :.قوله تعالى": ط( وكذلك نرى إبراهيم 4 
بمعنى : أريناه «( ملكوت 4 أى : ملك ( السماوات والأرض) فقيل؛ 
أزاد به ما فى السماوات من عبادة الملائكة والغججائب: ومناافي 
الأرض من عمصيان بنى آدم: فكان يدلو على يُعنصى» 
فيتهلكه الله قأوحى الله إليّه :يا إبراهيم: أمساك عن عبنادى» أما 
عَلمت أن من أسمائ : الصبورء روى معناه على عن الببي - عله 
وَقيلٌ : كشف الله له عن السموات والأرض حتى العرش وأسفل 
الأرضين: وروى ابن جريج؛ عن القاسم عن إبراهيم البخعى. 
قال: فرجت له السماوات السبع. فنظر إليهن : ورأى مكانه فى 
الجنة. فذلك قوله تعالى : "( وآتيناه أجبره فى الدنيا ‏ الآية ٠1‏ من 
سورة العنكيوت ‏ عن السدى. 
وقال الضحاك : أراه من ملكوت السماء ما قعنّه من الكواكب» 
ومن ملكوت الأرض :: البحار» والجبال. والأشجار؛ ونحو ذلك 
مما استدال أبه. وقال بنحوه ابن عباس قوله تعالى - :'9( ؤليكون من 
الموقنين 4 أى : وليكون من الموقنين أزيناه الملكوث . 
وقوله ‏ تغالى ‏ : « فلما جن عليه الليل 6 أي: سعره بظلمته: 
وكان هذا فى آخر الشهر « رأى كوكبا ‏ المشعرىء أو الزهرة 
قال هذا رنى فلما أفل 4 أى : غاب: وعلم أنه ليس بربه ( قال 
لا أحب الآفلين 4 وهذه قصة أخرى غير قصة عرض الملكوت علي 
فقيل : رأ ذلك من شق المسخرة الموضبوعة على رأس السرب» 
)١(‏ اجامع لأحكام القرآن:. انجلد الرايع» الحيزء السايع , صن 58 :5/4 

مظكقلك»؟ 

























وقيل ؛ لما أخرجه أبوه من السّرب - وكان ؤقت غيبوبة الشمس- 
فرأى الإبل: والحسيل : والغبمء فيقال : لا بد لها من رب؛ ورأى 
المشترى أو الزهرة ثم القمرء ثم الشمس «[ فلما رأى القمر بازغا © 
أى : طالعا 2 قال هذا ربى فلما أفل 4 أى : غاب (قال لعن .لم 
يهدنى ربى 4 أى : لكن لم يفبتنى على الهداية « لأكونن من القوم 
الضالين * فلما رأى الشمس بازغة قال. هذا ربى هذا أكبر فلما أفلت 
قال يا قوم إنى برىء ما تشركون » أى : قصدت بعبادتى 
وتوحيدى لله عزوجل ‏ وحنده 9 خنيفنا 4 أى : مائلا إلى الخق 
وما أنا من المشركين 76 
يقول الطبرى ”© : يعنى تعالى ذكره بقوله : «وكذلك 4 : 
وكما أريناه البصيرة فى دينه. والحق فى خلاف ما كانوا عليه من 
الضلال: نريه ملكوت السماوات والأرض يعنى “ملك واختلف 
أهل التسأويل فى تأويل قسوله تعسالى : «( نرى إبراهيم ملكؤت 
السسوات والأوض 4 فقال بعضهم :معنى ذلك : نزيه خلق 
السموات والأرض» وقال آخرون.: معبى الملكوت: الملك:.وقال 
آخرون : معنى ذلك أخرون آيات السماوات والأرض . وحندث:عن 
مجاهد : « نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض 4 فقبال : 
تفرجت لإبراهيم السماوات السبع حتى العرش» فنظر فيهن» 
وتفرجت له الأرضون السبع ؛ فنظر فيهن: وحدث عن السدى قال : 
أقيم على سخرة: وفتحت له السماوات فنظر إلى ملك الله فيها 
حتى نظر إلى مكانة ف الجنةء وفشحت له الأزضون حتى نظر إلى 
أسفل الأرض ء فذلك قوله : ! وآتيناه أجره فى"الدنيا 6. 
١١‏ ) جامع البيان] الجلد الامش :اطزء السنايع 1504٠:‏ 88 019 

مكقك؟ 














يقول.: آتيناه مكانه فى ويقال أجره : الثناء الحسبن : وحدآث 
عن سغيد. بن جبيرء قال: كشف له عن أديم السماوات والأرض 
حتى نظر إليهن على صخرة» والصخرة على حوت ؛ والموت على 
خاتم رب العزة لا إله إلا الله *'» وحلّث عن سلمان قال : لما رأى 
إبزاهيم ملكوت السماوات والأرض رأى عبدا على فاحشة. فدعا 
عليه. فهلك ثم رأى آخر على فاحشة: فدعا عليه: فهلك: ثم رأى 
آخر على فاحشة: قدعا عليه , فهلك فقال (الله) .: أتزلوا عبدى 
لايهلك عبادى. 

وحبدث عن عطاء قبال": لما رفع الله إبراهيم فئ الملكوت؛ فى 
السماوات أشرف فرأى عبدا يزنى, فدعا عليه؛ فهلك ثم رفع 
فأشرفء فرأى عبدا يزئ» فدعا عليه فهلك ثم رفع فاشر ف“ فرأى 
عبدا يزنى . فدعا عليه فهلك » ثم رفع فأشرف فرأى عبدا يزنى فدعا 
عليه فتودى : على رسلك يا إبراهيتم: فإنك عبد مستجاب لك؛ 
وإنى من عبدى على ثلاث ؛ إما أن يتوب إلى فأتوب عليه وإما أن 
أخرج منه ذرية طيبة وإما أن يعمنادى فيما هو فيه فأنا من وزائه : 
وحدث عن أسامة : أن إبراهيم ‏ خليل الرخمن ‏ حلاث نفسه أنه 
أرحم الخلق :وأ الله رفعه جحتى أشرف على أهل الأرض ء وأبصر 
أعمالهم: فلما رآهم يعملون بالمعاصى قال-: اللهم دمر عليهم. فقال 
له ربه : أنا أرحم بعسبادى منكء اهبط فلعلهم أن يصوبوا إلىّ 
ويرجعواء.وقال آخرون:: بل معنى ذلك ما أخبر تعالى أنه أراة من 
النجوم والقمر والشمس" 

فكك) 

















وحدث عن قنادة قال ؛ خُبئ إبراهيم عليه السللام من جبار من 

الجبابرة ‏ فجعل له رزقه فى أصابعه» فإذا مض أصبَعًا أصابعه 
وجند فينها رزقنا» فلمنا رج ( من السّرّب.) أراه الله ملكوت 
النسماوات والأرض: فكان ملكوث السماوات : الشمس والقمر 
والنجوم . وملكوت الأرض : الجبال والشجرء وحدث عن قتادة ؛ 
ذكر لنا أن تبى الله إبراهيم ‏ غليه السلام فُرَ به من جبار معرف» 
فجعل فى سرب وجعل رزقه فى أظرافه: فجغل لايمص إصلبعا من 
أصابعه إلا وجد فيها رزقاء فلما خرج من ذلك الْسَربٍ أزاه ال 
ملكوت السماوات ..فأراه شمسا وقمرا ونجوما وسحابا وخلقا 
عظيماء وأزاه ملكوت الأرض : فأراه جبالاً وبحنورا وأنهارا 
وشجراء ومن كل الدواب. وخلقا عظيماء وأولى الأقوال فى 
تأويل ذلك بالصيواب قول من قال : عنى الله تعالى بقوله : 
وكذلك نرى إبراهيم ملكوت.السماوات والأرض 4 أنه ملك 
السماوات.والأرض؛ وذلك ما خلق فيهيما من الشمس والقمير 
والنجوم والشجير والدواب وغير ذلك من عظيم سلطانه فيهاء 
وجِلَى له بواطن الأمور وظواهرها . 

وأما قوله تعالى : © وليكون من الموقدين 4 فإنه يعنى : أنه أراه 
ملكوت السماوات والأرض ليكون تمن يتوحد بتؤجيد اللّهء ويعلم 
خقيقة ما هداه له.:وبصره إياه, من معرفة وحدانيته وما عليه قومه 
من الضلالة ,من عبادتهم الأضنام» واتخاذهم إياها آلهة دون الله 
تعالى وكان ابن عباس يقول فى تأؤيل ذلك قوله: « وليكؤن من 
الموقنين 4 : أنه جلى له الأمر : سرة وعلانيته: فلم يخف عليه شئ 

متكدت 








من أعمال الخلائق : فلما جعل يلعن أضحاب الذنوب قال الله :.إنك 
لا تستطيع هذاء فرده الله كما كان قبل ذلك فتأويل ذلك على هذذا 
التأويل : أريناه ملكوت السمباوات والأرض ليكون ممن يوقن علم 
كل شئ حالا خبراء وحدث عن عبد الرجمن بن عياش يقول : 
صلى بدا رسول الله تله ذات,غداةء فقال له قائل : ما رأيت 
أسعد منك الغداة. فقال : ومالى وقد أتاتى ربى فى أجسن صورة» 
فقَال : فيم يختصم املأ الأعلى يا محمد ؟ قلت :[ أنت أعلم] 
فوضع يده بين كتفى فعلمت ما فى السماوات والأرض. ثم تلا هذه 
الاية ف( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون 
من الموقنين 4 وقوله تغالى  :‏ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال 
هذا ربى فلما أفل قال لا أحب الآفلين # يقول تعالى : فلما وراه 
الليل أبصّر كوكبا حين طلع. قال : هذذا ربىء فروى عن ابَنَ 
فى ذلك : فعبدة حتى غاب» فلما غاب قال :لا]. 

رأ القمر بارغا قال : هذا ربى: فعبده حتى غاب “فلما غاب قاله+ 
لئن للم يهدنى ربئَ لأكوتن من القوم الضنالين» فلما راق الشهس 












اقؤم إنى برك مما تشركون وحلاث عن قتادة:::١8‏ فلما أفل 
قال لا أحب الافلين 4 علم أن ربه دائم لا يزّول: فقرأ جعئ بلغ 
هذا ربى هذا أكبسر # وأى خلق هو أكبسر من الخلقين الأولين 
وأقوز؟! 

يول الطبرئ:'وكان سنت قيل إِبرَاهيم ذلك ما حداث'غن محمد 
ابن إسحاق والله أعلم: (أن إبزاهيم لما مكث فى النترب خمسة 
عشر شهرا) قال لأمه : أخرجيى أنظر فأخزجته عشاءء فنظز 
فك 














وتفكر فى خلق السموات والأزض» وقال.: إن الذى خلقنى وززقنى 
وأطعمنى وسقانى لربّى) مالى إله غييره ثم نظر فى الشيماء فرأى 
كوكباء'قال': هذا ربى"» ثم اتبعه ينظر إليه ببصراه ختى غاب » فلم 
أفل قال. : لااأحب الافلين؛ ثم ظلع القمر فنرآه بازغاء قال : هذا 
رَبى : ثم أتبعة بصره حتى غاب» فلما أفل قال : لين لم يهدنى.رنى 
لأكوتن من القوم الضالين فلما دخل عليه النهاز وظلعت الشمس» 
أعظم الشمس» ورأى شين هوا أعظم نورا امن كل شئ رآه قبل 

ذلك, فقال : هذا ربى هذا أكبر: فلما أقلت قال : ياقوم إنى برئْ 
ما تضركونء إنى وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض 
حبيفا وما أنا من المشركين ثم رجع إبراهيم إلى أبيه آزرء وقد 
استقامت وجهته. وعرف ربه. وبرئ من دين قوفهء وقال لقومه : 
إنى برئ بما تشركوت 4 أى.: من عبادة الآلهة والأصنام ودعائه 
ابسماع التويس الي < إى رجهت رجهى لازي يار البنيمرات 
والأرض حنيفبا وما أنا من المشركين # وهذا خبر من الله تعالى عن 

خليله إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أنه لما تبين له الحق وعرفه شهد شهادة 
الحق . وأظهر خلاف قومه. أهل البباطل» وأهل الشرك بالله - ولم 
يأخذه فى الله لومة لائم ولم يستوحش من قيل الحق » والشبات 
عليه؛ مع خلاف جميع.قؤمه لقوله. وإنكارهم إياه عليه وقال لهم .: 
يا قوم إنى برئ بما تشركون مع الله الذى خلقنى وخلقكم فى عبادته 
من آلهتكم وأصنامكم؛ إنى وجهت وجهى ‏ فى عبادتى ‏ إلى الذى 
خلق السيماوات والأرض» الدائم الذى يسقى ولا يفنى . ويحيى 
ويميت» لا إلى الذى يفنى ولا يسقى. ويزول ولا يدوم ولا يضر 





مفكل؟ 





ولا ينفع ؛ ولست ممن يدين دينكم » ويتبع ملتكم أيها المشركون. 
وتئقل من الفتوحات الإلهية ما يلى ('2 : قوله تعالى : (١‏ وكذلك 
نرى إبزاهيم ملكوت السماوات والأرض » أى : كلما أريناه ضلالة 
أبيه وقومه . أى : بعين البصيرة ؛ لأنه تغالى أراه بعين البصيرة. : أن 
أباه وقومه على غير الحق , فخالفهم» فجازاه الله يأن أراه بعين البصر 
ملكوت السمساوات والأرضء قال ابن يساس : يعنى خلق 
السماوات والأزض وقال مجاهد وسعيد بن جبير : يعنى آيات 
السسماوات والأرض؛ وذلك أنه أقيم على صخرة؛ وكشف له عن 
كم رم ا ل 
العجائب , وحتى رأى مكانه فى الجنة , فذلك قوله تعالى : (٠‏ وآتيناه 
أجسره فى البدنييا 4 يعنى : أ اه مكانة فى الجنة وكشف له عن 
الأرض حتى نظر إلى أسفل الأرضين, ورأى ما فيها من العجائب» 
قال. البعض : وزوى عن سليمان ‏ ورفعه بعضهم عن على قال : لما 
رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أبصر رجلا على الفاحشة» 
فدعا عليه؛ فهلك ثم أبصر آخرء قدعا عليه فهلك : ثم أبصرآخرء 
فآراد أن يدعو عليه, فقال له تبارك وتعالى - : يا إبراهيم أنت رجل 
مجاب الدعوة؛ فلا تَدعَوَنَ على عبادى : فإنها أنا من عبدى على 
ثلاث خلال : إما أن يدوب إلى فأتوب عليه وإما أن أخرج قنه 
نسمة تعبادنئ: وإماآن يبعث إلى فإن شئت عفوات» وإن شعت 
عناقبت وفى'زواية"+“وإن"تؤلى فبإن جههم من ورزائه؛ قال قعادة : 
ملكوت السمؤات : الشمس والقمر والنجوم؛ وملكوت الأرضطن : 
الجبال والشجر واليحار. 
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وقال محمد بن إسحاق ( بعد أن مكث في السرب خمسة عشر 
شهرا ) قال لأمه.: أخرجينى فأخرجته عشاء, فنظر وتفكر فى خلق 
السماوات والأرضء وقبال : إن الذى خلقنى ورزقنى وأطعمني 
وسقانى لَرَبَىَ الذئ مالى إله غيره ونظرفى السماء فرأئ كوكبا 
قال : هذا رنى ثم أتبعنه ببصره ينظر إليه جتى غاب فلما أفل قال: 
لااأخب الآفلين» فلمنا رأى القسمر بازغنًا قال :هذا ربى؛ وأتسعه 
ببضرهينظر إليه ختى غات ثم طلغت الشمش ؛ قال هكذا . .“الخ 
ثم رجع إلى أبيه آزز وقد استقامت وجهعه. وعرف ربه. وعرف 
دين قومه إلا أنه لم ينادهم بذلك وقيل : إن إبراهيم لما جن عليه 
آلليّل دنا من السّرب فنظر فى خلال الضخزة, فأبصر كوكبا. 
فقال: هذا ربى. ويقاك: إنه قال لأبويه أخرجاتى فأخرجاة من 
الْسَرب حين غآبت الشمسء فنظر إبراهيم إلى الإبل والخسيل 
والغتم قسأل أبآه: ماهذه ؟ قال : إبل وخيل وغنمء فقال 
إبراهيم : لابد.لهذه من إله هو ربها وخالقها ثم نظر فإذا (المشترى) 
قد طلع, ويقبال : إنها ( الزهرة ) وكانت تلك الليلة من آخر 
الشهرء آخر طلوع القمرء فرأى الكوكب قبل القمر فذلك قوله عز 
وجل : «( فلما جن عليه الليل 4 يعنى اسود يظلامه « رأى كوكبا 
قال هدارربئ 4 .وكانوا.نمامين « فلما أفل غاب «قالءلا.أحب 
الآفلين 4 أتخذهم أربابا لأن الرب لا يجوز عليه التغير 
والانتقال:..لأنها من,شأن.,الحوادث ظفلما رأى القمر بازغنا). 
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طالعا قال هذا ربى فلما أفل قال لكن لم يهدتى زبى 4 يتبتنى على 
الهدى «لأكونن من القوم الضالين 4 تعريض لقومه بأنهم على 
ضلال» وأنهم على شرك «افلما رأى الشمس بازغة قال هذا رتى 
هذا أكبر 4 من الكوكب والقمز أى : جرماء وضوعاء وتفعاء 
فسعة جرم الشمس ؛ مائة وعشرون سنة كما قال الغزالى «فلما 
أفلت قال يا قوم إنى برىء ما تشركون 4 بالله من الأضنام والأجزام 
اغدثة انختاجة إلى محدث إإنى وجهت وجهى 4 قصدت بعبادتئ 
© للدى فطر 4 خلق ‏ البسماوات والأرض حيفا # مائلا إلى الدين 
القيم ظ وما أنا من المشركين 6 به . 

ثم اختلف العلماء فى وقت هذه الرؤية: وفى وقت هذا القول. 
هل كان قبل البلوغ ؟ أو بعلاه ؟ على قولين: أحدهما + أنه كان قبل 
البلوغ فى حال طفوليته؛ والقول الثانى ؛ الذى عليه جمهور 
امتققين: أن هذه الرؤية وهذا القول كان بعد بالوغ إبراهيم. وخين 





شرفه الله بالنبوة . وأكرمه بالرسالة: 
وروايات هؤلاء مسري كما ذكرناها نقلاً عنهم ‏ تشير إلى 
مايلى : 


أولاً : إذا. كانت هذه الرؤية وهذه الموعظة بالكواكب قبل بلوغ 
إبراهيم: فإنه يعنى أن الموعظة بالكواكب كانت لأهل (بابل) فى 
العسراق قبل هجرته؛ لأنه فكث فى (بابل) بالعراق إلى أن بلغ : 
وهاجسر من (بابل) إلى جسرآن فى الشام وهو فى سن التاميسة 
والسبعين كما مر بداء أما إذا كانت هذه الرؤية وهذه المؤعظة بعد 


خلقل» 





بلوغ إبراهيم فإنها تحنمل أن تكون الموعظة بالكواكب لأهل ( بابل 
فى العراق قبل هجرته أو لأهل (حران) فى الشام بعد هجرته, فإذا 
لاحظنا أن هذه الرؤية التى أرادها الله لسيدنا إبراهيم , وما تبعها من 
موعظته بالكواكب مناسبة لأهل حزان ) فى الشام. لأنهم كانزا 
يعبدون الكواكب من"ذون الله بيدما موعظته فى سفاهة عبادة 
الأصنام ومحاجاته فى الله لأبيه وقومه : كانت مناسبة لأهل (بابل) 
فى العراق: حنيث كانوا يعبدون الأصنام من دون الله إذا لاحظنا 
هذا فإن القول بأن هذه الرؤية وهذا القؤل فى النجوم والكواكبت 
كانت قبل بلوغ إبراهيم لا سند له ولا يعتد به وكذلك الاحتمال 
مع القول بأنهها كانت بعد البلوغ ‏ بأنها كانت لأهل بابل فى 
العراقي» بما يقوى الاجتمال الثانى بأنها كانت لأهل (جران ) فى 
الشام: والالعباس الذى وقع فيه بعض المفسسرين والمؤرخين حين 
قالوا: إن أهل (حبران ) فى الشام كانوا يعيدون الأصنام إنما جاء 
من أن أهل (حرات ) كانوا يجعلون لكل نجم وكوكب صنماء 
فإذا أرادوا العقرب إلى النجم أو الكوكب عبدوا ذلك الصنم؛ 
ليشقع لهم عند ذلك النجم أو الكوكب كما ذكر ابن كثير © 
والفتوحات الإلهية''2: مع اتفاق الجميع على أن أهل (بابل) كانوا 
يعبادون الأضنام ققط : ولم تكن لهم مواقف عبادة تجاه النجتوم 
والكواكب . 
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بعض المفسرين فرق بين رؤية إبراهيم لملكوت السماوات 
والأرض وبين قول إبراهييم فى الكواكب» كما ذهب القرطبى» 
وترتب على هذا أن يكون كل منهما وقع فى زمن غير زمن الآخر 
سواء فى بابل أو فى حران» وبعضهم لم يفرق بينهماء مما ترتب 
عليه أن يكونا قد خندثا فى زمن واححد: إما فى بابل. وإمناافى 
حزان . 

ثالنا.: لم يذكر أ من اللفسرين - فى تفسيراتهم ريا خاض به 
فى زمن حسدوث هذة الرؤية: وهذا القول فى الكؤاكب ؛ ولكنهم 
ذكروا لغيرهم أقنوالاً تقر أن ذلك حدث لإبراهيم وهو في 
النتّرَبْ الذى وضععه فيه أنه خؤفا عله من أن يقتله النمرؤد:» 
وأقوالا أخرى تقر رأن ذلك حدث لإبراهيم عقب خروجه من 
الشمّرب: ؤرواية محمد بن إسحاق كما جاءت فئ تفسيرات هؤلاء 
اللفسرين:تقرز : أن “هذه الرؤية للملكوت الستماوات والأرضضن 
وما تبعها من قوله فى الكواكب إنما كانت لأهل (بابل ) فى العراق 
قبلٍ إلقنائه فى النازء بل كات وهنو صعتر حين خارج بة أنواة من 
الْسْرت ؛ وإذا كنا لا نستبعد أن يكون الله عز وَجَلْ القادر 
غلى كل شئ» قد منح إبراهيم الرشد وآتاه الحكمة, وأغطاه القدرة 
على النظر فى ملكوت السماوات والأرض» والعظة بالكواكب 
والقمر والشمس: وهو فى هذه المئن الصغيرة إلا أن تضابع 
الأحداث وتسلسل الوقائع» ومناسبة العظةافى سفاهة عبادة 
الأصدام - لعبدة الأصنام . ومناسبة الغظة بالكواكب لعبدذة الكواكب 











لملاقل» 





يميل بنا ‏ كما أسلفنا ‏ إلى ترجيح أن تكون تلك الرؤية وتلك العظة 
بالكواكب إنما كانت لأهل حخران) يعد أن هاجبر إلى الأزض 
المباركة . 

وابن كغير ‏ فى قصص الأنبياء - يؤيد ما نميل إليه. فيقول !"2 : 
بوالظاهر أن موعظته ‏ يعنئ سيدنا إبراهيم ‏ هذه فى الكواكب 
لأهل (جران) ؛ فإنهم كانوا يعبدونهاء وهذا يرد قول من زعم:: 
أنه قال هذا حين خرج من السّرب: لما كان صغيرا كما ذكره ابن 
إسحاق وغيره وهو,مسجند إلى أخبار إسرائيلية لا يوثق بها 
ولاسيما إذا خالفت الحق» وأما أهل (بابل) فكانوا يعبدون 
الأصنامء وهم الذين ناظرهم فى عبادتهاء وكسرها عليهم؛ 
وأهانهاء وبين بطلاتها ». 

:وما ذهب إليه ابن كثير له ثقله ووجاهته ‏ كما رجحدا ‏ فقد جاءات 
زوايات ابن إسحاق + كما ذكرها اب ن كبيس والقرطيى والطبري: 
والفتوحات الإلهية ‏ مغل كل الروايات المستبدة إلى أخبار إسرائيلية 
فى موضوعات سبق الحديث عنها فى هذا البحث وكما سياتى فى 









موضوعات أخرى اقض والاضطراب , فقد تداقض حين 
ذكر أن عمر إبراهيم ‏ خين خرج من السّرب ‏ : خمسة عشر 
شهرا! 

ومرة ثانية : ذكر,أن.عمره كان ثلاث مببوات ! 


ومرة ثالئة : قرراأنه كان ابن سبع سنوات ! 
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ومرة رابعة : ذهب إلى أن عمره فى ذلك الوقت : ثلاث عشرة 
اسنةا! 

ومرة خامسة قال .: كان غمرة خمسة عشي رعامًا: ! 

ثم كان أكفر تناقض] واضطرابًا حين قال كلما ذكلرنا عن ابن 
كثير: ( فلما حملت أم إبراهيم وجاء وضغهنا ذهبت إلى سزب 
ظاهْرٌ البلد » قرلدت فيه إبراهيخ: وتركته فتالكه) . 

ثم يقول ‏ كما ذكرنا عن القرطبى ‏ ( بعد أن حملت أم إبراهيم 
وحان وضعها ) > فحملها زوجها آزر إلى بعض الشعات» حتى 
ولدت إبراهيم , وحفر لإبراهيم سربا فى الأزض» ووضع على بابه 
صخرة ؟لثلا تفترسه السباع وكانت أمه تختلف إليه فترضعه. ٠0.‏ 
ثم يقول ‏ كلما ذكرنا عن الطبرى- > ( فلما وججَدَت أم إبراهيم 
الظلق خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبا منها . فؤلذت فيها 
إبراهيم : وأضلخت من شأنه ما يصنع مع المولود: ثم سدت عليه 
المغارة. ثم رجعت إلى بيتهنا ثم كانت تطالعه فى المغازة فتنظر ما 
فعل )-. 

ويضيف : ( وكان آزر- فيما يزعمون ‏ سأل أم إبراهيم عن حملها 
ما فعل؟ قالت..: ولددت غلاماء فماث ! فضدقها وسكت عَتَهَآ ) . 
ثم يضيف مرة ثانية ؛ ( فلم يلبث إبراهيم فى المغارة إلا خمسة 
عشر شهرا حتى قال لأمه : أخرجينى . فأخرجته عشاء. ثم رجع 








2مك 





إلى أبيه آزر وأخبره أنه ابنه. وأخبرته أم إبراهيم أنه ابنه. وأخيرته 
بما كانت صنعت من شأنه: فسر بلك آزرء وفرح فرح شديداً ) + 
ويقول ‏ كما نقانا عن الفتوحات الإلهية 
إبراهيم الطلق خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريها منهاء فوضعت 
فيها إبراهيم. وأصلحت من شأنه ما يصبع بالمولود. . ثم سدت 
عليه باب المغارة. . ثم رجعت إلى بيتها . . وكانت تختلف إليه.. 
لتنظر ما فعل.. ) . 

ويضيف فى رواية ثانية - :.(. كان آزر قد سأل أم إبراهيم عن 
جملهاما فعل ؟ فقالت : ولدت غلاما فمات: فصدقها وسكت 
عنها ؛ فلم يمكث (إبراهيم ) فى المغارة إلا خمسة عشر شهرا حتى 
قال لأمم : 
به أميه أخيرته أنه ابيه : وأخبرته بما صنعت به؛ فسر بذلك وفرج 
فرحا شديدا ) ويضيف : (فلما شب إبراهيم وهو فى الشرب قال 
لأمه.: من ربى ؟ قا قال. : فمن ربك ؟ قالت : أبوك: قال : 
ومن رب أبى ؟ قالت : اسكت (وفى رواية أخرى : فلطمته ). 
ثم رجعت إلى زوجهاء فقالت : أزأيت الغلام الذى كنا نحدث : 
أنه يغيّر دين أهل الأرض؟ ثم أخبرته بما قال» فأتاه. فقال له 
أبعاه : من ربى ؟ إلى آخر الرواية التى ذكرناها عن 
القتوحات الإلهية + 

وقد ذكرت الفتوحات الإلهية - فى نفس القصة: وخلال روايات 


:لما وجدت أم 








فأخرجته عشاءء ثم رجع إلى أبيه فلما جعت 











متقفك؟ 





ابن إسسجاق ‏ رواية أخرى لابن عباس تقول : ( لما حملت أم 
إبراهيم قال الكهان لنمرود : إن الغلام الذى أخبرناك به:قد حملت 
به أمه الليلة فأمر رود بذبح الغلمان فلما دنت ولادة أم إبراهيم 
وأخذها الطلق خرجت هاربة؛ مخافة أن يطلع عليهاء فيقتل ولدها : 
قالوا:: فوضعت فى نهر يابس» ثم لفعه فى خرقة وؤضععه فى 
حلفاء. ثم رجعت فأخبرت زوجها بأنها ولدت؛ وأن الولد في 
موضع كذا فانطلق إليه أبوه: فأخذه من ذلك المكان وحفر له سبرب 
فى النهر فوازاه فيه؛ وسد يابه بصخرة؛ مخافة السباع وكانت أمه 
تختلف إليه فترضعه ) . 

فأين الحقيقة فى كل هذه الروايات ؟ 

وأيها الصحيح السليم الذى يقبل التصديق؟ 

أم إبراهيم : حين أتاها الطلق - ذهبت إلى سرب قريب منهاء 
فوضعت إبزاهيم : وتركته هناك ؟ 

أو أن أم إبرافيم حينَ أتاها الطلق - خرجّت ليلا إلى مغارة قريبة 
منهاء فوضعت فيها إبراقيم. ثم أصلحت من شأنه ما يصنع 
بالمؤلوه ثم مدت عليه بآب المغارة؟ 

أم أن أبا إبراهيم حمل أم إبراهيم لما حان وضعها ‏ إلى بعض 
الشعاب جتى ولدت إبراهيم, وحفر لإبراهيم سربا فى الأرض » 
ووضع على بابه صخرة للا تفترسه السباع ؟ 





حلاهون» 





2 اهيم عن حملها فأخبرته أنها ولدت 
غلاماء ففات: فصدقها وسكت غنها ؟ 

أم أن أبا إبراهيم لم يسأل أم إبراهيم عن حملها : وأنها ؤلدت 
إبراهيم ؟ ولم تخبر 'آباة بذلك إلا بعد أن أرجت إبراهييم من 
السَرب ؟ وأى فنهما الأم أو الأب هو الذى أخرجه من المغارة أو 
السترب؟ 

وكيف يتركانه فى المغارة أو فئ السربً بعد أن يغلقا عليه البان أو 
يضعا على باب السّرب صخرة: وهما يعلمان أنه طفل صغير يحتاج 
إلى رضاعة ورعاية ؟! ولم تكن أم إبراهيم : ؤلم يكن أبوه. يعلمان 
أن الله سوف يتكفل برعايته وإرضاعه: فقد فوجفت بذلكا أموبحين 
ذهبت إليه لتنظر ما فعل ,.فوجدته يمص أصابعه, ! 

إن هذا التناقض والاضطراب وتعدد الروايات المتناقضة المضطربة 
لابن إسحاق يلقى بظلال الشك فى صبحة الزوايات . ويرجح الأمر 
الذى رجحباه. والذى لم تتعدد فيه الآراء ولم يكن به أو 
اضطراب؛ وهو : أن موعظة إبراهيم بالكواكب إثما كانت لأهل 
رَجِرَان) فى الشام,لرحلة جديدة من مراجل جهاده فى سبيل هداية 
القوم إلى عبادة الله وحدة لا شريك له + والله أعلم . 














رحلة إبراهيم إلى مصر: وما حدث فيها لسارة 

فى الوقت الذىايئس فيه إِبرَاهِيم من عَناد كغير من الناس في 
(حراق) بالشام؛ وإصرارقم علئ عبادة الكواكب من دون الله 
حدث جدب فى الأرض وشدة وغلاء» وعم الفحظ وشمل الجدب 
بلا اْشام وفلسطين كلها 27 وضاقت سبل العيشن مام كل التاس» 
فقرر سيدنا إبراهيم أن يرحل غن الشام: وارتحل ومعه زوجه 
(سارة) وابن أخنيه (لوط) وذلك فى عهد ملوك الرعاة: وهم 
(العماليق) ويسميهم الرومان (هكسوس) *' وفى (مصر) 
وقعت لسارة حادثة مع فلك أو فرعون - مصر بشبب ما كانت 
تتمتع به من جمال باهر . 

وذكر بعض أهل العاريخ - كما يول ابن كشير فى قصض 
الأنبياء”"2--: أن فرعون مَضر- هذا كان أخنًا للضحاك :الملك 
المشهوز بالظلم ‏ ؤكان عاملا لأخيه على مصر ‏ ويقال:: كان اسه 
( سنان بن علوان بن عويج بن عنملاق بن لاوذ بن سنام بن نوح) 
وذكر ابن هشام ‏ فى التيجان . أن الذى أراد سارة عمرو بن امرئ 
القيس بن مايلون بن ستبا :وكات على مصر+ نقله النسهيلى والله 
أعلم: 

1 التبوة والاتبياء: ض 787 


؟) قصص الأنبياة: لغبد الاب النجار: ص 4م 
*) قصص الأنبياء» لابن كثيرء ص 1717 


جنوك 





والحادثة التى وقعت لسارة مع هذا الملك أو الفبرعون- أيا كان 
اسمه ‏ بسبب ما كانت تتمتع به من جسن وجمال باهرء ذكرتها 
كتب الحديث والعفسير والتاريخ؛ وبعض الروايات بالغت فى 
تصوير هذه الحادثة, وبالغت فى الأتهام بهاء والدفاع فيهاء مع 
أخطاء فى بعضهاء وخلط فى بعض آخر: ولهذه كان الاختكام إلى 
ما جاء في حنديث رسول الله مَل مدعتهما بما ذكرة المفسرون 
لكتتاب الله؛ وبعض المؤرخين الذين أخذوا عن رسول الله مله هو 
أصدق وأصح وأسلم توضيح وتفسير لوقائع هذه الحادثة والله 
المستعان . 

أولا : فى ١‏ فتح البارى شرح صجيح البخارى » 
يقول البخارى : (حدثنا محمد بن محبوب: حدثنا حماد بن 
زد عن أيوب..عن محمد عن أبى هريرة -:رضى الله عنه ‏ قال : 
بيبما هو (يعنى إبراهيم عليسه المسلام) ذات يوم وسارة . إذ أتى 
على جباز من'! لجبابرة»,فقبيل له.:. إن هاهنا رججلاً معه |مرأة من 
أجمين الناس فأرسل إليه. فسأله,عبها. فقال.: من هذه ؟ قال : 
أختى فأتى سارة: قال: ياسارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيترى 
وغيرك, وإن هذا سألنى عنك» فأخبرته أنك أختى . فلا تكذبينى» 
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ادعى الله لى ولا أضرّك فدعت ثم 
مثلها أو أشدٌ فقال : ادع الله لى ولا أضرّك فدعت فاظلقء فعا 


(1) فتح البارى : شرح صحيح البخارى: امجلد السلانن نض 58 إلق 845 
> 











بعض حيجبته. فقال.؛ إنكم لم تأتونئ بإنسان إنما أتيعنونئ 
بشيطان . فأخدمها (هاجر ) فأتته وهو قائم يصلى فأوما بيده:ة 
مَهْيَم؟ قالث :“ركيد الكافز أو الفاجرا- فى نحرة) 'وأخدم 
(هاجز) قال أبواهزيرة: :“تلك أمُكم يابيئ ماءغ السسماء ) . 

يقول ابن حجر فى شرح هذه الرؤاية عن أبى هزيرة : (بينا هو 
ذات يوم وسارة) : فإنه قدم أرض جباز ومعه سازة: وكانت أحسن 
الناس» واسم الجبار المذكور : عمرو بن امرئ القيس بن سبأء وأنة 
كان على مصرء ذكره الستهيلى. وهو قول ابن شام فى «التيجان» 
وقيل : اسمه ضادوق وحكاة ابن قتيبة وكان على الأردن وقيل : 
سنان بن علوان بن عبيد بن عريج ( أو عويج ) بن عملاق بن لاوذ 
ابن سام بن نوج حكاة الطبرى ويقال': إنه أخو الضحاك الذى 
ملك الأقاليم (فقيل له : إن هذا رجل  )‏ فى رواية المستملى دإن 
هاهبا. رجلا ؛- وفى كبتاب التيجان:: إن قبائل ذلك رجل كان 
إبراهيم يشترى منه الفحمء فنم عليه عند الملك , وذكر أن من جملة 
ما قاله للملك : إنئ.رأيتها تطحنء وهذا هو السبب,فى إعطاء الملك 
لها (هاجر ) فى آخر الأمروقال: إن هذه لا تصلح أن تخدم:نفسها ‏ 
قوله.: (من أحسين الباس ) فى صحيخ منسلم : فق.حديث الإسراء 
الطوين» مننوواة ثابت ,عن أنسن :فى اذكسر (يومنف,أعطى شطؤ 
الحسن) - زاد أبو يعلى من هذا الوجه.( أعطئ توسف وأمه شطر 
الحنين يعنى سازة وفئ زواية الأعرج الماضبية فى أؤاخر البيوع )210 
وسوف نذكرها بعد هده الرواية :هاج إبراهيم بشارة'فدخل :بها 
)١(‏ فتح البآرى , املد الرابع»“ض ١١‏ 4 

صلتل>؟ 


أحداث فى حياة سيدنا إبراهيم /م* 





قرية فيها ملك أو جبار» فقيل : دخل إبراهيم بامرأة هى من أحسن 
النساء قولش:: (فأرسل إليه فسأله.عنها . فقال : من.هذه ؟ قال:: 
أبنت ,فأتى سارة فقا| اسارة ليس على وجه الأرض....: الخ ).. 
هذا ظاهر فى أنه سَأله عبهنا أولاً؛ ثم أعلمنها بذلك ثلا تكذبه 
عندهء وفى رواية هشام بن جبسان, : أنه قال لها : إن هذا الجبار:إن 
يعلم.أنك امرأتى,يغليبى عليك . فإن سألك فأ : أنك أختىء 
وإنك أختى فى:الإسلام: فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبانء 
فأتاه فقال : لقد قدم أرضلك إمرأة لا ينبغى أن تكون إلا لك, فأرسل 
إليها. .. الحديث. فيمكن أن يجمع بينهما : بأن إبراهيم أخس بأن 
الملك سيطلبها نه فأوصاها بما أؤصاهاء فلما وقع ما حسبه عاذ 
عليها الوصية قوله : ( ليس على وجه الأرض مؤفن غيرى وغيرة) 
يشكل عليه + كوت (لوط) كان معهكما قال تعالئ ><( فآمن له 
لوط 4 ويمكن أن ينجاب بآن مرادة بالأرض العى وقع فيهنا مااوقع 
ولمَ يكن معه لوط إذ ذاك قولة7 7 فلماادخلت غليه ذهب يتناؤلها 
بيده فاخذ ) كذا فى أكفر الرؤايات” وفق'تغضها زذهب يناؤلهنا 
يده) َف رواية متسلم'+'ققام إبراهيتغ إلى القثلاة» فلما'وخلاخ اغلية 
أق: على الملك لم يتمالك أن بسط يدهإليهاء فقبضت يده قبضة 
شديئّة: وف زواية أب الزناد عن"الأغزج .من الزيادة فقام إلينهاء؛ 
فقامت تتنوضا وتضلى» فغط حت ركضن برجله “فدعت يعت :أنه 
اختنق حتى.صار كأنه مصروع: ويكن الجمع بأنه عوقب تارة بقبض 
اليد : وتارة بانصراعه وقوله : © فدعت 4 من الدعباء فى رواية 
الأعرج المذكورة» ولفظه : فقالت اللهم إن.كنت تعلم أنى آمنت يك 
وبرسولك وأحصنت فرجى إلا على زوجىفلا تسلط على الكافرء 


ملتل؟ 














ويجاب عن قولها : (إن كنت) مع كونها قاطعة بأنه سيحائه 
وتعالى ‏ يعلم ذلك بأنها ذكرته,على سبيل الفرض ؛ هضما لنفسها 
(فقال :.ادعى الله لى ولا أضرك ).فى رواية مسلم : (فقال لها : 
ادعى الله لى أن يطلق يدى ففعلت ) فئ:رواية أبى الزناد المذكورة : 
(قال أبو سلمة : قال أبوهريرة : قالت:: اللهم إن يمت يقولوا : 
هى التى قتلته قال : فأرسل) قوله ؛ (ثم تناولها الثانية) فى رواية 
الأعرج ( ثم قام إليهاء فقامت تتوضأ وتصلى ).. 

قوله : ( فاخد. مثلها أ وأشد ) فى رواية مسلم. : فقبضبت أشد من 
القيضبة الأولى .قوله : (فدعا بعض حجبيّه) فى رواية مسلم: 
ودغا اذى جاء بها ولم أقف على اسمه قوله :(إنك لم تأتنى 
بإنسان إنما أتيتنى بشيطان) فى رواية الأعرج: وما أرسل إلى إلا 
شيطاناء أرجعوها إلى إبراهيم : وهذا يناسب ما وقع له من الصبرع 
والمراد بالشيطان : الدمرد من:الجن. وكانوا قبل الإسبلام يعظمون 
أمر الجن ويرون كل ما وقع من المخوارق من فعلهم وتصرفهم قوله: 
(فأخدمها هاجر) أى: وهبها لهآ لتخدمها ؛ لأنه أعظمها أن تخدم 
نفسها. وفى زواية الأعرج:: ويقال إن أباها كان من ملوك القبط » 
وإنهاامن (حفن) قرية:بمصر قال اليعقوبى + كانت مدينة وهى الآن 
كفر من عمل (أنصتا) بالر الشرقئ من الصغيد؛ فى مقابلة 
(الأشمونين):وفيها آثارعظيمة باقية,:قوله:: (فأنيه) فى رواية 
الأعرج (فأقبلت تمشىءفلما رآها إبراهيم) قوله : (مهيم).ويقال: 
إن الخليل أول منقال هذه الكلمة: ومعناها. :ما الخبر ؟ قوله : 
رد الله كيد الكافرٍ أو الفاجر ‏ فى نحره) هذا مثل تقوله العرب 
لمن أراد أمرا باطلا فلم صل إليه: ووقع فى زواية الأعرج : 


ك0 


























(أشعرت .أن الله كبث الكافرء وأخدم وليدة) أئ :“جازية للخدمة 
قؤله : (قال أبو هريرة : تلك أمكم يابنئ السماء) كأنه خاطب 
بذلك العرب ؛ لكغرة ملازمعهم الفلوات التى بها مؤاقع القطرزء 
لأجل رعى ذرابهم ففيه تمسّك لمن زعم أن العرب كلهم من ولد 
إسماغيل وقيل :“أزاد بماء السماء .: زمزم لأن الله أنبعها لهاجر. 
فعاشن“ ولدها بها“ فنضازوا كأنهم أولادها قال ابن حبدان في 
صحيحه: كل من كان من وَل إسَماعيّل يقال له" :ماء السماء+الآن 
إنشماعيل ولد هاججز» ؤقند زب آماء زمزم وهئ من مناء السنامناء 
وقيل: موا بدلك لخلوض نستهم وضفائ فأشبه ماء الستماء 
ويقال : إن الله كتشف لإبراهيم حنتى رأى ختال الملك ع سازة 
معايتة, وأنه لم يصلّ إلى شئ, ذكز ذلك فى (العيتجات) ولفظة '* 
فأمر يإدخبال إبراهيم وسارة عليه: ثم نح إبراهيم إلى خارج 
القنصر. وقآم إلى“سارة» فجعل الله القضر لإبراهيم كالقارؤرة 
الضافية فضار إبراهيم يرّاهما ويسم كلامهما . 

ويلاحظ أن رواية خارى هذه عن أبى هريرة لم ينسب الحدديث 
فيها إلى رسول الله ميته ب على العكس من رواية البخارىيعن 
الأعرج عن أبى هريرة؛ ونصها كما يلى ”.+ 

(خدثا أب و الييمان “أخبرنا شتعيب» حندثنااأبو الززناد: غن 
الأعترج, عن أبى هريرة <رَضئ الله عدهاد قال + قال النثى - عله - 
هاجر إبراهيم - عليه السلا -بسازة» فداخل بها قرية فيها ملك من 














( ثم فح البارى. الجلد الزابع» صن 41541٠٠١‏ 
مكتلك؟ 





الملوك ‏ أو جبار من الجبابرة فقنيل +"دخل إبزاهيم بامرأة هى .من 







0 
بها إليهاء.فقام إلتها.“فقامت وض وتْصَلَىّ: فقالت “ الهم إن كنك 
آمنث بك وبرسولك+ وأحصدث فرج إلا على زوجى: فلا تسسلط 
د خنى ركطن برجله .قال الأعرخ :قال أبواسالمة بن 
ن أبا هرَيْرة قال :“قالك +-اللهم إن يمت يقال : هئ 
قنده فأرنشن ثم قام إليها؛ فقامث تواضا وتضلق /ؤتقول ؛ اللهتم 
إن كنت آمنت بلك وبرسولك : وأحنضنت فرجى إلا على زوجى: 
فلا تلط على هذا الكافر فَعْط حنتى ركض برجله: قسال 
ع 7 فال أبوشلمة : قال أبو هريزة": قالت : اللهم إن يت 
ال ؟هئ فاته فأرنشل في"الغامية أؤافى الشالكة+فقال + وألثة 
ناس إن إلاضياا: مره رامد راطو 
)> فرجعت إلى إبراهيم ‏ عليه السثلام - فقالت : أشعرت أن 
الكافز ؟! وأخدام زليدة :19 
فى طخي ملم لأشرح النوؤى - وهو قريب ماذكزه 
بحتارى فى لفظه ومعناه ؛ إضنافة إلى أنه يُسب إلى رسول الله 
ته مغل رواية الأعرج عن أبى هريرة الثى ذكرها البخازى 2" 
يقول: ( حدثنى أبو الطاهر, أخبرنا عبد الله بن وهب" أخبرتى 













)١(‏ يقعد فاجر لغنآن. 0 ضحيح سكم :6 وم 


ممه 





ابن حازم ».عن أيوب السّختييانى» عن محمد بن سيرين: عن 
أبى هريرة.: أن زسول الله َه د قال : فإنه يعنى سيدنا إبراهيم 
قدم,أرض جبار ومعه سارة؛ وككانت أحسن الناس» فقال لها : إن 
هذا الجبارنإن يعلم أنك امرأتى يغلينى عليك ,.فإن سألك فأخبريه : 
أنك أختى فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار: آناه فقال له ::لقد 
قدم أرضك اميزأة لا يبيغ لها أن تكون إلا لك فأرسل إليها : فأتى 
بها فقام إبراهيم - عليه:السلام - إلى الصلاة : فلما دخلت عليه لم 
يتمالك أن بسط يده إليهاء ف : 










القبضة الأولى» فقال لها مثل 3 

الفبِضيين الأوليين فنق أن يطلق يدى فلك الله أن 
لاأضرك ففعلت , وأطلقت يده ودعا الذى جاء بها فقال له : إنك 
إنما أتيتنى بشيطان ولم تأتنى بإنسان فأ من أرضى ء وأعظها 
هاجبر قال: فاقيلت تمشى, فلما رآها إبراهيم عليه السبلام - 
انضرقء فقال لها - (مهيم) قالت :خيزاء كف الله يد الفاجر. 
وأخدم خادما: قال أبو هريرة : فتلك أمكم ياببى ماء الْسَماء) . 
يقول النووى ‏ شارح الجديث ‏ : قوله (فلك الله أى,شاهدا أو 
ضامنا أن لا أضرك, وقوله : (مَهيم) ‏ بفتح الميم والياء: وإسكاق 
الهاء بينهما أى ؛ ماشأنك ؟ وما خبرك ؟ وقوله :(وأخدم 
خادما) أى : وهبنى خادما. وهى هاجر ويقال: آجر. 

ثالنا : وابن كثير ذكر هذه القضة كاملة فى تفسيره: وفى كتابه 

2قتك>» 














«قصصن الأنبياء» غلى العكس من القترطبى: م“ والطبرعئ ء والفتوخات 
الإلهية أخذ :من ارؤاية أب هنزيوة عن رمتل الله له : 

يقول فى تفسيرّه207+ ( .وف الشَاخيحين من ديك هشنام 
ابن حسان عن محمد بن سيرين :عن أبى هريرة ::.أن رسول الله 
لله قال : 1[ وبينا هو يعبى إبراهيم ‏ يسير فى أرض جار من 
الجتابزة ‏ ومعيه سبارة - إذ انزل منزلا فأتى:الجباز رجل» فقال : إنه 
نزلههنا رجل بأرضك» معه امزأة أحسن الناس: فأرسل إليه فجاء 
فقال : ما هذه المرأة مك ؟ قال-: أختى قال : فاذهب قأزسل بها 
إلى فانطلق إلى سارة قنقال.: إن هذا الجبا لد سألنئ عنك» 
فأخبرته أناك! أختى ».فلا تكذبيتى عدده +'فإنك أخنق افئ تكتاب الله 
وإنه ليس فى الأرض مسلم غيرى وغيرك: فانطلق بها إبراهيم» ثم 
قام يصلى قتف اجا توفي فزق لجر نواد نار اط 
أخذااشديدًا.فقال :«افغق :الله الى ولابأضرك/ فلاعت الا فأرمت 
فأهوى إليهاء:فتناولهاء فأخد بمثلها أو-أشد. ففعل ذلك الغالثةة 
فأحتدٍ, فنذكر مثل المزتين الأؤليين فقال :.ادعى لله فلا أضرلهة: 
فدعت لهء فأرسل ثم دعا أدنى حمجابهء فقمال :.إنك لم تأتتق 
بإنبنان» ولكيك أتيسى بشيطان. أخرجها.وأعطها هاجر. فأخرجت 
وأعطيت هاجر؛ فأقبلتء فلما أحس إبراهيم بمخيعها انضتل من 
صلاتهء وقال .:مهيم قالت :كفئ الله كيد الكافر الفاجن.., وأخدمنى 
هاجير قال .محمد ين سيرين : فكان أبو هريزة إذاإحدث نهنا 
الحديث قال : تلك أمكم يابنى ماء السماء ] . 


١‏ ) تفسير القرآن العظيم؛ المجلد الن 

















+0 الجزء السابع عشز 











ويقؤل فى قبصغن الأبياء (29 ٠:‏ بعذ:أن قنال إن أهل الكتاب 
ذكروًا قضة سارةامع ملكهاء وأن إبراهيم” قال الها .:-قؤلئ أنا أختقه» 
وذكروا إخددام الملك إياها هاجر) - 

قال البخارى" ٠:‏ حدثنا محمد بن محجوب خداثا حَمَاد بن 
زيدء عن أيوب .عن محمدء عن أبى هريرة» قال : بيناهو 
سيدنا إبزاهيم - ذات يوم وسارة إذ أتى إلى جبار من الجبازة : فقيل 
له :.إن قهنا رجلا معنه امرأة من أجحسن:التان ‏ فأرسل إليه وسيأله 
عنهاء فقال + من هذه ا#اقال»: أحتى»'فأث سارة] فقال!: يا نثارة 
ليس على وجه الأرض مؤهن غيرى وغيرك؛ وإن هذا سألنى 
فأخبرته أن كا أختى فلا تكدبيتن» فأرشل إليههاء فلمنا داخلث عليه 
ذهب يناولها بيدةء فأخذاء فقال ادعى الله لى ولا أضرك ‏ فدعات 
اللهء فأطلق» ثح تناولها الثانية :»فأخذ مثلها أو أشداء فقال :,إنكم لم 
تأتونئ بإنسان وإنها أتيدموني بشيظان» فأخدمها هاجرء فأتته وهو 
قائم يصلى ٠‏ فأومأ بيده أمهنيم كنأ دأما. اليس ؟افقالبتا!: ره الله 
كيد الكافر أو الفاجر فى نحره وأخدم هاجر. وفى رواية : وأخدم 
جارية + ..قال أ بو هريرة : تلكأمكم يابنى ماء السماء .. 

تفرد به من هذا:الوجمه موقوفًا وف.ذيل الضيفحة للمحقق : 
(الحديت رؤاه البتخارف فى صحيحة 5١(‏ | / +ه*/ففح)» 
ورؤاه العرمدى فى سعنه (,4 4./ /3/ 9 ) ورؤاه أحمد فى منشئده 
وجا خمجانة 25 ٠*1‏ 4ب ورواه أبو داود الطيالسئ فئ 
مسيدة 09111 . 








1) قصص الأننياء لابن كثيرا صل 19 











ويقول ابن كثير: ( وقد.رواه الحافظ أبو بكر البزار, عن عمرو 
ابن علق الفلاسن. عن,عبه الواهاب الغقفى , عن هشام بن حصان 
عن ميخدمدا بن مبيدرين,اعن.أبى:هْريزة اع التبن ل عَلله قال لذ 
[..وبييا هوي يعنى:مصبدناإتزراهيم .يشير فى أرض جنهبا رمق 
الجنابرة إذ نزل منزلاء فاتق!اجبازء فقيل :له : إنه قد نزل'ههدا رجن 
معه امرأة من أجنسن النامن- فأرسّل إليه: فسأله عنها ».ققال':.إنها 
أختىافلما وتجغ إليلها قال': إناهذا سأليئ غك فقلت إنك 
وإنه ليس اليوم مسلم غيرى وغيرك, وإنك أختئى فلا تكذبيتى 
عنده- فانطلق بها ؛ فلما'ؤهب يغاولها أخن , فقال.:.ادغق الله لق 
ولا أضرك» فدعت له فأوسل فدهب يسباولهناءافأخد أمثلها أو أشد 
منهساء فقسال: :.ادعئ الله.لئ ولا أضلزك» فادعت . فنأزسل :ثلاث 
مزات؛فدعا أدنق حشمنه فقال*: إنك لم تأتنئ بإنسان ولكن'أتيتنق 
بشيطان: أخرجهاء وأعطها هاجر فجاءت وإبراهيم قائم يصلى ‏ 
فلما'أخس بها:انصرت فقنال :'مهليم؟ فقالك كفل الله كيلذا 
الظالم: وأخدمبى هاجن ] فى الهامشن روى نجوه ابن عساكر فى 
تاريخه )١4*./7(‏ ويقول ابن كتير :.( وأخرجاة من حَديثًا 
هشام ثم قال النزار +لايعلم ده عن محمد عن أني هريزة إلا 
هثنام: ورواه غيره موقوفاء 

وقال الإمام أجمند : ودخل إبراهيم قرية فيها ملك من الملؤك أو 
جبارمن:الجبابرة: فقيل : دخل إبراهينم الليلة باسرأة من أحتبتن 
الناس, قال : فأرّسل إليه الملك أو الجبار :امك 'هذه شك © 





بلاطك 





قال. :-أختى .. قال::.فأرسل بها إلينه. وقال' : لا:تكذتى قؤلىاء فإقتى 
قد أخبرته: أنك:أختى » إناما علق:الأرض:مؤمن غيرى وغيترك» 
فلما دخلت :عليه قام إليهاء فأقبلت تتوضأ وتصلى وتقول : اللهم إن 
كنت تعليم أنى آمنت.بك.وبرستولك. وأخيصدت .فيرجن إلا .على 
زؤجىء,فلا تسلط .على الكافرة.قال++ فغظ/حتى ركضض بِرْجِلهِ قال 
أبوالزناد ::.قال,أبو سلمة بن عبد .الرحمن : عن أبى هريرة.: أنها 
قاليت١:.اللهم‏ إن يت يقال اهى قتلسة: قال:: فبأزشل"قال«اثم,قام 
إليهاء قال : فقامت تتوضأ وتصلى وتقؤل : اللهم إن كنت تعلم أنى 
آمنت بك وبرسولك » وأحصبت فرجى إلا على زوجى» فلا تسلط 
على الكافن قال :'فَعْط بختى ركض برجله قال أبو-الزناد:.وقال 
أبوسلمة عن أبى هريرة أنها قالت ': اللهم إن يمت ايقال هى قتلعه 
قال: فأرتسل :قال:: فقال فى الغالشة أو الرابعة:: ما أرتتلتغ إلى إلا 
شيطاناء أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر قال : فرجعت ٠‏ 
فقالت لإبراهيم : أشعرت أنءالله رد كيد الكافر وأخدم وليدة ؟! 
يقل ابن كغير' تفرد به أحمد من هذا الؤجه. وهو على شرط 
الفخبيح وقد رؤاة البخارى عن أب اليتمَان ؛ أشعيبا بن أبي 
حمزة: عن أبى الزناد: عن أبى هزيزة» عن البى - عله مختصرا 
وقوله فى الحديث : 1 هى أختى أى فئ ذين الله:]"وقؤلة لها :لأا 
ليس على وججه الأرض مؤمن غيرى وغيرك) يعنى زوجين مؤمنين 
غيرى وغيرك: ويتعين حبمله على هذا ؛ لأن لوطا كان معهم وهو 
نت (عليه السلام). 

















وقد مر بنا ما أجابت به اابن جرير)شارح خديث البخارى على 
الإشكال:الذى قل على هذه العبارة (ليمن على وجه الأرض مون 
غيرى:وغيّرك) .حيث كان مغه لوط كماءقال تعالى : ل( فآمن له 
لوط 4 فقال ابن جرير : ( ويمكن أن يجاب بأن متراده يعتى مراد 
سيدنا إبراهيم بالأرض التى وقع فيها ما وقغ. ولم يكن معه لوط إذ 
ذاك, أى: .عند الملك . يقول ابن كثير :وكان إبراهيم د عليه السلام - 
من وقت ذهب بها إلى الملك قام يصلى لله عر وجل » ويسآله أن 
يرقع عن أله ,وأن يرد بس هذا الذق أراد أهله بَسسوء؛ وهكذا 
قعلت:هى أيضا » قلما أراد عدو الله أن ينال مبها أمرا قامت إلى 
وضرئها وصلاتهاء ودعت الله عز وجل بما تقدم من الدعاء العظيم » 
ولهذاقال تعالى : ([ واستعينوا بالصبر والصلاة 4 فعصمها الله 
وأصانها لعصمة عبده ورسوله وحبيبه وخليله إبراهيم عليه 
السلام ‏ وقد ذهب بعض العلماء إلى نبوة ثلاث نسوة : سارة؛ وام 
موسى. ومريم عليهن النسنلام. والذى عليه الجمهور: أنهن 
صديقات ‏ رضى الله عنهن وأرضاهن ‏ ورأيت فى بعض الآثار :.أن 
الله عز وجل كشيف الججاب فيما بين إبراهيم ‏ عليه السلام - 
وبينهماء فلم يرها مذ خرجت من عنده إلى أن رجعت إليهء وكان 
مشاهدا لها وهى عند الملك, وكيف عصمها الله منه ؛ ليكون ذلك 
أَطَيب لقلبه, وأقر لعينه: وأشد لطمأنينته: فإنه كان يحبها حب 








وذكبر بعض أهل التواريخ: : أن فرعون ميصرهنذا كان أخا 
للضحاك : الملك المشهور بالظلم.وكان عاملا لأخيه على :ضير 
ويقال:: كان اسمه (,ضبان بن علوان بن عويج بن ,عيملاق بن لاوذ 
ابن سام بن نوج ) 

وذكر ابن هشام فى التيجان::.أن الذى أرادها ( عنمرو بن امرئ 
القنيلس بن نايلون بن:سبً) وكان على مصر » تقلة المسهيلى". والله 
أغلم.. 

من" هذا الفرض لأخدآث قفّة السيدة شازة مع ملك صر يتتطخ 
لنا أن الضدرالأساسى لهثا هز رؤايات أبى نهزيرة > رضى الله عنلا- 
مرفوعة أخيانا إلى زشول الله مَك وتارّة غير مرفؤغة كلما اجاءت 
فى متختيخ' ملم غير ملكتب اللتتخاح التى أحترنا إليها : 
ولم يأتَ فى القرآن الكريم أى إشارة إلى أحداث القصة . 











أقوال تسدنا إِبرَاهِيم امخالقة للواقع فى الظاهر 

مرت بنا (فى أحداث تحطيم إبراهيم للأصنام ومحاكمته ثم 
هجرته إلى رحرات) ورخلتة إلى مصر مجموعة من أقوال سيدنا 
إِبرَاهِيمَ + جاءت فى ظاهرها مخالقة للؤاقع: 

الأول : كما جاء فى سورة الصافات حين ظلب مُنْه أبوه وقومه أن 
يخرج معهم للاحتفال بعيدهم فقال لهم : «( إنى سقيم 4 . 

الغانى : كما جاء فى سبورة الأنبياء جين كسر الأصنام وسألوه 
«#قالوا أأنت فعلت هذا بآلهسا يا إبراهيم 4 فقال لهم : < بل فعله 
كبيرهم هذا #.. 

الغالث '؛ كما.جاء فى سورة الأنعام لما حجن غليه الليل ؤرأى كوك 
الزهرةء ثم زأى القنمر فقنال. : هذا ربق» ذلك عسن القرطبى , ينا 
على ماارواه مسلم فى حديث الشفاعة: 

الرابع : قوله عن زؤاججة سازة::.إنهناأخنئ حين'شألة عنهنا ماك 
مصر:وأوصاها أن تقول للملك إذا.ملألها :.إننق أخيه. 

وقد جاء وصف لهنذه الأقوال وخضرها فى صضحيّح التخارئة 
كتنايلق 20 

١‏ - رواية مجملة لأبى هِرَيرَة مُسنَدة إلى رسسؤل الله عله - تقؤال: 
حدثنا سعيد بن تليد الرعينى أخبرنا ابن وهب. قال : أخبرنى جرير 


1 ) فسخ البازى: الجلد الاؤس ) طل أ ]اع رامو اج لاما 


2ه 








ابن حازم .عن أيوب ».عن محمد :عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه + 
قال : قال رسول اللم- عه -.: [. لم يكيذدب إبراهيم - عليه السلام - 
إلاثلاث كذبات. ]7 

- مقدمةالرؤاية التى ذكرناها فى الموضوع السابقء وتقول ('2: 
(حدثنا محمد بن محبوب» حدثنا حماد بن زيدٍ. عن أيوب ء عن 
محمد. عن أبى هريرة يوشا العاوناء -قال : لم يكذب إبراهيم 
عليه السلام ‏ إلا ثلاث كذبات منهان فى ذآت اللة دغر 
وجل قوله + ل إنئ سقيم 6 وقوله :وبل فعله بيرم هذا 
قال ::بينا هواذات يوم وسارة إذ أتئ عليه جبار من الجبابرة+ ففيل 
له" إن'هاهنا زجلا عه امزأة من أحسن الناسن فأزشل إليه, فسألة 
عنهاء فقال : من هذه ؟ قال.< أختى » فأتى سارة قال : يانشازة ليت 
على وجمه الأرض منؤمن غينرى وغنيرك, وإن هذا سألنى غنك 
فأخبرته. + أنك أختى :افلا تكذ, الخ . وقد نبهنا إلى أن هذة 
الرواية لم تسند إلى رسول اللفنا ونيف بأن هذه المقندمة 
وصفت,أقوال سيدنا إبراهينم هذه بأنها ( كذبات) . 

" الرواية العى:مثرت إبنا فى المؤضوع اللسابق» وزواها الينخارى 
عن الأعرج عن أبى هريرة وأسبد فيهها الحيديث إلى رول ةالله 
لله ليس بها إلا قول إبراهيم لملك مصر عن سارة : (إنها 
أختى) دون ذكر لذلك الوصف بالكذبات 27 














1 ) فتح البارى: اتلد السادس؛ ص 88/6 / 981 5888 . 
(؟) فح البارى. اتلد الرايع» صضب41./ 77107 


مكلاك؟ 








4 - وف صحيح مسلم جاء فى وضف :وحصر هذه الأقوال فى 
مقندمة الرؤاية التى ذكرناها فئالوضلوع التبابق, سند فيها 





حيدثنئ أب الطاهر: أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنى جريراين 
حازم »عن أيوب السختيانى: عن محم دين سيرين؛ عن 
أبى هريرة: .أن رسول اللهناعَلله ب قال:: [,لم يكذب إبراهينم النبئ 
عليه السلام ‏ قط إلا.ثلاث كذبات ثبتين فى ذات الله .: قوله © إنى 
سقيم # وقوله : © بل فعله كبيرهم هذا # وواحدة فى شأن سارة 
فإنه قدم أرض جباز ومعه سارة وكانت أحسن الناس».فقال لها : إن 
هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتى يغلبني عليك . فإن سألك فأخبرب 
أنك أخنتى ..فإنك أخبتى فى الإسلام» فبإنى لا أعدم فى الأرض 
مسلما غير وغيرك ...]إلى آخر الزواية . 

6اداثم جناءك هذه الأفنؤال فئ خديلك التتفناعة - كما رواة 
البخازى ومتتلم وسوف 'تذكرة فيما بغد 

فكيف كانت مواقف المحدثين والمفسرين والمؤرخين من هذه 
الأقرآل ؟ 











(1) صحيح مسلم ( 45 / 








أولاً. :.موقف المحدثين من هذه الأقوال 
١‏ - يفؤل ابن حتجر:شاوح'مبحيخ البنخارئ”'2 +-(فى الرواينين 
العاليتين)... 
أذ /نهامحدثنااسعنيد بن تليند الرُعَيْسىَ أخبلزنا ان شيا 
قال: ني جحَريز بن حبازم: عن أيوب» عن محمد )عن 
أبى هررة ‏ رضئ/اللداعنة قال + قال رَسسول الله تكله :1 لم 
يكذب إبراهيم ‏ عليه السلام : إلا ثلاث كنابات ]. 
نب هم حدثنا محمد بن فحبوبحلاثنا خماد بن زيد') عن 
أيوجة غن سحلت .“عن أنى هزيرة | رظن الله عند + فال 4:ا ؤلم 
يكذب إبراهيغ ‏ عليه السلام إلا ثلايثا كذباث ثنعين مهن فق ذات 
الله ع وجل : قوله 4« إنى سَقيم 4 وقوله ::.«(ابل فعله كبيزهم 
هذا »... وقبال هو ذات يوم ومسارة إذ أتى على جبسار.من 
الجبابرةء فقيل له : إن هاهنا رجلا منعه امرأة من أحسن الباس» 
فأرسل إليه ‏ فسأله عنهاء فقال. : من هذه ؟ قآل : أختى . فأتى سارة 
قال : يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيرى وغيرك, وإن هذا 
سألنى عدك, فتأجبته : أنك أختى» فلا تكذبينى ... إلى آخر 
الرواية ). 
يقول : قولة : حدثنآ سعيد بن تلبيد الرعيتى “مصرى مشهور 
و(أيوب) هو (السختيانى) و( محمد) هو : (ابن سيرين) ولم 
يقع التصريح برفعه فى روايته. 












) ففخ البارى: اجلد الساذس» صن 781 وما بعدها 
لاك 





وزواه عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد فصرح برفعه. 
وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر غير مزفوع. 

واللحديث فى الأصل مرفوع كما فى رؤاية جرير.بن حازم وكما فئْ 
0 ن سيرين ورواية الأعرج عن أبى هريرة 
باح ل زيصبوح برقع كثير.من جمادينه/ 
وهذة العبارة الأخيرة لابن حجر عن ابن سييرين ترد بهنا علي 
ما نبهنا إليه من أن رواية ابن سنيزين هذه لم تسيد إلى رسول الله 
َيه ثم يتابع ابن حجر تفسيره للروايتين فيقول : قوله :1 لم 
يكناب إبراهيم ‏ عليه الضلاة ايلام إلا:ثلاث كذبات 1 

قال أبو'البقاء:+«الجيد أن يقال يفخ الذال فى الجمع (كذبات) 
لأن جمعاكذاية يشتكون الذال وهو اسم لا ضفنة وجناءت هذه 
الكلمة فى متن الرواية فى صحيّح البخارى بكسر الذال (كذبات)» 
دون تعليل:1 

وقد أورد على هذا الحضر ما زواه مسلم من حاديث أبى ززعة؛ عن 
أبى هزيرة فى حديث الشفاعة الطويل فقال فى قصة إبراهيم وذكر 
كذباته ثم سناقه مى:طريق أخرى ب من.هذنا الوجهم ‏ وقال: فى آخره + 
وزاديفى قنضة إبراهيم:: وذكر:قوله فى الكركب: هذا زنى 4 
وقوله للهتهم : <« بل فعله كبيرهم هذا )ا وقوله:: ( إنى سقيم # 
انتهىء 

يقول ابن حجر ,: قال القزطبى: : ذكر الكوكب يقتضئ أنها أربع » 
وقدسجاء فى رواية ابن سيرين تتصيغة الحصر» فيجتاج فى ذكر 
الكوكب إلى تأويل قلت : الذى يظهر أنها وهم من بعض الرواة؛ 











مسهك 





فإنه:ذكر قوله.فئ الكوكب بدل قوله فى سارة ٠‏ والذدى اتفقت عليه 
الطرق ذكرأشارة دون الكؤاكب:+ وكأنه لخ يُعَلء مغ /أنه أدخل :من 
ذكر ستارة؛ لما نقل أنه قاله فى جالة.الطفولية . فلم يعبدها لأن .حال 
الطفولية ليست بجال تكليف وهذه طريقة ابن إسحاقء وقيل : إنها 
قال ذلك بعد البلورغ: لكيه قاله على طريق الاستفهام الذى يقصد به 
التوبيخ وقيل :.قاله على طريق الاحتجاج على قومه تنبيها على أن 
الذى يتغير لا يصلخ للربوبية» وهذا قول الأكثر أنه قال توبيخً 
لقومه أو تهكما بهم وهو المتصسد: ولهذا لم يُعَدَ ذلك في 
الكذبات, وأما إطلاقه الكذب على الأمور الثلاثة؛ فلكونه قال قولا 
يعتقيده,السامع كدب : لكنه إذا حقق لم يكن كذبا ,لأنه من باب 
المعاريض .الحصملة,للأمرين: فليس بكذب .مخض ء فقوله : إن 
سقيم 4 يحتمل أن يكون أى.: سأسقم. واسم الفاعل يستعمل 
بمعنى المستقبل كفيرا ء ويحتمل أنه أراد إنى سقيم بم قادر على من 
الموتء أو سبقيم الحجة على الخنروج معكم. وجكئ النووى.عن 
بعتضهم أنه كان تأده الخفىافئ ذلك الوقك - وهو بعبيد ‏ لأنه لوا 
كان كذلك لم يكن كذباءلا تصتريجا ولاءتمنزيضا وقوله طبن 
فعله كبيرهم .قال:القرطبِئ! ب هذا.قالة قهيد) للامتدلال على أن 
الأصنام ليست بآلهةء وقطعا لقومه فى قوّلهم: إنها تضر وتنفع : 
وهذا الاسندلال يعجوز فيه فى الشرط المخنصل ء ولهذا أردف قوله : 
طبل فعله كبيزهم ):بقوله : :فاسألوهم إن كانوا يبطقون 4 قال 
ابن قعينبية :: ميعناه : إن بككانوا ينطقبون فقد فعله كبيزهم هذا 
فالحاصل أنه'مشترط بقوله : 9 إن كانوا ينطقوان 4 أو أنه أسمد إليه 


مخلاك>؟ 











ذلك لكؤنه السبب» وعن الكسائى أنه كان يقف عند قوله + 8 بن 
فعله 4 .أى .: فعله من فعله كائسا من كان ثم يتتدئ : «( كبيرهم 
هذا وهذا خير.مستقل: ثم يقول: فا سٍألوهم إلى آخرهء ولا 
يخفى تكلفه . وقوله :.(هذه أختى) يعتذر عه بأن مراده : أنهها 
أخته فى الإسلام .. قال ابن,غقيل دلالة:العقل تصرف ظاهر إطلاق 
الكذب على إبراهيم. وذلك أن العقل بأن الرسول ينبغى أن يكون 
موثوقا به ليعلم صذق.ما جاء به عَنْ اله ولا ثقة فى تويز الكذب 
عليه؛ فكيف مع وجود الكذب منه؟! إنما أطلق عليه ذلك لكونه 
بصورة الكذب عند السامعء وعلى تقديره فلم يصَدرٌ ذلك من 
إبراهيم عليه السلام - يعنى إطلاق الكذب على ذلك إلا'فى حال 
شدة الحخنوف لعلو مقامه. إلا فالكذب امخض في مل تلك المقاقات 
يجوز وفدايَجَبَ لتحلمل أخَف الضررين ذفعا لأعظمهما ) وأمآ 
ا لست موود وبا ب ب 4 
قبيخا مُخَلاً لكنة قد بحسن فى'مواضغ/ هذا تنثها قولة 0 
فى ؤات الله) ختصهما بذلك لأن قاضة سارة- وإن كانت 
أيضا. فى 'ذات الله لكن تضتست”خظا لنفسسه “ونفعا له أبتخلاق 
الغنين الأختينزتين:فإنهنمافىَاذات الله مخضناء زقد وقع فى زوايّة 
هشسام.بن حسان المذدكورة أن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث 
كذبات, كل ذلك فى ذاث الله وفى حديث ابن عبان عن أحمد: 
روالله إن جادل .يهن إلا عن .ذين الهم . 

ثم يفول :ابن حجر + واختلف فى المبتتٍ الذى حمل إبزاقيج'علق 
هذه الوضيةء يعنى بهنا وصينة إبزاهيم لشارة أن تقول للملك إذا 


ماك 














املألها: إنئ أاخعه+ فقيل فى سببٍ :ذلك :كان من دين ولك المللك 
ألا يتعرض إلا لدوات الأزواج كذاقيل: ويتختاج إلى تعمة: وهو أن 
إبراهيم أراد دفع أعظم الضررين: بارتكاب أخفهتما وذلك أن 
اغعتصاتب املك إياها واقع لا فختالة. لكن إن عللم أن لها زوج ف 
المّياة ختملته الغيرّة على قتلة : وإعدانه أو حبته'وإضرارة» 
بتخلاف ما إذا علم أن لها أخافإن الغيرة حيتعذ تكون من قبل الأنخ 
خاصة. لمن قبل الملك: قلا يبالى به وقيل : أراذ إن علم أنك 
امرأتي ألزمنى بالطلاق. والتقدير الذى قدرته جاء صريحا عن 
وهب بن منبه فيما أخرجه عبد بن حميد فى تفسيره عن طريقه, 
وقيل : كان من دين الملك : أن الأخ أحت بأن تكون أخته زوجته من 
غيره. فلذلك قال : هى أختى . اعتمادا على ما يعتقيده الجبار فللا 
يبازعه فيهاء.وتعقب بأنه لو كان كذلك لقال :.هى أختى وأنا 
زوجها فلم اقبيصبن على قوله : هى أختى.؟ وأيضا فاجراب إن 
يفيد .لو كان,الجبار يريد أن يتروجها لا أن يغتصبها نفسها :وذكر 
المتذرى فى حاثسية السنن عن بعض أهل الكتاب. أنه كان منارأي 
الجبار المذكور أن من كانت متزوجة:.لا يقربها ختى يقتل زوجها؛ 
فلذلك قال إبراهيم : (هى أختى ) لأنه لو كان عادلا خطيها منه. 
ثم يرجنو مددافمته عنها ء وإث كان ظالً خلض من القثل :ليس هذا 
ببعيد علما قررته أولأء وهذا أخذ من .كلام ابن الجوزكا فى مشكل 
الصحيجين فإئة نقله عن بعض غلماء أهل الكتاب : (أنه سألة عن 
ذلك فأجاب به ) يقول ابن حجر : وفى الحديث مشروعية أخوة 





عفك 





الإشلوغ وإباحخة المطَارَيِشن والرجضضلة في الانقياة للظالم والغاضابة 
:الخ 

؟ - ويقول النووى شارخ صحيح مسلم 2'7 +( قال المازتى : 
أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله تعالق ‏ فالأتبياء معصومون 
منه: سواء كثيره وقليله, وآما ما لا يتعلق بالبلاغ ويعد من الضفات 
كالكذية الواحدة فى حقير من أمور الدنيا؛ففى إمكان وقوعه مهم 
وعصيهتهم منه القولان المشهوزان للسلف.واخلف .قال القاضى 
عياض : ٠‏ الصحيح أن الكذب فيما يتعلق بالبلاغ,لا يتصور وقوعه 
منهم سواء جوزنا الصغائر منهم وعصمتهم منه أم لا.: وسواء قل 
الكذب أم كثر لأن منصب النبسوة يرتفع عنه. وتجسويزه يرفع 
الوفوق بأقوالهم ٠.‏ وأساءقوله ‏ عله -: [ ثبتين,فى ذات الله تعالئ 
وواجدة فى شأن سارة] فمعناه < أن الكذبات المذكورة.هئ بالدسبة 
إلى فههم اغخاطب والسنامع.وأما فى نفس الأمر فليست كذبا مذمؤقنًا 
لوجهين: أحدهما : أنه ورى بها ء فقال فى سارة : أختى فى الإسلام 
وهو,ضحيح فى باطن_الأمر: والوجهالغاتى:: أنه لو كان كذبنا لا 
تورية فيه لكان جائزا في:دفع الظا. ن:: وقد اتفق الفقهاء على أنه لو 
جاء ظالم يطلب إنسانا مختفي] ليقعلة: أو يظلب وديعة لإنسان 
ليأخدهاغِصبا وسأل عن ذلك وجب على من علم ذلك إخففاؤه 
وإنكار العلع به وهذا الكذب ججائز بل واجب:؛ لكونه فى دفع 
الظالم قبه النبى ‏ َه على أن هذه الكذبات ليسبت داخلة فئ 











(1) صحيح ملم( 0184/48 
"متقل»؟ 





مطلق الكذب المذسوم#اقال الماؤتى؛( وقد تأول بعضنههم هلاه 
الكلمات وأخرجها عن كرنها كذباء قال.: ولا معنى للامتناع من 
إطلاق لفظ أطلقه رسول الله عَلله .) : 

قلت + أما إطلاق لفظ ( الكذبات ).عليتهنا فبلا مسعالؤروذ 
الحديث يهاه 

زأما تأويلها فضحيح لا مانع من؛ قال العلماء:: والؤاخدة فى شأن 
منازة هى أيضا فى'ذات الله تعالق #الأنها سب افع كافز ظالم عن 
متاقعة فاحشة عظيمة وقد جاء ذلك مفسرا'فئ غير ملم فقال* 
آنا فييها كتابةإلاي اخَلَبها عن الإسلام:أغا : يججادل ويدافغ 
قالوا“. وإفااخضّ التي بأنهنا فى ذات الله د تغالى - لكزن الشالقة 
تضمنت نفع له واحظًا مع كؤنها ف ذاات الله تعالىئٌ 2 ؤذكزوا فى 
قؤلة:+ إن ملقم "أ" لاقع + لأن الإنشان عرّضة للأتقام 
وأراة بذلك : الاععذازعن الخروج معنهم إلى عيَدهَم) وشهود 
باظلهُم وكفرهم: وققيل : سيم بما قد على من الوآت: وقتيل': 
كناك تاختده الهمى ف ذلاك الوقت'وآمنا قتولةا :بل فنغله 
كُبيَهم 4 فقال ابن قتيبة ؤظائفة : جعل النطق شرطا لفعل كبيزهم 
أى فعلة كبيرهم إن كانوا يتطقون» قال الكسائى * : 
قؤلة: بل فعله 4 أى. : فعله فاعله: فأضمر ثم يبعدئ قيقؤل: 
اكبيرَهَمَ هذا فاسألؤهم 4 عن ذلك الفاغل : هت الأكثروت إلى 
أنه عَلَىَ ظاهرهاء وجوابها مامتيق واللهأعلم . 











متخكل؟ 





أما حنديث الشفاعة الذى أشاز إليه اين ججر فقد رأيت أن أذكره 
كاملاً كما جاء فى صحيح البخارى استكمالاً لفائدة يقول »!١‏ + 
«-خدثا مطلأدء احادثنا أب عؤانة :"عن قناذة عن أنمن رضى الل 
اعنه ب «اقال رول ل 2 ؛ ضع ال اده ون القيافة 
من مكاتنا: !! فنيأتون 
إنفخ فيلك من روخه . وأمز 
الملائكة فاسجدوا للك “فاشفع لنا عند ربها قيقؤل” : لست هناكم 
ويذكر خطيفعه ويقؤل'انغًا نوحنًا +أول رشلول بعفه اللةء“فيأتوقة 
فيقول :لسنت.هناكم: ويذ كر خطيئيه »:اثتوا إبراهيم الذى اتخذه 
الله خليلاء فيأتونه: فيقول : لست هناكم ويذكر خطيقعه: ائعوا 
مؤسكى:الذدى كلم الله فينأتونه فتيقول : لست هناكم» فيذكر 
خطيئته» اثتوا عيسى , فيأتونه» فيقول: للتست هناكم: اثتوا محمدا 
عله -فقد غبفر له ما تقدم من ذد وما تاخز»فيايؤت#فاتتغاذن 
على ربى » فإذا رأيته وقعت له ساجداء فيدعنى ما شاء الله. ثم يقال 
لى: اوفع رأسك وسل ُعطه» وقل يُسمع» واسفع ُشفُع : فأرفع 
ادي فا ججداوتى تجهب ايعلفته] أشفع, فيحد لى حداء ثم 
رجهم من النار ادلم الجنة ثم أعود فأقع مناجد مقله فى الخالغة 
أو.الزابعة جشى ماينقى فى الثارإلاامن خيسه (:القرآن ) ].وكان 
قبادة يقول عدد. هذا .: أى وجب عليه الخلؤد :. 
ثم نكتفى بتؤضيح هلاه الخظايا كما ذكر ابن خجز يقول 20 : 
١‏ ) فح البارق: الجلد الحادى عشر : ض 1197 41/114 
26 فح البازق» لد اعهادها عدر "؛غن .مام ونا بعاما 


















7ك 





١‏ - قوله.:( فيأتون آدم) فى رواية مسلم (يا آدم أنت أبو البشر) 
قوله : «.خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ) زاد فى زواية 
همام: .(, وأسكنك جبته .:وعلمك أسماء كل شئ ) .قوله. : (فاشفع 
لباعيد ريدا ) فى رواية مسلم ( عند ربك ) وزاد أبوهريرة ( ألا 
ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما بلغناه ) قوله :.( لست هناكم ).قال 
عياض < قوله ليست هناكم كباية عن أن ميزلته دون اممزلة المطلوبةة 
قاله تواضعا وإكبارالما ينألونه:قال :.وقدايكون فيه إشارة إل أن 
هذا المقنام ليش.لى يل لغيرى قلت : وقد:وقع فئ رواية معبيد بن 
هلال : فيقول: : لست.لها وكذا بقينة المواضيع وفى:رواية حديفة 
لست بصاحب ذاك وهو يؤيد الإشارة المذكورة قوله : ( ويذكر 
خطيئته ) زاد مسلم : ( التى أصاب ) أى : أصابها زاد همام فى 
روايعه : ( أكله فن الشجرة وقد نهى عنها ) وفى رواية هشام 
(فيذكر ذنبه فتستحى) وفىبرواية ابن عباق.: ( أنى قد أخرجت 
بخظيبتى من ابجنة/) وفى رواية أبى نطرة.عن أب مبعييادم (٠+‏ إنق 
أذنيت ذنبًا فأهيطت :به إلى الأرض ) وفى: رؤايةجذيفة.وأب هريرة 
مغنا/:.(هل أيخرجكم من ابلجدة إلإايذ آدم ). وفى رواية 
ثابت عن سعيد بن مبصور.:.( إنى أخطأتٍ وأنا فى الفردوس ٠‏ فإن 
يغفر لى اليوم خسبى.).وفى جلديث أبى هريرة.:.( إن ربى: غطب 
اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله, ولن يغضب بعده مثلهء وإنهنهانئ 
عن الشجرة فعصيت. نفسئ ٠‏ نفسى ء اذهبو إلى غيرى )- 

١‏ قوله : ( انوا نوحا فيأتونه ) وفى رواية مسلم : ( ولكن 
انتوا نوحا أول رسول بعفه الله إلى الأرضء فيأتون نوحا ). 


مكفك؟ 












وفى اديت أبئ هلريرة!: :ا هبلوااإلى نوخ: فنيسانو توخنا 
فيقولون* يا نوج أنت أول الزسل إل أهل الأرض» وقد سماك الله 
عبدا شكورا ) وفى حديث أبى بكر (٠:‏ انطلقتؤا إلى أبيكم بعند 
أبيكم : إلى نواح ::ائتوا عبدا. شكورا .فينطلقون إلى نوج» فيقولون.: 
يا نوج اشفع لنا عند ربك . ف الله اصطفاك, واستجاب لك فى 
دعائك » ولم يدع على الأرض من الكافرين ديارا ) ويجمع بينهما 
بأن آدم سبق إلى وصفه بأنه أول رسول فخاطبه أهل الموقف بذلك 
وقد استشكلت هذه الأولية بأن آدم نبى مرسل وكنذا شيث 
وإدريس» وهنم قسبل نواح وسحصل الأجسوبة عن الإشكال': أن 
الأولية مقيدة بقدوله :( أهل'الأرض ) لأن آدم ومن ذكر معه لم 
يرسلا إلى“أهل الأرض أو الأولية مقيندة بكونه أهلك قنؤمه أواأن 
الشلاثة كانوا أنبيناء ولم يكؤتوا رشلاً ومن الأجوبة أن رسثالة آذك 
كانت إلى بنيه. 'ؤهم موحدون لعلمهم شزيعته ونوح كانت ارسالته 
إلى قوم كقار.يادعوهم إلى التوخيداقزله !5 فيقول شين هناكم 
ويذكر خطيئحه التى أصاب فيستحى ربه منها ) وقى رواية هخام : 
( وَيذكر سؤال"ربه ما ليمن”لهبه علم ) وف رواة تتسيبان سؤال الله 
وَفنق حديت أب هزيرة: ("إنئ دعوت بلاعوة أغرقت أهل الأرض ) 
ويجمع بيئة وبين الأول" بأنة أععدر بأمرين. أحدهما : نهى الله 
تعالى له أن يسأل ما ليش به عَلم: فختشى أن تكون شفاعته لأفل 
الموقف من ذلكاء انيهما: أن له دعوة واخذةامحققة الإجابة؟ 
وقد استوفاها بدغائة على أهل الأرض» فخشي أن يطلب فلا يجات 
وقال بعض الشسراح: كشان الله وعد نوحا أن يجيه ؤأهلة 











ففك» 





فلما غرق. اننم ذكرلربه ماإواعدهء فقيل له :الموادمن أهلك.من آمن 
وعمل صالحماء فخرج ابتك منهم ء فلابتسأل ما لياس له به.عللم: 
*د.قنوله ج«لا معنا إبراهيم”)' فى:رواية متسل (٠:‏ ولكن اتسنوا 
إبراهيم الذى اتخذه الله خليلا ) قوله (٠:‏ فنيأتونه ) وفى رواية 
مسلم : ( فيأتون إبراهيم ) زاد أبو هريرة فى حدينه : ( فيقولون 
يا إبراهيم » أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض قم اشفع لنا إلى 
ربك.) وذكر مغل ماالآدم قولا وجواباءإلا أنه قال : ( قب كنت 
كذبت ثلاث كذبات )بوذكرهق:قؤله 5لا بفيقول: لست هباكمء 
ويذكر خطيئته ) زاد مسلم ( التى أصاب ..فيستحئ ربه منها ). وفى 
زؤاية هماف:( إنى كبت:كيذبت ثلاث كذبات )ازاك شيبان فى 
روايته قوله :( إنى سقيم # وقوله. : (( فعله كبيزهم هذا ) وقوله 
لامرأته.: ( أخبريه أنى أخبوك. ) وفى رواية أبى نضرة» عن أب 
سعيد ( فيقبول. : إنى كذبت ثلاث كذبات قال رسول الله لله -.< 
[.ما.ميها كذبة إلا.ما جل بها عبن دين الله..] وها حل بمعنى جادل 
ووقع فى رواية جذيفة,:.( لست بصاجب ذاك إنما كيت خليلا من 
وراء وراء.) ومعناه. : لم أكن فى,التقريب والإدلال يمنزلة الحبيب 
قال صاجب التحرير : كلمة تقال على .سبيلالتواطئ» أى : لست 
فى تلك الدرجة قال : وقد وقع لى فيه معنى مليح , وهو أن الفضل 
الذي أعطيته كان يسفارة جبريل ‏ ولكن اثتوا موسى الذي كلمه الله 
بلا واسطة وكرر( وراء ) إشارة إلى نبينا ‏ لله لأنه حصلتٍ له 
الرؤية والسماع بلا واسطة. فكأنه قال : أنا من وراء موسى اللذدى 
هو من وراء محمد . 











تمك 





قال:البيضاوئ:::احق أن الكلمات,الفلاث إنما كانت من معاريضن 
الكلام» لكنلما كانت صورتها الكذب أشفق مد 1 
عن الشفاعة مع وقوعها ؛ لأن من كان أعرف بالله وأقرب إليه منزلة 
كان أعظم خوفا: 

4 قولها 5 اتغنوا متوسئ الذك كلنسه الله ) فق رؤاية متسلم: 
رولكن انرا متوسى) واد :2 وأعطاة اتتواة: زاد سام فق 
روايته (٠:‏ وقربه نجيا ) قوله :( فيأتونه ) فى حديث أبى هزيرة : 
( فيقولون : يا موسى: أنت رسول الله فضللك الله برسالته وكلامه 
على النامناشتفع ,ليا ) فذكر مغل آذم:قولاً واجنواباء لكنه قال ؛ 
(إنى قتلت نفسا لم أومر بقتلها ) قوله : ( فيقول لست هناكم ) 
زاد مَسَلَمٍ : ( فيذكز:< 
وف رواية ثابت عن سعيد بن متصور : إنى قجلت نفسسا بغر 
نفس ء وإن يغفر لى اليم حسبى + 

© -قوله : (.ائتوا عيمتى ) زاد مسلم (٠:‏ روح الله وكلمته ) وقى 
زواية هشام +( عبد الله ورسوله؛ وكلمته وروحه ) وفى حديث 
أبى بكر : ( فإنه كان يبرئ الأكهه والأبرضء ويحيى الموتى ) 
قؤله: (:فيأتونه ) وفى رواية مسلم : (.فيأتون عيسى» فيقؤل”: 
لمت هناكم ) وفى خحديث أبى قريرة : ( فيقولؤن :يا عيسى 
أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى"مريم : وروح منة؛ وكلمت الناس 
في المهد بي :شفع لنا إلى ربك ) ألا تر إلىما؛نجن فيه ؟ ! مثل 
آدم قولاً وجتوابا لكن قال : ولم بذك ذنبنا:) لكن زقع في رؤاية 
العرمذى من ليث أبى نضزة؛ عن أبى سعيد' : ( إنى عبدت من 


ماك 














دون الله ).وف تزواية أحهددا والمسائئ] .من يحنديث ابن عباط : 
(إنقغبدت. إلها من دون الله ) وفى رواية أحمد والنسائى من 
حديث ابن.عباسن : (,إثى أتُخننات إلهها من .دون الله ) وفى 'زواية 
سعيد بن منصور نحوهء وزاد : ( وإن يغفر لى اليوم حسبى ٠)‏ 
,5 قوله:::( إتعوا ماحسدا مله ؛) فق د :غفر+له:ا,تقدة من.ذنبه 
وهاتأخر ). وفى رواية مسلم: (عبد غفر له ... الخ ) زاد ثابت: 
(من ذنبه) وفى رواية هشام : ( غفر الله له ) وفى رواية معتمد : 
( انطلقوا إلى من جاء اليوم مغفورا له. ليس عليه ذنب ) وفى رواية 
ثابت أيضنًا ٠‏ «اجاتم النبيين قد خضر: اليوم+ أرأيعم لو اكان متاعيفى 
وعاءافنقد جاكم علينه: أكانبيقدازبغلق مااقى الوعاء جنئ يفض 
الحاتم؟ !0 : 

وفى حديث أبى بكر : ( ولكن انطلقوا إلى سيد ولد آدم؛ فإنه 
عنه الأرض ) قوله : (٠‏ فينأتونى ) ووقع فى رواية 
يأتونى : فأقول : أنا لهاء أنا لها ) زاد عقبة بن 
عامر : ( فيأذن الله لى . فأقوم فيشور من مجلسى أطيب ريح شمها 
أحد ) وفى حديث سلمان عن أبى بكر بن أبي شيببة : ("يأتون 
محتبداء فيقولؤن : يا نبى الله أنت الذىفتح الله بك وحجم. وغفر 
لك ما«تقدم وما .تأخز ؛ وجنت ,فى هذا اليوم آميا م ؤتري ما نحن 
فيه؛ فقم فاشفع لنا إلى ربداء فيقول.: أنا صاجبكم فيجوز الناس 
حتى يتتهى إلى باب الجنة ) قوله : ( فأستأذن ) فى زواية هشام 
(.فأنطلق حبتى أسجأذن ) قوله :( على ربى ) زاد همام.: .فى 
أدارهء فيؤدّن لى) قوله. :.( فإذا رأيته وقعت له ساجدا ). 


مندة» 











فى رواية أبى بكر : ( فآتى تحت العرش : فاقع ساجدا لربى.) وفى 
رواية لابن حتبان .عن أنس :: ( فييتجلى له الرب» ولا يتجلى لشئ 
قبله .وفى حديث أبى بن.كعب (,يعرقنى الله نفسه فأننجد له 
سجدة يرضى .بها عنى» ثم أمتدحه مدجة يرضى بها عنى ) قوله.: 
( فييدعتئ مارشاء الله.) وف حديث,عبادة بن الصامت::.( فإذا 
رأيت ربى خبرزت له سباجداء شاكرا له »:وفى زواية,ضعببدبين 
هلال. : ( فأقوم بين يديه فيلهينى محامد لا أقدر عليها الآن؛ 
فاجمنده بتلك اغبامد ثم أخر له ساجددا. ) وفى جاديث أبى بكر 
الصديق :.( فينطلق إليه جبريل فيخر ساجدا قدر جمعة ) قوله : 
رثم يقال لى : ارفع رأسلك ) فى رواية ميسلم :,(فيبقال: 
يامحجمد) وكذا فى أكثر الروايات, وفى رواية النضسر بن أنس 
( فأوحى الله إلى جبريل أن اذهيب إلى محمد فقل له : ارفع رأسك)» 
فعلى هذا فالمعني : ( يقول لى .على لسآن جبريل ) قولة,:.ر وسل 
تبط ء زكل مع وأشفع سملو إلى جردت لان 
(فينادى : يامخمد ارفع رأسك : وسل تعط, واشفع تشفع؛ وادع 
تجب ) قوله : ( فأرفع رأسى: فأحمد ربى بتحميد يعلمنى ) وفى 
رواية ثآبت ( بمخآمد لم يحمدة بها أحد قبلئ ولا يحمده بها أحد 
يعذى ) وفى خلايث. سلمان ( فيفخ الله له من الثناء والتخميد 
والتمجتيد مالم يقتع لخد ص الخلائق ) وكآنه ‏ يَكه ‏ يَلهِم 
العحَميد قبل مجوده ١‏ : وبعلاة ..: وفيه : ( ويكون فى كل 
مكاناما يليق بدح وقد وَرْد مالعل يُفسر بهابعض ذلك لآ جميقة 
ففئ النسائى ومصصف عبد الرزاق ومعجمٌ الطبراتى) من ديك 
حذيفة يرفعه: قال : ( يجمع الناس فى صعييد واحدء فيقال': 
مكلك 








يإامجمد. فأقول:: لبيك ,وسعديك والتير فى يديك َالَفِدِىْ من 
هديت وعبدك بين يديك وبك وإليك تباركت وتعاليت سبحانك لا 
ملجأ ولا منجا منك إلا إليك») نزاد عند الرزاق +( سبخانك وت 
البيت ) فذاك قؤله,: 9 عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود| 4 !2 
قال'ابن منده +.هذا حديث مجمع على ضخة إسنادة . وثقة رواتة ) 
قوله!+< ثم إشفع, ).فى زواية معبد بن:هلال : (فأقول : رب أمنى 
أمتى أمتق ) وفى حديث أبى هريزةنخوه قله (٠:‏ فيخد لى حدا ) 
يبن ل فى كل ور من أطوار الشلفاعة جذا أقف"عنده فلا أتعداة 
مكل أن يقاؤل” : شفعنتك فى من أحَلَبالجماعة ثم في من أخل 
بالصسحلاة لمافى عن ترب انار ثم :فى من زقى وَعَلَ هيذا 
الأشلوب كذا حكاة:الطيبئ والذئ يدل عليه سياق الأخبار “أن 
المزاذ به تتضيل هاب الرجين, فى الأعما الصالخة/ كتاف 
رواية هشام عن قنادة :عن أنتن ‏ بلفظ' :.( يخرج من ألنار من قال 
لا إله إلا الله وفى قلبنه وزن شعيرة .-. ) وفى رواية ثابت عند 
أحمد :'( فأقول : أى ربا أمتئ . أمتى ..فيقول : أخرج من كأن 
فن قلبه مثقال شعيرة ) تج ذكر تحو مااتقدم وقال : ( متقآل ذرة) 
ثم قال : (متقال حبة من خردل) ووقع من طريق النضر بن أنس+ 
قال و فشفعت فى أمتى أن أخرج من كل نسعة وتبنعين إنساناً 
واحداء فمازلت أتردد على ربىء لا أقوم منه مقاما إلا شفعت ) 
وَفى خديث سلمان : ( فليشفع فى كل من كان فى قابه مثقال حبة 
من حنطة ‏ ثم شعيرة: ثم حبة من خردل, فذلك المقام امود ) . 





(1) الآية 4/ من“سرة الإشراة 








قوله : زثم أخرجههم من النار ) قال الداودى : كآن راوى.هذا 
الحديتكا ركب شيعا على غير أضلة» وذلك أن فى أول الحذيت ذكر 
الشفاغة فى الإراحة من كرب المؤقفت» وفى آخرة ذكر الشفاعة في 
الإخراج هن الناز: يعنى . : وذلاك إثما يكون بعد التحول من الوا 
والمرور على الصراطء وشقنوط من يسنقط : فى تلك الحالة - في 
الناز؛ ثم يقتع بعد ذلك الشفاغة فى الإخراج قال عياض( لأن 
الشتفناعة الغى ا النائن إليه:فييها فى الإراحة من كرب لوقف ثم 
تح الشفاعة فى الإخراج') قوله: ( ثم أعوة فاقع ساجدا مثلة في 
الثالشة أو الرابعة ).وفى زواية هشام * (فأخد لهم خذًا) فادخلهم 
ال ثم أرجع ثانا فاستاةن ) إلى أن قال ( ثم أخد لهم حدا 
النا فأدخلهم الجند ثم أرجع )1. 

هكذا فى أكثر الروايات ووقع عند أجمد من رواية سعيد. عن أبي 
غروبة عن قتادة : ( ثم أعود الرابعة فأقول : يارب» ما.بقى إلا 
من جبسه القرآن ) ووقع فى رواية معبد بن هلال عن أنس : .أن 
الحسن جدث معبدا بعد ذلك بقوله : ( فأقوم الرابعة ) وفيه قول 
الله له (١:‏ ليس ذلك للك) (وأن الله يرج فن النار من قال :لا إله 
إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط ) فعلى هذا فقوله : (حيسيه 
القسران) يُتنَاوَل الككفباز وبعض العصنة ممن ورد فى إلقرآن حقم 
التخليد, ثم يخرج العضاة فى القيضية : وتبقئ الكفار؛ ويكون المراة 
بالتخليدٍ ‏ فى خق العصاة الملركورين .البقاء,فى الدار بعد إخراج من 
تلسسبهم قرلد :ددع عالي الو:وفورؤاي تنام بعد اللإلفةم 

















قوله.: (:إلاامن جيسه القنرآن».وكان-قتادة يقول. عن هذا ::أى 
وجب عليه الخلود ) فى رواية هشام : ( أى وجب عليه الخلود ) 
أنها من قول قتادة فسر به قوله : ( من خيسه القرآن ) أى :.« من 
أخبر القرآن بأنه يخلد فى البار.» ووقع فى رواية همام بعد قوله : 
(أى.وجب عليه الخلود) وهو : المقام محمد الذى وعده الله وقد 
تمسك بعض الميتبدعة : أن من دخل الدار من العصاة لا يخرج منها ؛ 
لموله:تعالى,:.<٠‏ .ومن يعص الله ورسوله,فإن .لم نازجهدم خالدين 
فيها أبدا » 2١7‏ وأجاب أهل السبة بأنهيا نزت في,الكفنار وعلق 
تسليم أنهبا فى أععم من ,ذلك فيقيد ثبت تخصصسيص الموحادين 
بالإخراجء ولعل التأبيد فى جق من يتأخر بعد شفاعة.إلشافيين جينئ 
يخرجوا بقيضة أرحم الراحمين فيكون مؤقتا وقال عياض: 
اسعدل بهذا الحديث من جوز الخطايا على الأنبياءء كقول كل من 
ذكر فيه ما ذكر وأجاب عن أصل المسألة بأنه لا خلاف فى عصمتهم 
من الكفر بعد انبوة وكذا قبلها على الصحيح وكذا القول فى 
الكبييرة على التفصيل المذكور ويلحق بها ما يزرى بفاعله من 
الضغائر ؛ قذهب جماعة من أه ل النظر إلى عَصِحتَهم منها مظلقاء 
وأولوا الأخاذيّث والآيّات الواردة فئ ذلك بِضْرٌوتٍ من النأويل. 
ومن جَمَلة ذلك ؟ أن الضادز عنهم إِمَا أن يكون بتاؤيل من بِعَضهم. 
أوبشهل"ازباذت لكن كرا المبكرن لكا راقع نقامك 
فأشفقوا من المؤاخذة أو المغاتبة قال :.وهذا أرجح المقالات: وليس 
هوا متذهب المغتزلة وإن قالوا بعصمتهتم مطلقا؟ لأن مترعهم فى ذلك 
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التكفير بالذنوب مطلقنا ولا يجوز على النبى:الكفبر, ومنزعبا: أن 
أمة النبى: مأمورة بالاقتداء.به فى أفعال. فلو جازمنه وقوع المعصية 
للزم الأمر بآلششئ الواح د وآلنهى عنه.فى حالة واحدة. وهو باطل ثم 
قال عيياض::.وجميع ما ذكرافى الجديث لا يخرج عما قلناه؛ لأن 
أكل آذم من الشجرة كان عن سهو,وطلب نوح نجاة ولده كان عن 
تأويل ومقالات إبراهيم كانت معاريض وأراد بها الخير وقعيل 
موسى كان كافرا وفينه جوّاز إطلاق الغضب على الله والمراة به 
مايظهر من انتقامة بمن عصاه. وما يشاهده أهل الموقف من الأهوال 
التى لم يكن مثالهاء ولا يكونٍ كذا قرره النووي وقال غيره: المراد 
بالغيضب لازمه. وهو إزادة إيصال السوء للبعض وقول آدم ومن 
بعده ٠7‏ نفسى, نفيسى, نفسى ) أى : نفسى هى التى تَستْحق أن 
يشفع لهاء وفية'تفضيل محف - يَلله - على جميع الخلق؛ لأن 
الرسل والأنبياء والملائكة أقضل من سواهم. وقد ظهر فضله قى 
هذا المقام عليهّم قال القرطبى ‏ ولوالم يكن فى ذلك إلا الفرق بين 
من يقول + نفسى نفسى وبين من يقنؤل : أمعي أمغئ لكان كافتيا 
وفيه تفضيل الأنبياء المذكورين فيه على عن لجَايناكز فيد ؛ لتأهلهم 
لذلك المقام العظيم دون من سسواهم وقد قثيل” :/إغاالخدئص 
المذكورون بذلك لمزايا أخرى لا تعلق بالففتضيل فآدم لكونة والد 
المجمنع ونوج لكونه إلأنبآ اثانى وإيراهيم للأمرباتباع مثله ومؤسى 
لأنه أكثر الأنبياء تبغنا وعيسى لأنه أولى الناش يببيدا ميجتمد ‏ يله - 
كما ثبت فى الحديث لصحي . 

انعهى ما رأيت فينه جميل الفائدة من شرح ابن جريز الحديث 
الشفاعة.. 











كم 
أحدداث فى حياة سيدنا إبراهيم /م/ 





وإذاكناناهذا موقفت الأنبتاء والمرسللين وفقتدار خرفهم من الله 
وخضوعهم لسلطانه في يوم الحساب مع مكانتهم العالية عند الله 
وعفو الله نهم جميعا ومغفرته لهم +.وفوزهم بالفردوس الأعلى من 
جنات الله ومجحاتهم من هول الموقف يوم الحتستاب فكيف يكون 
حالنا تحن عبيذ الله : متقين ومذنبين وعصاة"؟ 

يُحَمَاك يآ رم الراحمين” 

يا من بيذة ملكوت كل شىء . 

سبّحانك لا لجأ ملك إلا إليك + 

وَصلوات الله ولسلامه عليك'يا سيد يا رسؤل الله 

يامن تتشفع لَآمْنَك يوم الحتسآب حت يعْدَهم الله عن الثارن 
ويدخلهم الجنة إلا من كفر أو عصى أو طغى وتجبر. 

وإن رجاءنا يارب الغالمين وأملنا يوم الكرب العظيم فى استججابتك 
سبحانك ‏ لشفاعة نبيك خاتم الأثبياء والمرسلين لنا نحن عَبِيدَك أمة 
نبيك ورسؤلك محمد مله ب 

وين عفني مذاغطانا عن جهل: 

وما:قصرنا عن عجز. 

وما أذتبساعن غير قصّلاء 

وأن تتقبل من بفصتّلك وكرّفك ‏ ما قدرنا من جنهد فى خدمة 
كتابك الكريم . 

وأن تجعله ربيع قلوبناء ونور بصائرناء وجلاء صدورنا . 

وشفيعنا مع نبينا محمد إليك يوم الكرب العظيم . 

آمين يارب العالمين. 


2 





ثانيا ' موقف.المفسرين من هذه الأقوال 

1 يفول ابن كثثر فن تفخيره : 

قوله تعالى :(زفنظر نظرة فى النجوم » فقال إنى سقيم .224 
إنما قال إبراهيم - عليه الصّلاة:والسلام ‏ لقومه ذلك ليقيم فى البلد 
إذا ذهبوا إلى عيدهم: فإنهاكان قد أزف خروجهم إلى عيدهم. 
فاحب آت يختلى بالهتهج ليكسرهاء فقال لهم كلاما ‏ وهو'خق فى 
نفس الأمْز فهموامبه أنهاسقيج على مقتضى ما يعتقد ونه« 
قال قتادة : والععرب تقول لن تفكر : (نظر فى النجنؤم ) يغتى 
قنادة ( أنه نظر إلى السماء مغكرا فيَمًا يلهيهمينة"فقال “9 إنى 
سقيّم 4 أى ضعيق” 
فأما الجديث الذي رواه ابن جرير هاضا : حدثا أو كريب» 
حدثنا أبو أسامة . حدثنى هشام, عن فحمد, عن أبى هريرة ‏ رضى 
الله عنه ‏ : أن رسو ل اللم عله - قال :1 لم يكذب د 
عليه الصلاة والسلام غير ثلاث كذبات 
تعاليء قولة : كإنى سقيم 4 وقزله : طزبل فعلة كبيرهم هذا 
وقوله فى سارة + (هَىَ أختى) فهو حديث مخرج فى الضحاج 
والسنن من طرق ولكن ليس هذا من باب الكَدَبْ الحقيقى الذي 
يذم فاعله, ٠‏ خاشا وكلاء ؤلما (هذا ورد فى شرخه) وإنما أطلق 
الكذب على هذا تجاوزاء وإنما هو من المعاريض فى الكلام لقند 
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شرعى ذينى كا جاء فى النديث +( إن فى المعاريض لمندوحة غن 
الكذب ) وقال ابن أبى حاتم :خدثنا أبى حدثنا ابن أبئ عمرٌ حدثنا 
سفيان: عَنَ على بن زيد بن جدعانء عن أبي نضرة عن أبى سغيد 
- رضى الله عنة ‏ قال : قال رسول اللم- يَلّه ‏ فى كلمات إبراهيم 
-غليه الصلاة والسلام ‏ الثلاث التى قال : ما منها كلمة إلاما حل 
بها عن دين الله تعالى ‏ فقال : « إنى سقيم 4 وقال : (( بل فعله 
كبيرهم هذا 4 وقال للملك حين أراد امرأته ‏ : هئ أختى) . 
قال سفييان.فى قوله::.«وإنق سقبيم © :.يعنى :.طعين وكانوا 
يفرون من المطعون'' فأراد أن يخلو بآلهتهم وكذا قال العوفى عن 
أبن عاس رضى الله عنهما ‏ فى قوله تعالى : ( فنظر نظرة في 
النجوم فقال إنى سيم 4 فقالوًا له وهو فى بيت آلهتهم : أخرج. 
فقال : إنى مطعون, فتركوه مخافة الطاعون وقال قتادة عن سعيد 
أبن السيب : رأى نجما طلع فقآل : « إنى سقيم 4 كابد نبي الله 
عن ذينه ل( فقال إنى مقيم 6 وقألَ آخرؤق :لآ افقال إن سقيم» 
بالدضبة إل ما يستقبل, يغقى مرض الوث وَقَمْل : أزاذ «إنى 
سقيم » أى: مريض القلب من غبادتكتم الأوثات من دوت الله تغالى 
وقال الحين البصِرّى : خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم ؛ فأرادوه 
على الخروجء فاططجع على ظهره وَقالٍ : ( إنى سقيم 4 وجل 
ينظر فى السماءء فلما خرجوا أقبل إلى الهبهم فكسرها ورواه ابن 
أبى حاتم ولهذأ قال تعالى  :‏ فتولوا عنه مدبرين 4 














)١(‏ المطعون : المريضل #الطاعون 'وكاثو؟ يهزبون من المزيض بدا 
هك 





نت وقال اتن كهِيئز فى:قناله ‏ تعال :: 1 بل فعله كبي رهم 
هذا 297:4 يعتى الذى تركه ولم يكسرة'ط فاساألوهم إن كانوا 
ينطقون 4 وإنما أراذ بهذا أن يبادرؤا من تلقاء أنفاسهم فيعترفوا أنهم 
لا يعطقون :وأن هذا لا ييصدر عن هذا الصنم لأنه جمادء وفى 
الضحينحين :من حاديث هشام بن حسان . عن محمند بن سيرين» 
عن:أنى هريرة أن رسؤل الله لله -قال-:[ إن إبراهيم عليه 
السلام ‏ لم يكذدب غير ثلاث :..] وذكر الحديث 
ومفهوم ما ذكرة ابن كثير فى تفسير قول سيدنا إبراهيم : بل 
فغله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقؤن * أن إبراهيم_عليه 
السنلام ‏ أراد بهذا القول أن يبادر قؤمه من تلقاء أنفسهم فيعترفوا أن 
آلهتهم لا تنطق ؛ وأن هذا لا ييضد عن الصسمء فإن كانت الأصبام 
تنطق فإنها لا تستحق أن تغيد من دون اللهغ وبهذا أقام عليهم 
7 ألزمهم بها. ٠.‏ والله أعلم . 
ج- ويقولعند تفشيرهالقوله تعالق ف سورة الأنغام !"2 : 8 فلما 
جن عليه اليل رأئ كوكبا قال هذا زبق 4 وقد اختلف المفنسرون 
فى هذا المقنام+ هل هو مقنام نظر أوامناظزة فترّؤى ابن جترير عن 
طريق على بن أبئ طلحة عن ابن عباس : ها يقخضئ أنه مقا نظرء 
ؤاخشاره ابن جري رماس دلا بقولها :الع لم يهدنى زبى » الآية 
وقال محمد بن إسحاق"+قال:ذلك حين خرج فن النسرب الذى 
ولدته فيه أمه.. . : إلى آخر القضة التى مرت بنا فى موضعهاء.وهنى 
تعتى أن محمد بن إسحاق - مغل ابن جريز يرى أن هذا المقام مقام 
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نظرء وقد.رججحنا فى مناقشة,هذه القنصة لابن إنسحباق أن كلام 
سسيدنا إبراقيم هنذا فى الكوكب إنما كان بعد أن هاجبر إلى 
رحران) بالشام.. فكان هذا المقام مقام مناظرة,لأهل (خران ) :ذلك 
أن مرحلة لمناظرة تلى - فى القادرة على التفكير والمحاورة ‏ مرحلة 
النظرء وإبراهيم لم يتخ له أن ينظر فى ملكوت. السموات. والأرض 
قبل.أت يخرج من السرب الذى ولدته فيه أمه . فقد كان مايزال 
طفلاً رضيعاء وكان لسرب مغلقا لا يتمكن القائم فيه من النظر فى 
السيماء ؛ وَإنما آتاه الله رشده منذ طفولته والله أعلم . 

يقول ابن كثيز فى رده على ما ذهب إليه.ابن جريِن واين إسحاق» 
واححق أن إبراهيم : عليه السلام كان فى هذا المقام مناظرا لقرمه 
مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام: 

فيبينَ فى المقام الأول مغ أبيه خطأهم فى عببادة الأصنام الأؤضيئة 
التى هى على صوزة الملأئكة السماواية ليلقنفعوا لهم إلى الخالق 
العظيم الذين هم- عبد أنفيسهم ‏ أجيقر من أن يعبدوه. وإنها 
يتوسلون إليه بعبادة ملائكيه ليشفعوا لهم عنده فى الززق والنصر 
وغير ذلك بما يحتاجون إليه ويبين فى هذا المقام خطأهم وضلالهم 
فى.عبادتهم الهياكل وهى الكواكب السيارة السبعة المتجيرةء وهئ: 
القمرء وعطارد, والزهرة» والشمس» والمريخ . والمشترى؛ وزجل 
وأشدهن إضاءة وأشرقهن عندهم الشمين, ثم القمر, ثم الزهرة., 
فسبين أولا ضلوات الله وسبلامه.عليه. أن هذ هزة لا تتصلح 
للألوهية؛ فإنها مسخرة مقدرة بسبير معين لا.تزيغ عنه يميا 
ولا شمالاء ولا تملك لنفسها تصرفاء بل هى جرم من الأجرام 
خلقتها الله منيرة للا له فى ذلك من الحكم العظيمة وهى تطلغ من 

كله 





المشرق. ثم تسيز فيما ببينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه 
ثم تببدو فى اللييلة القنايلة على هذا المنوال 7 ومثل هذه لا تصلخ 
للإلهبية ثم انتقل إلى القتمر فيئين فيه مث ل ما.بين فين البجم ثم انق 
إلى الشيمس كذلك» فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الغلاثة 
التى.هى أنور ما تقع عليه الأبصار وتحقق ذلك بالدليل القاطع « قال 
ياقوم إنى برىء ما تفركون 4 أى : أنا برئء من عسيتادتهن 
وموالاتهن فإن كانت آلهة فكيدونى بها جنميعا ثم لإ تعظرون 
إن وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا 
هن المشركين” 4 أى : إنما أغبيد خالق هذه الأشتياء وا قيخعارعتها 
ومسِخرها ومقدرها ومابرقا الدع بيدا 
كل شىء وزبه ومليكة وإلهه؛ وكيف 
فى هذا المقام وهو الذئ قال الله فى حقه 00 
رشده من قبل وكنا بةغالين4 "١‏ وقال - تعالى- ؛ زر 
كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين » شاكرا لأنعمه اجتباه 
وهدأة إلى صراط مستفيم #اوانيناه فى 'اللانيا حسنة وإنه فى الآخرّة 
من:الضاححين .”<> فكيفل يكوث إبراهيم اليل الذذى جعله الله أمة 
قادالاة تيبا ولم يلعدعن الإإمتريي باط فركوده انام > بلجو 
أولكٌ:النامن بالفطرة الستليئمة والسلجية:المستقيسمة بعد زميول الله 
عيدبلا شك ولا.ريب» ومماةيؤيد أنه كان فى هذا المقشام مباظيرة 
لقؤمة فيمآ كانا فيه من الشرك لاءناظرا وله تعالى ٠‏ ول وحاجة 
قومه قال أنخاجوتى فى الله وقد هدان ولا أخاف ما تشزكون بهإلا 
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أن يشاء زبى شيا وسّع ربى كل شئ علما أفلا تذكرون * وكين 
أخناف ما أشركتج ؤلا تخافون أنكم أشركتم بالله مالم ينزّل بها 
عليكم سلطانا فبأى الفريقين أخق بالأمن إن كنم تعلمون #االذين 
آمنوا ولع يلبتَسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهسسدون * 
وتلك حتجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ترفع درتجابة من نشتاء إن 
ربك حكيم عليم 20# 

؟ آم الفزاظبى فقول : 

أ قوله. تعبالى -.::8 قال هذا ,ربى 74" اتلف فى معناه على 
أقوال؛ فقيل : كان هذاءفنه فى مهلة النظر وجال الطفولية وقبل قيام 
الحجة وفى تلك الحال لا يكون كفر ولا إعان. استدل قائلو هذه 
الفالة مما روى,عن على بن أبى طلححة عن ابن عباس قال : (( فلم 
جن ,عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربى 4 فعيدة حتى غاب عنه 
وكذلك الشمس والقمرء فلماتم نظره قبال : «إنى برىء مما 
تشركون 4 واستدل بالأفول ؛ لأنه أظهر الآيات على الحدوث. 
وقال قوم : لا يصيح» وقالوا : غير جائز أن يكون لله تعالى + 
رسول يأتى عليه:وقت من الأوقات إلا وهو .لله موحد وبه عارف: 
ومن كل معبنود سواه برىء» قالوا : وكيف يصح أن يبوهم هذا 
على من عتصمه الله تعالى - وآتاه رضده من قبلء وأزاه ملكوته ؛ 
ليكون ,من الموقنين ولا يجؤز أن يوصف باو عن المعرفة ».يل عرف 
ل النظرد 


(1) الآيات ٠١‏ © من بيورة الأنعام 
(؟) الجامع لأحكام القرآن , أغلد الرابع: الجزم السايعء ص 22-76 
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قال-الزجاج : هذا اجواب عبدى خطأ وغلط من قالف وقد أخبر 
الله يبتعتيالى. عن إبراهيم أنه قبال :.« واجدينى وبدئ أن نعتابسك 
الأصنام >١4‏ وقال. جل وعز ..: « بقلب سليم» ''“أى :لم 
يرك قط قال.: والجواب ‏ عبدى. أنه قال :««ؤهذا:ربى 4 على 
قولكم ؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصيام والشمسن والقمر:ونظير هذا 
قوله ‏ تعالى : .«( أين شركائى 1.4" وهو جل وعز- واحد 
لاشريك له. والمعنى :.أين شركائى على قولكم ؟ وقيل.: ل خرج 
إبواهيم .من السرب رأى ضوء الكوكب: وهو طالب لربهء فظن أنه 











هذا ربى فلما أفل قال لئن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم 
الضبآلين.* فلما رأى الشمس بازغة قال هذا وبى 4 وليس هذا 
شركاء إا نسب ذلك القوء إلى رب لما زآة زائلا دل 
على أنه غير مستحق لذلك» فنفاة بقلبة: وعلّم أله مربوب ولي 
بربة. 

وقيل :“إنماقال هذا ربى 4 لتقرير'الحتجة علق قومة'قأظهر 
موافقتهم, فلما أفل التجم قرر امجة وقال : ما تَغيّرٌ لا يجوزآن 
يكون ربا وكانوا يعظّمون النجوم ويعبدونها ويحكمؤن بها 

وهدا ما رجخناة فى ردنا على ما ذهب إليه متمد بن إِساق 
وقانا : .إن إبراهيم:لم يقل ذلك حين خرج من السرب'خين كان فى 
( بابل ) بالعراقالعى يعبد أهلها الأصنام: 


ا( آية و*امن نتررة إبراهيم () آية 44 من سورة الضافات 


م ) أية لمن سورة النخل 











وإنما قاله لأهل (حران) مناظرة» وكانوا.يعبدون الكواكب فى 
الشام. 

يقنول القرظبق: وقال البحاس + ومن أجسن ما قيل فى هذا 0 
ما ضح عن ابن عتباس. أنه قال فى قوال الله عر وجل ؛ و9 نور على 
تور 0"'قال": كدلك قلب المؤمن يعرف الله عر وجل د ويستدل 
عليه بقلينهة فإذا عرف ازداد نوواً على نؤر وكذا إبزاهيم د عليية 
التلام ‏ عرف الله غتر/وجل" بقلبه ؤاستدل عليه بدلائله ؛ فعلم 
أن له ربا وخالقنا “فلما عرفه الله - علراواجل ‏ بنفتته ازداكسقرفة 
فقبال >( أتمآجتوتق فى الله وقد هدان 4 وقنيل : هو على مغتى 
الاستفهام والتوبيخ منكرا لفعلهم. والمعتى : أهذا زبى.؟ ومكل هذا 
يكون رب ؟ قتحذف الهسمزة: وفى السزيل ١‏ أفنإين مت فتهم 
الخالذون 4 7“ وقيلالمسى : هذا ربى على زعمكم. كما قآل 
تعالى -: ((أين شركائى الذين كنتم تزعمون 74" وقيل المعتى: 
هذا ربى:أى : أهذا دليل على رب » 

ب ويقول فى تفسير قوله ‏ تعالى ‏ من سورة الأنبياء ”' (٠‏ بل 
فعله كبيرهم هذا 4 إن كانرا ينطقون» فعلق فعل الكبير يبطق 
الآخرين تبيها لهم على فساد اعتقادهم . كأنه قال : بل هو الفاعل 
إن نطق هؤلاء وفى الكلام تقديم على هذا البأويل فى قوله : 
« فاسألوهم إن كانوا ينطقون 4 وقيل أراد : بل فعله كبيرهم إن 
(1)آية 74 من سورة الأنبياء, ()آي2> من سورة القصض. 
(4) الجامع لأحكام القرآن: انجلد السادس ء الجزء الحادى عر ص ٠٠‏ + 
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كانوا ينطقون» بين أنامن لا يتكلم ولا يعلم لا يتسعحق أن يعببد» 
وكان قؤلهمن المغاريض: فى المعاريض مندوحة عن" الكذب : أىي: 
اسلؤهم إن نطقوا فإنهم يصدقون» وإن لم يكونوا ينطقون فليسَ هو 
الفاعل.. 

قن ضللمن قنذا الكلام اغتتتسراف بأنة“قنو الفناعل. وعدا حو 
الضحيخ ؛ لأنه غددة على تفسله :'فدل أثة خترّج فخرج التعر ص 
وذلك أنهم كانوا يَعبدونهم ويعخذوتهم آله من دوا فقال 
إترأغيم +« بل'فهلة كبيرتهم هذا 4 ليقولوا* إتهلم لايتطفوق زليه 
يمفعوت ولاايضرون فيقول لهم : فلم تغبدونهم ؟ فنقوم عليهم 
الحجة منهع وَلِهِذا يَجورٌ عنذ الأمة فرض الباطل مغ الخصم حت 
يرججَغ إل" اتحق"ممن'ذات نفسة فإنه أقرب فى الحجة وأقطعا 
للشبهة كما قال لفومقه! #إهدا ري 6 زؤهده احتى) ول إلى 
تيم 6والا بل فعل كبيرقم ه74 

وقآل ابن السميقع: «بل فعلَه # بتتديدٍ اللام بمعنى فلعل 
الفاغل كبيرهم” 

وقال الكسائى : الوقف عند قوله ظ بل فعله 4 أئ فعله من فعَله 
ثم يبتدئ ا كبيرهم هذا » , وقيل :.أي لم يكرون أن.يكون فعله 
كبيرهم؟ فهذا إلزام بلفظ الخير, أى من اعتقد,عبادتها يلزمه أن 
يغبت ,لها فعلاء والمعنى :,يل فعلة كبيرهم فيما يازمكم. 

يقول القرطبى: روي البخازى ومملم والترمدئ :عن أبى هرريرة 
قال :اقال وسول الله َه .: 1.لم يكذب إبراهيم البيى:فنى شىء 


نه 














قطاإلاافئ ثلاث" قلؤله.إنئ سقيم 4 وقوله لينارة :(أختى) 
وقوله: طا بل فعله كبيرهم 4 ] وقال : حديث.حيسن صحيج ووقع 
فى الإسراء فى صحيح مسلم من حديث أبى هريرة د رضى الله عنه.. 
في قصة إبراهيم قال.: وذكر قوله فى الكوكب : (هذا ربى ) فعل 
هذا تكون الكذبات أربعاء إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام - 
قد نفى تلك بقوله: لم يكذب إبراهيم النبى قط إلا فى ثلاث 
كذبات : ثنتين فى ذَات الله قوله : 9 إنى سقيم 4 وقوله : © بل 
فعله كبيرهم » وواخدة فى شأن سارة (لفظ مسلم) وإغا لم يعد 
عليسه قوله فى الكواكب هذا ربى 4 كيدبة, وهىداخلة فى 
الكذب + لأنه ب والله أعلم ‏ كان حين قال ذلك فى جال الطفولة» 
ولييت حالة تكليف أو قال لقومه مستفهما لهم على جهة التربيخ 














قومه تنبيهاً على أن ما يتغير لا يصلح للربوبية ذكر هذه الوجوه عند 
تفسير قوله : «( هذا زبى 4 فى سورة الأنعام ويقول : قال القاضى 
أو بكر بن العربى : فى هذا الحديث نكتة عظى تَقصم الظهر 
وه أنه عليه السسلام ‏ قال : .لم يكذب إبراهيمٌ إلا فى ثلاث 
كذبات: ثنتين ما حل بهما غن دين الله وهمااقولة :((إنى 
سقيم 4 وقوله : :ا بل فعله كبيرهم 4 ولم يعد قؤله (هذه أختى) 
فى ذات الله تعالى -وإن كان دفع بها مكروه. ولكله لا كتان 
لإبراهيم ‏ عليه" السّلام - فيهنا حظ من صيانة فزاشه وحَمَاية أهله لم 
يجعلهما فى ذات الله وذلك لأنه .لا يجفل فى جنب الله وذاته إلا 
العمل الخالص من شوائت الدنياء والمعاريض التى ترجع إلى النفسن 
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إذا خلضيت للددين كانت الله :سبحاته ‏ كماقال .ألا لله الدين 
الخالض 4 2١‏ وهذا لو صيدر ما لكان لله.,لكن منزلة إبراهيم 
اقنضت هذا والله أعلم . 

ثم يقول. : قال علماؤنا.: الكذب هو:الإخبار عن الشىء بخلاف 
ما هو عليه والأظهر أن قول إبراهيم فيما أخبر عبه ‏ غليه السلام - 
كان من المعاريض- وإن كانت معاريض وخسنات وحججا فى الخلق 
ودلالات. لكمها أثرت,فى الرتبة .وخفضت عن محمد المنزلة 
واستحيا منها قائلهاء.على.ماورد فى حديث الشفاعة الدئ ذكرناه 
فإن الأنبياء يشفقون م لاريشفق منه غيرهم إجلالا لله فإن الذي 
كان يليق بمرتبته والخلّة أن يصدع باحق . ويصرح بالأمر. كيفما 
كان..ولكده رخص لب فقبل الرخيصة؛.فكان ما كان.من القصق؛ 
ولهذا جاء فى حديث الشفاعة : (إنما اتخذت خليلا من وراء 
وراء) والمعني. : ( إنى كنت خليلا متأخرا عن غيرى ويستفاد من 
هذا. : أن الخلة لم تصح بكمالها إلا لمن صح له فى ذلك الِيوم المقام 
امحتمودء وهو نينا محمد يك ) هذه العبارة للقرطبى + 
(وخفضت عن مَبْحِمِد البزلة) لم أجد لها سيدا فى أحاديث 
الشفاعة لا فن كلام رسول الله ولا فى كلام أى من الأ اع مع أن 
القرطبى قال بعد ذلك : ويستفاد من هذا :أن الخخلة لم تصح 
ل ورا را وات ا ات ا 
محمد يك فهو صاحب الشفاعة لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه 











(1) من الآية “8 من سورة الزمر. 





وما تأخل) بمعتى أن الله أ خب أنه لا يؤاخذة لاتب لواوقع ميه:!2 
وصلوات الله ؤسلامه عليك-يا سيدئايا رول الله . 

وقد مر بعا تفسير القرطبئ لقوله - تعالئ -افى' شؤرة القنافات: 
«فتظك,نظرة فى :النجوخ يه فقال.إتى سقنيم #واضن المناسب "هدارأ 
نذاكر قوله 2!7 : وقيل المعنق»: فنظر فيما نجم من الأشياء » فعلم أن 
لها خالقا ومدبرَاء وأنه (أئ: ؤأن شيدنا إبراهيم ) يتغير كتغيزهاء 
فقال : إن سقتم 4 وقال الضحاك : معتئ سقيم سأسقم سَقم 
الموت: لأن من كتب عليه المت 'يسقم فى الغالت ثم يموت وهذا 
تورية وتعاريض » كما قال للمالك .ما سألة عن سازة + (هى أختى) 
يعنى أخوة الدين وقال ابن عتباس وابق جبير والضخاك أنضتسا أشاز 
لهج إلى مر يعذدى كالطاعتؤن.وكانؤا يهنربون من الطاعوت؟ 
فلذلك تولواعنه مدبرين »أى فارين منه خوفا من العدوئ قلت : 
وفى الضحيح عن الب لله +[الم يكذ ب إتراهيم الى عليه 
السلام -إلااثلاث كذبات ..... الحنديث] وقند مضئ فى سورة 
الأنبياء: وهو يدل على أنه لم يكن سقبيننا وإنها.عرض لهمء وقد 
قال :جل وغزاة: إإنك ميت وإنهم ميعون 7:4" فالمعتى ؛ إتى 
سقيم فيما أستقبل, 'فتوهموا هم أنه سقنيم النساعة. وهذا من 
معازيض الكلام على ما ذكرنا ؤقد مات زجل فجأةافالتف عليه 
الناس . فقالوًا: مات وهو ضتحيح:! فقال أعبرانى أضحيح من 
)١(‏ قح البارى. اغجلد الحأدى عشرء ص 495 

؟) الجامع لأحكام القرآن: امجلد الثامن؛ الجزء الخامس عش رن 81 :81 

(؟) الآية ٠+‏ من سورة الزمر. 
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الموت فى عنقم؟ فإبراهيم ضادق. لكن لما كان الأنبنياء لقرب 
محلهم واصطفائهم علد هذا فنا ولهذا قال : #والذى أطمع أن 
يغفر لى خطيئتى يوم الدين 6 ١7‏ 'وقيل :.أراد سقيم النفنن لكفرهم. 

د ويقول القرطبى عند تفسيره لهذه,الآية:'؟ :١‏ قرأ.المنسن وابن 
أبى إسحاق :خطاياى وقال : ليسيث. خطيئة واجدة قال مجاهد : 
يعنى بخطيئته قوله : ط( بل فعله كبيرهم هذا 4 وقوله :<إنى 
سقيم 6:وقوله :.(إن سارة أختى ) زاد الحسن!: وقوله للكوكب : 
طهذاازبئ) ٠‏ وقال الزجاج:: الأنبيياء بشرء فيجوزآن تقع منهم 
الخطيئة نعم لا تجموز عليهم الكبائر ؛ لأنهم معصومون عنها: 

*#د أما:الطبرى :فيقؤل «22 .: 

أ- فى تفسير قؤله ‏ تعالى - : 8 فلما جن عليه الليل زأى كوكبا 
قال"هذا وبق فالما أفل قال لا أحب الآفلنين. ...> إلى آخر الآيات + 
روىعنابن عبساس-قوله (٠+‏ وكنذلك ترى إبراهيم ملكوث 
النسموات والأزضن وليكون من الموقدين: 4 يعنى به : الشمس والقخر 
والتجوام « فلما جن.عليه الليل رأى كز كبا قال هذا زبى 4 فعبده 
حت غاب .9 قال.لا أحب الآفلين 8:6 فلما رأى القمر بازغا قال 
هذا :ري 4 فعبده حتى غات 9[ فلا أفل قال لفن لم يهدنى رتى 
لأكونن من:القوم الضآلين 4 (١‏ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى 
00 الآية امام سوزةالشغزامر 
.1 )الجامع لأحكام إلقرآن؛ لد السايع : الجزء الثالث عشيزء ص ,019ب 111 
(©) جامع البيآن؛ المجلد الخامسء,ج / ص 18 وما بعدها.. 
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هذا اكتر» "فداه تخ عابت افلتما ايت" قال*< ياقؤم إن 
برىءاها تشزكوان 4 وحدثغن.قعادة فلما أفل'قال.+ظ لابأحت 
الآفلين 4 علم أن ربه دائم لا يزول - 
وأنكر قوم من أهل الرواية هذا القول الناى روى عن ابن عبناس 
وعمن روى عنه من أن إبراهيم قال للكوكت أو القنمر :هذا ربى 
وقالوا : غير جائز أن يكون لله نبى ابتعقه بالرسالة أتى علي وقت 
من الأوقات"وهوا بالغ إلا وهل لله موحد وإبداغارف: "ومن كل مايعيد 
من دؤنه بزىقالوا : ولو جا أن يكؤن قد أتئ عليه بعض الأوقات 
وهو به كافر لم يجدر أن يخقضه بالرسالة لأنة لا معنى فيه إلا وقى 
غيسره من أهل الكفر بة مغله: وليس بين الله وبين أجند من خلقه 
مناسبة فيخابيه باختصاصه بالكرامة. 
قالوا؛: ونا أكرم من أكرم منهم لفضله فى نفس فاثابه لانبتحقاقه 
الغواب يما أثابه من الكرامة: وزعموا أن خبر الله عن قيل إبراهيم 
عبد رؤيته الكوكب أو القمر أو الشمس:: هذا ربى :لم يكن 
جهله بأن ذلك غير جائز أن يكون ربه. وإنما قال ذلك على.وجه 
الإنكار منه أن يكيون ذلك ربه.وعلى العيب لقومه في عبادتهم 
الأصنام إذ كان الكوكب والقمر والشمس أضوأ وأحسن وأبهج من 
الأصنام ولم تكن مع ذلك مغبودة وكانت آفلة زائلة غير دائمة» 
والأصنام التى دونها فى الحسن وأصغر منها فى الجسم أحق أن 
لاتكون معبودة ولا آهلة قالوا: وإنما قال ذلك لهم معارضة» وقال 
آخرونا مهم ! بْل ذلك كان”منه قى حال طفوليقه وقبل قيام الحاجة 
عليه وتلك حال لايكوّن فيها كفر ولا تمان وقآل آخْرُونَ منهم : 
مكهت 








وإنما معنى الكلام (أهذا ربى ) على وجسه الإنكار والشوبيخ أ 
(ليس'هذا ربىّ) وقالؤ1 :“قد 'تفغلٌ الغرب“مفل ذلك فتخدف الألنف 
الثى تدل على مغتى الاستفهام. 

يقول الطبرى: وفي خبر الله تعالى ‏ عن قيل إبراهيم حين أفل 
القمر: «إ لنن لم يهدنى ربى لأكوننَ من الوم الضآلين 4 الدليل 
على خطأ هذه الأقوال التى قالها هؤلاء القوم. وأن الصواب من 
ألقول فىذلك : الإقرار بخبر الله تعالى - الذى أخبر به عنه 
والإعراض عم غَذاه. 

وهذا القول للطبرى : يخطئ هؤلاءالقوم من غير أهل الرواية في 
غير خطأ : ذلك أنهم كما قال : أنكروا قول ابن عباس (فعبدها 
اختتى غابت) ولكنهلم لم ينكروا قول إبراهيم : هذا ربى » كما 
أجاء فى القرآن الكريم, وإنما هم حَاوْلوا تأويله يما يذقع عن سَيدنا 
إبراهيم خطيتة الكفر أو مَدْمّة الكذب وما أظن الظبرى قلا ملم 
بقول "سيدا إبراهيم «( هذا ربى 4 على خقنيقته الْجِردَة دوت هذا 
النأويل والتفسير وأغلب الظن أنه بهذا الققول يحناؤل استبعاد 
متخاولة التفسيز“والتأويل لكل أقوال دنا إبراهيم كما امتيتضح 
فيْما يلق فما هو البديل غنده للتأوثيل والتفسير ؟ 

ب جا فى ليزه لقوله - تعالى  -‏ ابل هله 5ه ا 
حَدَتَ عن قتاذة قوّله بل فعله كبيرهم هذا 4 الآية: وهى هذاه 
الخضلة التى كادهم بها وقد زعم مَن لآ يصدق بالآثار ولا يقبل من 
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الأخبار إلا.ما اينتفاض به النقل من العوام.: أن.معتى القزل يل 
فعله كبيرهم هذا 4 إنماءهو : يل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون 
فا سألوهم. أى إن كانت الآلهة المكبورة فإ كسدرهم 
هو الذى كسرها وهذا قول خلاف ما تظاهرت به الأخبارعن 
رسول الله مَل آن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات كلها في 
الله قوله : و[ بل فعلة كبيرهم هذا 4 وقوله : «( إنى سقيم 4 وقوله 
السارة : «هى أختى # وغير مستحيل أن يكون الله ب تعالى ‏ ذكره 
أذن خليله فى ذلك ليقرع قومه به ويحتج به عليهم ويعرفهم موضع 
خطئهم وسوء نظرهم لأنفسهم. كما قال مؤذن يوسف لإخوته : 
أيتها العير إنكم لسارقون 4 ولم يكونوا سرقوا شيئا. 

وهكذا يد يضح أن الطبرى يسعبعد تماما مجاولة,التأويل والتفسير 
لكلمات سيدنا إبراهيم وظهر من كلامه السابق أن البديل الذى 
اختاره أن الله تعالى ‏ ذكره أذن لخليله فى ذلك ليحتج به عليهم 
وينبت عليهم خطأهم فى عبادة الأضنام أو فى عبادة الكواكب , 
ج ‏ وجاء فى تفسييره لقوله ‏ تعالي» ١8:‏ نظرة فى 
النجوم ٠‏ فقال إن سقيم» “١”‏ (حدث عن قتادة قوله.: ذكر.أن 
قومه كانوا أهل تنجيمء فرأى نما قد طلع فعصب رأسه وقال 
إنى مطعون. وكان قومه يهربون من الطاعونء فأراد أن يبركوه فى 
بيت آلهتهم ويخرجوا عنه ليخالفهم إليها فيكسرهاء وجدث 
عن سَعِيدٍ بن المسيب : أنه رأى بحا طلع فقال : «إنى سقيم 4. 
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قان' : كابد نبى الله عن ديعه) فقا : إن سقيم وخدت عن ابن زيذ 
عن أبيه: قال + فنظر إلى بخم قد طلع فقال: إن ذلك النجم لم يطلع 
قط إلا:طلع نتف ل فقال إتى'سفيّم يقلؤل الطبتى #:ؤاختافل 'فئ 
وه قيل إبر اهتيج لقومة :'<( إنق سقيم “وهو صحيح ‏ فرو عن 
رشبلل الله - عه أنه قال هم إيكلاب إبراغيم إلاردلاث 
كنابات. .']:وحداث من ذكز ذلك عن أبى“هريرة أن-رسول- اللنا 
عله - قال[ لم يكذب إبراهيم إلااثلاث كذبات »ثنتين فى ذات 
الله (ذكر “قبل أسَطرَ أنهنا كلهنا فى ذات الله قؤؤله “إتى نسقيم 
وقوله : بل فعله كبيرهم هذا وقوله فى سازة.: هئ أختى '] زؤى هذا 
الحديث محمد عن أبى'هريزة : 

وحندث عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريزة قال : فال 
0 مَك :لم يكد ب إبراهيم فى شىء قط إلا فى 

:]ثم فاك لجو 

ب تر ا لمات 
إبراهيم غبير ثلاث كذبات قولم:: «إنى سقيم 4 وقوله.: «إبل 
فعله كبيرهم هذا 4 وإنها قاله موعظة: وقوله حين,سسآله للك فقال : 
أختى _.لسارة وكاتت,ٍ امرأئه ‏ 

وحدداث عن محمد مرة ثانية» ويحتمل أن يكون أجدهما محمد 
ابن إسحاق والآخر محمد بن سيرين قال إن إبراهيم ما كرت 
إلاإثلاث كديات : نيان فى الله وواخدة فى ذات نفسهء قَآمآ 
الثنتان فقوله : © إنى سقيم_» وقوله : «بل فعله كبيرهم هذا 4 . 
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وقضته فى سارة وذكر. قصتهما وقضة الملك وقال آخرون : .إن قوله: 
«إنى سقبيم 4 كلمة فيها معبراض ومعاها : أن كل من كان في 
عقب المرت فهو سقيمنوإن لم يكن يه حين قالها سق ظاهر.ء واخير 
عن :رسبول :الله عله .بخلاف هذا القول. وقول رسول الله 52-7 
هو الحق دون غيره. هكذا يصر (الطيرى) على رفضه لتأويل 
كلمات سيدنا إبراهيم ويؤكد للمزة الثالغة أن هذه الكلسات 
(كذبات ) كما أخبر:نبينا محمد َيِه فى:تلك الروايات التى 
حشندها الظبرى: مع أن رسول الله عَم لايمكن أن:يكون قد 
قصضد يكلامه الإساءة إلى جده سيدنا إبراهيم خليل الرجمنء» أو أن 
يسجل عليه خطيئة الكذب المزعوم, وإنا أراد بها إذا صحت هذه 
الروايات ‏ معنى آخر يعلمه هو صلوات الله وسلامه عليه ويعلمه 
الله عبز وجل لا يُخطئ مسيدنا إبراهيم أو يسئ إليبه وتبسرير 
الطبرى الذى ذكرة سابقا بأن هذه كذبات رخص به الله سبحانه 
وتعالى ‏ لخليله سييدنا إبراهيم ليحتج بها على قومه لم يذكر معه 
دليل والله ورسوله أعلم : . 

اد وجاء فى تفسيره لقَوَلِه ‏ تعالى ‏ من سورة الشعراء الآية 2.7 
< والذى أطمع أن يَغفرلى خطيعتى يوم الدين 4 17© وقبل إن 
إبراهيم ‏ صلوات الله عليه له : © والذى أطمع أن يغفر 
الى خطيكتى يوم الدين 4 : ( والذى أرجو أن يغفر لى قولى : إنى 
سقيم, وقولي : بل فعله كبيرهم هذاء وقولي لسارة : إنها أختى ). 
حدث من قال ذَلَ عن مجاهد فى قول الله : « أن يغتفر لى 
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خطيشتى يوم الدين 6 قال.: (وقوله :إنى سقيم وقوله :فعله 
كبيرهم هذا وقوله لسارة : إنها أختى حين أراد فرعون من الفراعنه 
أن يأخذها ) فلو كان الله عز وجل أذن لخليله إبراهيم بهذه 
الأقوال لما رجا وتمبى أن يغفرها له. 

4- وجاء فى الفتوحات الإلهية + 

: - عند تفسير قوله  تغالن‎ ١ 

لإ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربئ 4 27 : ثم 
اختلف العلماء فى وقت هذه الرؤية وقى وقت هذا القول : هل كان 
قبل البلؤغ أو بعده؟ على قولين: أخذهمًا :“أنه كان قبل البلؤغ: فى 
حال طفوليته وذلك قبل قيام الحنجة عليه » فلم يكن لهذا القّل 
الذى دمن إبراهيم فئ هذا الؤقتةاعتتجار ذا ب عل 
حكم ؛ لأن الأحكام إنما تعبت بعد البلوغ غ:؛ وقيل'! 
خرج من السسّرب فى جال صغرّة: ونظر إلى اللسماء ؤماافيها من 
العجائت» وكان قد خضه الله بالعقل الكامل»بؤالفطرة السليمة 
تفكز فى نفنسه: أوقال : لآبد لهذاة الخلائق من خالق مدبرء' وهو إلة 
الخلق ثم نظر فى حال تفكره فرأى الكوكب وقد أزهر , فقال :هذا 
ربيخ أغلى مااسبي إلى وهمهبؤذلك:ف ىنغال طفؤلييه»-وقيل النظز"فئ 
معرفة أحكام الراب - سبجانةوتعالى:: واستدل أصحانب.هذا القؤّل 
على صحبعه بققوله.:.8 لثن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم 
الصَبَآلينَ #أقالؤ! : هذا يدل علئتوع تحير وذللك لاهيكون إلا فق 
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خال'الصتغرة وقبل"الإلغاؤقيام الحتبحة“وهذ1 القول لين بسديد ولا 
مَرْضَئ؛ لأن الأتيناء فتعطتومؤن فلخ كل تحال مل الأحتؤال وأنة 
لايجوز أن يكونلله- عر وجل - سول يأتى عليه وقت من الأرّفات 
إلا وهو بالله عارف؛ وله موحد وله ان كل منقضظة منزه ومن كل 
معبنود سواه برئء وكيف 'يعؤهم هذا على إبرَاهِيم وقد عظلمه الله 
وطهسره؛ وآتاه زشده فن قبل زأزاه ملكوت السموات زالأزض 
ورأى الكوكب قال معتقدا: هذا ربى خاشا إبراهيم - يك من 
ذلك لأن منصته أعلى وأشرف من ذلك عَلله - 

والقول الثانى الدى عليه جمهور المحققين : أن هذه الرؤية وهذا 
القول كان بعد بلوغ إبراهيم. وحين شرفه الله بالببوة: وأكرمبه 
بالرسالة ثم احتف أصحاب هذا القبول فى تأويل الآية ومعناهاع 
قذكروا فيها وجوها.: 

الوجه الأول :: أن إبراهيم -عليه:السلام- أراد, أن يستلارج قومه 
بهذا لول ويعزفهم هلهم وتام فى تنطيمالجرم وعيادتهاة 
لأنهم كانوا يرون أن كل الأموز إليهنا فازاهم إنراهيم أنه مُعِظُمْ 
ماعظمبوه. فلما أفل الكؤكب والتدممنوالقدمر أراهم النقط 
الدباخل على البجوم بيسبب الغيينة,والأفول؛ ليغيبت خطأ ما إكانوا 
يعتقدون فيها من الألوهية ومثل هذا كمفل (الحوارى) الذى ورد 
على قوم كانوا يغبيدون فأظهر تعظيمه. فأكرموه لذلك» 
حتى ضاروا يضدرون عن رأيه فى كثير من أمورهم : إلى أن دهمهم 
عدو لا قبل لهم به. فشاوروه فى أمر هذا العدو فقال: 
الرأئ عددى : أن ندعوا هذا الصتم خنتئ يكشف عنام تزل بنا/ 

مكلك 















فاجتمعوا خول الصدم يتضرعون إليه. فلم يغن شيئاء فلما تبين لهم 
أنهالايضر ولا ينفع ولا يزفع دعاهم (الموارى ):وأمرهم أن يدعوا 
الله عبز وجل ويسألوه أن يكشف عنهم ما نزل بهم فندعوا الله 
مخلصين. فصرف عنهم ما كانوا يجذرون ‏ فأسلموا جميعنا . 
الوجنالنانق: "أن براه غليه: الزبلام قال هذا القول على ميل 
الاستفهام: وهو استفهام إنكار وتوبيخ لقومه: تقديره ” أهذا ربى 
الذذى,تزعمون: ؟ وإسقناط حرف الاستفها ,كتير فى كلام العرنت, 
ومته قوله تعالق» : « أفإين مت فهم الخالدون 4 ”2 بمعنى أفهم 
الخالدونء والمعتى إن .هذا ربا ودلائل النقض فيه ظاهرة؟1 
إلوجه القالث :.أن إبزاهيم ‏ عليه السلام قال ذلك على وجة 
الاإختجاج عل ىقومه يقول: : هذا ربئ على زعبمكم ,«فلما غاب 
قال :.لؤاكان إلهنا كما ترعمون ما غاب فهق كقؤله -تعالق : ( ذق 
إنك أنت«الغزيز الكريم 4 "١‏ يعنى:::عبد نفسك:وبرعمَك وكما 
أخير :عن مومئ عليه المتلام ‏ بقوله< تعالئ: لإ انظ إلى إلهقك 
النبى ظلت عليه عاكفا 4 ”2 : يريد إلهك بزعمك٠‏ 

الوجة الرابع : أن فى هذه الآية إضمار (يقولون) أئ : قال : 
يقولون:: .هذا ربى:وإضمار القول كثير فى كلام العرب, ومنمقوله 
- تغالى- +-ظ وذ يرفع إبراهيم القواعد من الببيت وإسماعيل رينآ 
تقبِلٌ هنا أى يقولون تقبل هنا 

١ع‏ الآية من سور الأنياة- 

الآية 44 قن سورة الدخانة 

االآبة 41 من سورة له .. 
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الوجه الخامسن-: أن اللءسا تعالئ قال ,ف حقنه : <( وكذلك نؤنئ 
إبزاهيم ملكؤت السموات والأزض وليكون من الموقدين 4 ثم:قال 
بعده': ‏ فلما جن علية الليل 4 وَالقاء تققضئ التعقيتَ؛ فدل:هذا 
على أن هد الواقعة بعد أناأرآة الله ملكت السسزات والأزطقة 
بعد الإيقان ؛ ومن كان مغه بقنذه امنزلة الشرنيفة العالية لا يليقبجخاله 
أن يعبد الكزاكت أف“يعخلنها ربا 

أوجناء عند تفشيلزة لقثولة - تعالى - ؛7<("'٠'-“فلاماً‏ أقل قال لن'لم 
يَقَدنى ربى لأكونن من الوم الضآلين 4 عقب قؤله": ‏ فلما زأئ 
القمر بازعًا قان هذا ربى 4 : ثعريض القومه بأنهم على 'ضلالة؛ فلم 
ينتمخ فيتهع ذلك وإهااعرض بضلالهم فى أمر القمر' لأنه أي منهم 
فى أمر الكوكب ولو قاله فى الأؤل لما نصفوه ولا أضغواء ولهذا 
ضرع فى:الغالة 'بالبنزاءة:منها “وأنهم على شلزكة ‏ أى + فالتعريض 
هنا لاستلتراج المخصع إلى الإذعان والتسليم , 

؟. وعبد تفشير قله تعالى- :« بل فعله كبيرهم هذا 4 جاء 
مايلى”!؟: هذا على طرق" الكناية العرضية : فهذا يتتعلزمنفئ فل 
الصنم الكبيز'للتكسير: وإثباته لنفسه: وهذا بناء علئ أن الفعل 
- وهو الكمسردائز بين عاججز ‏ وهو ذلك الصدم ‏ وقادر وهو 
إنراهيم ‏ إذ القاعدة : أنه إذا دار فعل بين قادر عليه وعاجز عه 
وأثبت للعاجز بطريق الشهكم به لزم منه انختضاره فى:الآخر 
والحاصل .: أنه إشازة لنفسه على الوجة الأبلغ مضمنا فية الاستهزاء 
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والتضليل. وقوله : © فاسألوهم 4 عن فاعله إن كانوا ينطقون 4 
أى: إن كانوا يمن يمكن أن ينطق» ولم يقل.: يسمعون أو يعقلون مع 
أنه المتؤال قوط مائ اليستخ:واليقل يطل شل أده و 
الجواب وأن عدم نطقهم أظهسر فى تبكيتهم وفيه تقديم جواب 
الشرط وهر قوله ::ظ فاسألوهم 4 وفيه إشارة إلى قولة : يل فعله 
كبيزهع هذا 4 مرتبط.يقوله:: إن كانوا ينطقون 4 وقد صرج 
بذلك الطيبئء .قال: والمعتئ :: بل فعله كتبيرهع هذاء وإن كانوا 
ينظقون فاسألوهم إن أمكن هذا الفعل وهذا أظهر من جعل جواب 
الشرط محذوفا لدلالة ما قبله عليه.وفيه تعريض لهم يأن الصنم 
المعلوم عجبزه عن الفبعل لا يكون إلها فكيف يستحق أن يكوك 
معيودا ؟! 

ج.:وعندا تفسير,قوله ‏ تعالى ‏ .: ,فظر نظرة فى النجوم فقال 
إنى_سقيم 4 جاء ما يلى *'! :.سقيم:: عليل» أى : سأسقم؛ قال 
ابن عناس : كان قومه يتعاطون علم اليجوم» فعاملهم من حيث 
كانزا يتعاطون به لثلا يدكروا عليه ذلك وأراد أن يباكتهم فى عبادة 
الأصنام: ويلزمهم الججة على بطلانها وفى القيرطبى: فيظر إلى 
جم طالع فقال: إن هذا يطلع مع سقمى ‏ وكان علم النجوم 
مستعيملا عببدهم منظورا فيه فأوهمهم هو من تلك الجهة. وأراهم 
معتقدهم عذرا لنفسه, وقال الحسن:: المعنى : أنهم لما كلفوة الخروج 
معهم تفكر فيما يعمل فا معبى على هذا : أنه نظر فيما بجم من 
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الرأى: أىفيثما طلع له'فنه ) فغلم أناكل حئ سقيم:'فتقال':“إتى 
سقنيم وقال الخليل والمبرد : يقال :.الزجل إذا فكر فئ نفسه تدبر 
ونظن فى التججوم وقيل : كنانت الساعلة:التى.دعزه فيها إلى الخرووج 
معهمشَاعَة تغتادة فيها الحمى»:وقيل : المعسى”: نظز فينما نحم من 
الأشياء فعلم أن .لها خالقا ومدبرا : وأنة : أى”: وأن:سيدنا إبزاهيمء 
يتغيركتغيزهاء فقال* إتى سفيلم؛ وقال"الضخاك' :امع سقيم + 
مسأسقم قم اموت لأن'هن كتب الله غليه الموت يمسقع فى 
الغالت» ثم يموت , وهذا تورية وتعريضنء كما قال للملك :لا متأله 
عن شسارة - هق أختى يعت" + أبخنه فى الدين؟ 
وقآل ابن عبَاسَ: وابن جبيئر: والضخالة يض" أختارلهق إلى 
ميرض وسقم يعدى كالطاعون؛ وكانوا يهربون من الطاعون؟ 
ولذلك“تولوا غنه مدبرين 4 أى :: فارين منه خوفا .من العدوى. 
وسأسسقج جواب اها يقال٠:‏ كيف جاز له عليه الام أن يقول + 
إئى”تقيم: واحال أنه؛لع يكن “سقيماء وإيضاحه : أنه كقوله 
تعالى :97 إنك ميت 4 أى : ستنموت» أو شقيم القلب عليكم 
لعتبادتكم الأضدام وه لا تضر ولا تنفع: أو أن:من يموت فهو 
وقى أبى الشعود قال" : إثى شَقيم ‏ ركان صادقا ,في ذلك - فتجملها 
عدرا فى تخلفه عن عيدهم . وقيل : أراد سقيم القلب لكفرهم؛ 
وقيل : فى علمسهاء أو فى كتبهاء أ أحكامها. ولا منع من ذلك 
حيث كان قصده ‏ عليه النسلام - إيهامهم - حين أرادوا أن يخرجوا 
به عليه السلام إلى عيدهم ‏ ليتركوة : 

جندك 





ويلاحظ أن ٠‏ .الفتوحات الإلهية »لم تذكر أي من الروايات التى 
نسببت إلى رسول الله عله ووصفت أقوال سيذنا إبراهيم هذه 
بأنها كذبات» كما أنها امبتعانت با جَاء فى تفسير أبى السعود 





فكيف نوفق بين هذا وبينتلك الروايات ؟ 

راذا نفسر عدم محاولة صاحب الفتوحات الآلهية لهذا التوافق؟ 
أتري صاحب الفتوحات يشكك فى صحة هذه الروايّات أوفى 
نسبتها إلى رسلول الله د + 





ثالنا: موقف المؤرخين من هذه الأقوال 
١‏ -ابن كثير كمؤرخ كان موققه فى قصص الْأنبياء كما يلي 29 
ذكير روايات أبى هريرة: ورواية أبى سعبيسد التى ذكرها فى 
تفسيره؛ وأضاف إليها رواية (مجبمد بن محبوب؛ عن جماد بن 
زيد» عن أيوب. عن مبحمدء عن أبى هريرة ‏ التى لم تسند إلى 
رسول الله يله ليتحدث فقط عن قصة سارة مع املك ولم يكن له 
دفاغ عن هذَه الأقوال سوى قوله ٠:‏ فقولة فى الححديث :“(هى 
إختى ) أى : فى دين » وقوله لها : ( إنة ليس على وجة الأرض 
مؤمن غيرى وغيرك ) يعنى : زوجين مؤمنين غيرئ وغيرك ويتعين 
حمله على هذا لأن (لوطا) كان معهم ‏ وهو د 
ومآ جاء فى رواية أبن تعيد :“فال “قال رسول 1 
إبراهيم الشلآث ‏ : 1 ما منها كلمة إلااما حل بها أى جادل ‏ عن 
دين الله ]. 
؟ وفى قصص القرآن : 
أ جاء عند قوله : «إنى سقيم 4 *" وما هموا بالذهاب إلى 
عيدهم طلبوا إليه أن يرافقهم. فأبى أن يصحبهم . وقد عقد العزم 
على أن يهدم صرح آلهتهم وادعبى العلة, وتظاهر هو بالسقم 
ولم تكن به علل ولا مرض» ولكنه سقبيم النفس, كاسف اليال» 
1) قصض الأثبياء :“ص17 م18 
(8) قصص القرآن دض 0-6 + 
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يتقطع فؤاوهاحرنا على إشرالداقؤهه يعر يظا لأنهم لم يلوا 
نداءه: ولم يصغوا إلى دعوته ولماكانوا يخشون الداء ويهابون 
الوباء تولوا ععه مدبرين: 
ب وجاء عند قوله : بل فعله كبيرهم هذا 2174 :. ورجعوا من 
عيدهم ورأوا ماخل بمعبوداتهم » فبهتوا لهول ماءرأوا وتساءلوا : 
هن فعل :هذا بآلهنا ؟ قال قائلهم: : سمعنا فى يذكرهم يقال له : 
إبراهيم فاعترموا أن يوقعوا به من العقاب. بمقدار ها:ارتكب من .وزر 
ونادوا بأن يأتوا به على أعين الئاس ليشيهدوا عليه بمقالته ويروا 
مايحل به من القصاص ولاشك أن اجتماع القوم فى صعيد واجد 
ن إبراهيم ليقيم لهم الجيجة جميعا على بطلان ما يعتقدون., 
ويريهم البرهان على فسادٍ ماهم عليه عاكفون فساريهم فى الجدال 
ناحية أخرىء وجرهم بأسلوبه الحكيم إلى طريق يقصده, ليلزمهم 
أحمجة, فيرجعوا إلى صرابهم فقال : .«( قال بل فعله كبيرهم هذا 
فاسألوهم إن كانوا ينطفون 4 حجة دامغة قد صمّعهم بها صفعة 
تبهتهم من غفلتهم بعضهم على بُعض يلآوموث. وقالوا: 
إنكم أنتم الظالمون. قتركتموها لا حَافظ لها ولا رقيب عتدهائم 
أدركتهم الخيرة فأطرقوا برةوسهم مفكرين ثم قالوا: لقد علمت 
باإيراهيم أتهنا لا ترد شوالاً فكينف تامترنا بنسؤالها ؟ وتطلئك"منا 
الاستههاد بها ؟ قروا بعجتزها عن الإضغاء إلينهم: واغترفوا 
بقصورها عن العلم بما ير خولها: وجردوها من القذرة على أن 
تضلد المعتدين فأحذ ييكتهم على جهلهم : ويعأفف من ثباتهع على 
الباطل بعد وضوخ الحق؛ 
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فيقال :ل قبال أفعع يدون مين دون إللهرما لا يشعكم شيا 
ولا يضركم يأف لكم ولما تعيدون من,دون الله أفلا تعقلون 4 . 

(الآيتان 55 51 من سورة الأنبياء) . 

جد وجاء عند قوله ؛ هذا وبى 4 : ألقى إبراهيم عصاه فى 
(حزات) التى هاجر إليها من بلده كوثئ شمال الغزاق فئ بابل بعد 
بحاتة من متحاؤلة إحزاقه بالنار قاراابَدينة) تارك واطنه وقومة عَلَه 
يجد فى غَيْرَهُما آذانا مضَغيَة وترل بي ن"ظهرائ أهل هذه البلاف 
وسرعان ما تبين ضلالهم إذ وجدهم يعبدون الكواكب من'دون 
الله فأزاد'أن يسههع إلى خطتهم : فاختا رلذلك 'سبيل العقل . وطريق 
الفجة؟ لخد إذا ما اسكبانوا الحق ونين الرشتد سلكؤا سبيله 
وأطعوا إلئ"ثدائه» واتبقرا زه وفلما) جَنْ عليه الليلترائ كوي 
مما يدون وهو بين جماعة يتخذتون وَيتتمرُون فجاراهم فى 
عَمْهُموحكي قولهم : فقال : <( هذا ربى 4 

طريق فى الحيوار حكيم, ومنهج فى الكلام قويم (إنه) يحاكيهم 
فى اعتقادهم. ولا يعلن مخالفتهم أو يسفه أحلامهم ويحقر 
معبوداتهم: فذلِك أدعى إلى إنصاتهم لقوله., وتفهمهم لحجته. ثم 
لم يلبث أن كر على قولهم ينفضه ورجع إلى مذهبهم يزيفه؛ ولكن 
عن طريق خفى ينبئ عند سداد رأيه ونفاذ يصيرتِه فلما أفل هذا 
الكوكب وغاب تحت الأفق تفقده فلم يجيدة 'فقال : لا أت الآلهة 
المتغيرين من حال إلى حالء المتنقلين من مكان إلى مكان ».ثم عرض 
بآلهتهم ‏ وأعلن بغضه لهاء وتبرأة من حبها . 

















ُخفك 





لا زا الفمز باغ وهر أستطع نور من>ذلك'الكوكت ‏ وأكبر 
منه حججماء وأكثر تفعا قال : (هذا ربى) اسسدراجا لهم 
واستهواء لقلوبهم فلنأ أفل أبن والمتشجرب واختتفق.ؤره واشتخر 
قال + 5 لنن لم يهداتى'زبئ لأكونن من القؤم الضتآلين 4 بئانن أن اله 
مسد القهداية » وماتح الشوفيق غدل العتك” واخيرٌة) جاوز العزيضن 
إلى ماهو أفتضح منه: لما أنس نهم شكوتا على بغضّه لالمعهمة 
وإغضاء عن ذمه معبوذاتهم :وأبان أنه غير مظمكن النفلئن » لم يهتد 
بَعدُ إلى طريق اتح وَطَلتِ من الله أن يتقندهامن ذللع"الضسلان 
البعيدء فهد الى يعبدوته مخلوق مُسيّر لا ملك النفشسه ننغًا 
ولاقترا: 
ثم رأى الشمش بازغة يتألق نزرهاء ملأت الأرض حا بها 
وأرجاء الكوت ثورا وضياء . فقال:* «هذا رب هذا أكبر» من كل 
الكواكبء وأكثرها نفعا. وأجل شأنا فلما أفلت كغيرها وغابت 
عن عبادها رماهم بالشثرك ,أوقال + إلى برق نما نط ر كلوق 4 
فهذه الكواكب آلتى تنسقل من مكان إلى مكات. وتيحول هن حال 
إلى حبال: لابد لها من خبالق.يدبرها ويجبركهاء وإلة يُطلعَها 
وَيسيّرهاء فهى؛لا تستاهل غيئادة: ولا تشَفَحى إكبَارا ولةتعظيّمًا 
«إني وجهّت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا 
من المشركين 004 
د وجاء عبداقوله. :.(هى أختى) :(.وكانت سارة ذات جفال 
باهر فوشى بها أخذ بطانة السوء إلى الملك» وأغلراه بجمّالها؛ 
)١‏ قصفنالقرآن+ ص61 ١ه‏ سورة الأنعام +الية !قر 

لك 





وزين .له حسسهاء وحبّب إليه الاستحواذ عليها ء فصادفت هذه المقالة 
رغببة فى نفسهء وهوى فى فؤاده فدعا إبراهيم إليهء وسأله عما 
يربطهما من سبيت وما,يضل بينهما من قراية ففطن إبراهيم إلي 
ماربه؛ وعرف مقصده, وخاف إن أخبره أنها زوجته بيت الشر لي 
وعمل على الإيقاع به لتتخلص ,له من دونه ويستأثر بها من بعده 
فقال له.: (هى أختى) والأخت كما تكون فى السب تكون فى 
الددين واللغةء والإنببانية ورجع إلى زوجته فأخبيرها بقصبه. 
وطلب إليها.أن تكون مصدقة لقوله. مؤا هونا أقبل الملك 
غليهاء ورأى .ما بهارمن لوعة وأسىء وجاول. أن يخقف من حزنها ؛ 
ويؤنس وحشتهاء فجفلت وانتكس يحس اضظرابا في نفسيه. 
ووجيبا فى قلبه وأراد أن يعيد الكرة فعاد إليه اضطرابه . 

فأوجس خيفة منهاء وأوى إلى فرإشه وغط فى نومه. ورأى رؤيا 
استبانٍ يها وجه الجق وعرف أن لها بعلا , وأن عليه أن يخلى 
سبيلهاء وألا يمسها بسوء. أو يقتربها بإثم فلما أفاق من نومه رأي 
لامناص من إطلاق سرآحهاء فوهبها (هاجر) خادما لهاء وأسلتها 
إلى زوجها) 20 . 

 *‏ أما الشيخ عبد الوهاب النجار فقدٍ شكك فى وقوع أحداث 
قصة سارة مع ملك مصر ورفض الاعتماد على روايات أبي هريرة 
وغيرها التى تنآولت هذه القصة ما آثار عليه جّنة من العلماء : فقَاموا 
بالرد عليه من خلال الاختمالات التالية "4 : 

الآول : أنه لم يقَفٍ على تلك الأحاديث التى ورذت فى هذه القصة 
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ونرى أنه اخعمال عيذ يستبعد جذامن أنلتاةامحخَصض فى 
التاريخ :تسب نفيسه لتأليف كاب فى قصص الأتبياء لييدرس 
للعلماءً اللبخبص هين فى الوعظ. والإرشاد ألا يقف غلى تلك 
الأحجاديث خضوصبا وأنه جعل ( صحيح البخارى ) من الكتب 
التى رجع إليها وقت التأليف . 
وهى مذكورة فيه وأيضا فإن كتب التاريخ المشهورة - كتاريخ ابن 
الأثير: والبداية والنهناية للحافظ ابن كثير .ذكرزت.هابه القصة على 
نخو ما ورذت به الأخاديث.بل صرح ابن كفي بالتقل عن الببخارى 
وأيضا قد استدل المؤلف:نفسه بحديث الشفاعة فى.قصة نوج . 
الغانى» :أنه وقف عل تلك الأجاذيتث وورأى افتّها مطعنا أخزجهنا 
عن دائرة الاحتتجاج بها فى الحوادث التاريخية وهو بعيد أيضاء 
لأنه لو كان كنذلك لدكرها ونه على ضعفهاء وكان ذلك جيرا من 
اعتماده على التوراة المعلوم أمزها من خيث القبول والرد: وأفيد من 
الوجهة العلمية. 
القالك! :“أن وقفل عل تللك الأحاديك“ولم يعلم فيه مظعسً والكنه 
ير أن+الأحناديث - وإن طتجت+ لاتصح مبضضهرا للخستؤادث 
الماريخية: وهذا اخعمال لا يتصور أن يصدر من مثل فضيلة 
الأشتاذ. بل لا يعنتح أن يضدر من مسالم. 
الرابع : أنه يعلم تلك,الأحاديت ويعلم أنه لا مطغن فيهاء وَيُعتقد 
أن الأحاديث الصحينحة أهم مصدر بعد كتاب الله للحوادث 
التاريخية: إلا أنه ين تدوينه لهذه القصة سها عن تلك الأحاديث 
وهذا الاحتمال هو الذى نميل إليه والله أعلم. 
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أحداث فى حياة سيدنا إبراهيم / عم 


وإنًا تورد نلك الاحاديث ونبيّق من خَرججها : 
الأول" ؛"عَنْ أبى 'عيرة دارضى الله علنه <": أن النبى - عله قال : 
1 لم يكد ب إبرآهيم ألبىّ “عليه السلام - قط إلا ثلاث كتنابات» 
نتتينافئ'ذات الله* فؤله 9 إتى تنيع ١‏ وقولة: ط بل فعله 
كبيرهم هذا # وواحدة فى شأن سارةخ فإنه قدم أرطن جباز ومعه 
سازة وكانت أحستن الناين» فقال لهبا: إن.هدذا الجبارإن علم“أنك 
امترأتى يغلبيى عليك» فإن سألك فأخبريه أنك أختى».فإنك أختى 
فى الإسلام , فإنى لا أعلم فى الأزض مسلما غيرك وغيرى, فلما 
ذخل أرضة وآها بع أهل الجبآزء فأتاه فقال.له.: لقد قدم أرضك 
امرأةالا يبغى أن تكون إلا.لك فأرصل إليهاء.فأتى بهاء فقام إبرااهيم 
- عليه السلام . إلى الصلاة» فلما دخلت عليه لم يعمالك أن.بسط 
يده إليها فيضت بيده قبضة شديدةء فقال :لها + أدعى الله أن يظلق 
يدى ولا أضرك؛ ففعلت فعاد فقبضت أشد من القسضتين 
الأوليين27 فقال : ادعى الله أن يطلق يُدى فلك الله أن لا أضراك 
ففعلت» فأطلق تيده ودعا الدى جاء.بها فقال له : نك إنما أتيتنى 
بشيطان؛ ولم تأتنى بإنسان؛ فأخرجها من أرضى» وأعطها هاجر 
رقاك) : فأقبيت تشى , فلما رآها إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ انصرف 
فقال لها : مهم ؟ فقالت :.خيرا كف الله.يد الفناجر::وأخدم 
خادما . قال أبواهريرة : فتلك أمكم يا بتى ماء السيماء. 
91) هكذا فى هذه اليسخة م ن.كتات قصص الْأنبّاء لعيد الرهاب النجار عن 2ه 
وأغلب الظن أنه يبقظ من الطبع, واحجملة النالية- وكما جَاء فى صحيح ملم - 


آلتى ذكرتاها ف موطعها : ( ققبضت أدد من الفبضة الأولى قفال لها مثل ذلك 
ففغلت : عاد .7-) 








يخففك 








جه البخارى فى أحاديث الأنبياء من طريقين : 
: وقال الحافظ. ابن حجر شازج صحيح البخارى: 
إن ابن سيرين هو محمد بن سيرين الذى روى عن أبى هريرة كان 
غالبا لا يصرح برفع كثير من حديفه وقد أشرنا إلى هذا فيما سبق . 
وَأخرجه أسللم فى الطظائل فرعن واللقظ القاق 'ذكرناة له ؛ 
وأخرجه أحمدَ بسياق مخضوص . قال"الحافظ ابن كثير وقال أبن 
حاتم : حدثنا أبى حدثنا سفيان, عن على بن زيد بن جدّعان. عن 
أبى ننضرةء عن أبى معد قال : قال رسول الله عَكنه فى كلمات 
إبراهيم الدلاث ..١‏ الخ. 

الثانى..: حديث الشفاعة فى فصل القضاء يومٌ القيامة. هو ديك 
طويل يسضيمن أن أهل الموقف يأتون الأنبياء واحدا بعد واحد 
يطلبون منهم الشفاعة عند ربهم , وفيه : أنه حينما يأتون إبراهيم 
علية السلام ‏ يطلبون منه ذلك , يقول : لست هناكم إنى كذبت 
ثلاث كذبات قوله : «إنى سقيم 4 وقوله : « بل فعله كبيرهم 
هذا» وقوله لامرأته : ( إنى خوك )- 

أخرج هذا الحديث البخارى من عدة طرق» فى أبواب متعيددة: 
أخرجه فى تفسير سورة البقرة : عن أنس , 

وف تفسيراسورة.بنى إسرائيل الإسراء) عن أبى هريرة وجذيفة 
ورواه سد عن .أنس من,طريقين وعن .ابن عبيبياس من طريقين» 
وأخرجه ابن خمزيمة عن أنس والطيسرانى من جديث عيادة بن 
الصامت ,وأخرجه :ابن أبى شيينة.من حديث سلمان الفارسى» 














“4 





وأخرجه أبو عوانة من رواية حذيفة ؛ عن أبى بكر الصديق» ثم أنه 
روئ.مظولا ومخمصرا فإنه فى بعضها:الاختضار علئ,القول بأن كل 
رسول يذكر خطيكته وفى بعضها التصريح بالخظيكئة. بأن يقؤل 
إبراهيم : كذبت ثلاث كذبات ..وفى بعضها يبن الكذبات الثلاث 
كما ذكرناة أولاً وف بعضها.زيادة قول الى عله .ما منها 
كدبة إلا ماحل بها عن دين الله ] «وماحل : كجادل وزنا ومعنى) 
هُذَا ما وقفنا عليه من الأحاديث الصحيحة المتبتة للقصة. زالدالة 
بصربح العبارة على أن سارة لم تكن حك إبراهيع حقيقة. وه 
كما ترى ‏ تكاد تكون آلقدز المشترك المنبت لَأصل القضة ‏ والدال 
على أن سارة لم تكن أخت إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ حقيقة يكو 
متواتراء قلسَنا فى حاجة إلى أن ندعى كما ادعى أبن القلاح “أن 
م آتفق عليه البَخَارَى وَمَسَلَمِ قطعى القبوت» لتلقى الأمة كتابيقما 
بالقبول . 

بل نحن تنزلدا إلى أبعد حد مكن , فراجعنا الأحاديث التي انتقدت 
على البَخارى من قبل بعض الحفاظ. كتحافظ عصره (الدارقطتى) 
فلم نبجب هذه الأجاديث التى ذكرناها لَنْبَاتَ هذه القصة من ضمن 
الأحاديت النتقدة »فلم يبق شك فى صحْتَهّا ولة'مجال للطعن'فيها 
لا يقال : إن فى هذه الأخاديّث تسبة الكذب إلى إتراهيم ‏ عَلينّه 
الشلاة ‏ وقد قرر غلماء التوحيدً أن ما وره .وفية نسبة العضية إلى 
نبى “من -الأنبياء فإن كان مقطوعا به وجيت تأويله» وإن كان منقولا 
بآخاه وجنب رده- وقال الإمام الزازى فى تفيزه فى شان اسحديفين 
اللذين ذكرناها ماءنضه"؛ (-فلأن.يضاف الكذب إلى الرؤاة أولق 





نفك 





من "أن يضاف إلى الأنبياء ) لأنَا نفؤل. :.هذا من قبيل المعاريظن» 
وهو نوع .من البتديع وإبراهيمد عليه السلام + قل صبرح بالك إذ 
قال : ( فإنك أختى فئ الإسلام ) خيشل فليس فيه نسبة الكلاب 
حقيقة إليه. وأها. كلام الإمام الرازى فمردود : وقد رد عليه العلماء 
وخطاوه؛ وأثتعوا صحة الأحاديث ».وهو نفسه قال : ( فإن صح 
فهو مخمول على المعاريط ).- 

اوألاايقنال: : إذااكان الصادر من إبراهيه' عليه انلام - ومن 'غيئره 
من باقنى الرمنل'المدكوزرين في حيلايك الشفاعة لإلن بومظطيفة فلم 
امتتعتوا من الإقدام على الشبفاعة ؟ وأظهروا جالة الخؤف من الله 
-تغالى لصدوزها ذكرزة عنهم؟ لأنًاانقول #لأن.نا صدرعتهم 
ون لم يكن خطيغة فى الواقع - فهو ضوزة خطيعة وعلام عللاوزه 
بالنسبة مقام الأئبياء أولى من صتندورداءفلم يروا فى أنفسهم بالدسبة 
إلى ذلك ). اعة العظمنى التى هئ من خخنصائص سيد اخلق 
على الإطلاق :.سيدنا مخمد عليه الصلاة والسلامء 

أما ما.ذكره فى وجه الاستبعاد من أن اسن شارة-إذ ذاك - كانث 
سبعين: فلج يغبت ذلك من طريق صحيح. وإنها:النابت قظعا : أننها 
قالت ‏ حينما بشر إبراهيم عليه السلام ‏ باسحاق ‏ « قالتِ ياويلتا 
أألدوأنا عجوز) واختافوا في سنها إذ ذاك. فقيل تتسعونء وقيل 
غير ذاك * 

وذكر ابن كثير فى تاريخه نقلا عن أهل الكعاب : ز أنه ما كان 
لإبراهيم ببلاد المقدس (عثبرون سنة) وهبت السيدة (سارة) 
له زهاجز) ودخلّ بهاء وجاءت بإسسماعيل ‏ عليه السلام - 








مفكلد؟ 





وذكرأيضد : أن ولادة إسماعيل كانت قبل,ولاذة إسحاق:( بثلاث 
عشرة سنة) ومعلوم : أن (هاججر).أم إسماعيلهى التى قدّمها 
(الجباز).خادمة لسارة . فإذا.صح مااذكرنام؛ وكان مكث إبراهيم 
فى بيت المقدس المدة الملوضحة بعد خروجه من مصر مباشرة لم 
يعخللها مرة أخرى تكون سنها ‏ جينما كانت عند الجبار (سبعا 
وخمسين سنة) .. (حاصلة من جمع العتشزين سنة إلى الشلاث 
عشرة سنة.:.(7715) سنة تطرح من التسعين:التى قيل.إن سارة بلغتها 
جين ولدت إسحاق ).- 

وتقؤل اللجنة : على تسليم أن سنها كانت.إذ ذاك سبعين فلا وجه 
للاستبعادء لأن مثل هذه السن بالسنبة للأعمار الطويلة التى كانت 
فى:تلك الأيام تتبن من ضباباء لاسن فلينختوخة, صوص 
بالتسبة للسيدة سارة التى أعطيت حظدًا كبيرا من الحسن والجممال 
كما هو نص الحنديث الأول ! ولأنهنا أغطيت لظ كيرا من 
التقوى, وعدم الميل إلى الشهوات ولا يخفى ما فى هذا من حفظ 
القوى » وكما ذكزه الحافظ ابن حجر :2 أعطى يوضف :وأمه شطر 
لحن دايغنى شار 6 . 

أؤكان زد الشيخ عبد الؤهاب العجار على ذلك مايلى + 

إن الأحاديت -وإن كانت ملحتيخة الإنساد'- لايمكن أن تكن 
برهانا على إثبات أمر اعمقنادى: نقل صاحب الفعح 8 
ص 4*١‏ قال القلماء : 3( الأتَادَيت إذآ كانت فى مسائل عملي 
يكفى فى الخد بها بعد صِحَنَها ‏ إفادتها الظن) أما إذا كانت'فى 








لفك 





العقائد فلا يكف فيها إلا ما يَفيدَ القطع مسا وسندآ ) وعلى ذلك 
فلا تصلج تلك الأجاديت أداة لقرير اعتبقاه كذب إبراهيم. 
لوجوه : 

: أن إبراهيم نبى كريمء ومن أخص الصفات الواجبة للأنبياء‎ - ١ 
الصمِدّق, اللهم إلا أن يكون يد إنباتٍ الكذب واتصاف‎ 
إبراهيم به من يجو زعلى أنبياء الله الكذب , ., ولسبت منهم.‎ 
إن الله تعالى يقول": ط ,وأذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كان‎ 
فقد رأيت الله تعالى-‎ ) 4١ : صديقا نبيا 4 ( سورة مربم. الآية‎ 
فى هذه الآية لم يكنتف بإسناد الصدق إليه؛ بل عبر عن ذلك بصيغة‎ 
المبآلغة [ صديقا ) والصديق : من حلقه الصدق. وجرى "ذلك منه‎ 
٠ نجرى الأمور الطبيغية التى لا تعغير‎ 
إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمتوت‎  :  ىلاعت قآل الله‎ 
) 1١8: بآيات الله وأولئك هم الكاذيون 4 (-سؤرة التخل: الآية‎ 
زم كنت سمخ التشئ أن أبطة إتراعيم قو لسلك الدلن له يو فون‎ 
بآيّآت الله بنسبة الكذب إلية ولو على بق الضررة؛ لأن أق مافيها‎ 
أن أسىء الأدب فى حقه بسبعه إلى ذلك الوضقن الدنئء ولو‎ 
صورة..‎ 
؛ : قال الله اتغالى فى حق إبراهيم عليه انلام ل إن‎ 
إبرايم كان أمة قاننا لله حنيفا ولم يك من المخبركين > إشاكراً‎ 
لأنعنه اجتباة وهداة إلى صبراط مستقيم 4 ( سُورة البحل . الآيتين:‎ 
وما كان الله ليجتبى كذايا ولامن الهداية إلى‎ (0 
الصراط المستقيّم أن يكون المهدى كذابا.‎ 


الشف 

















هد يفتؤل الله تعالى »نخد ل لله ردا* ع( ثم أؤحينا إليلك 
ملة إبراهيم حتفا وا كان من الشركين » (سورة النحل :الآ 
"1 ) وما كان الله ليأمر خاتم أنبيائه باتباع ملة رجل كذاب ؛ 

+ أمر الله -تغالى ‏ رسوّله محمد : مَقةبآن يقول للؤارين عليه : 
إنه هذى إلى ملة إبراهيم تقوله:: ل قل إنتى هدانئ زتى إلى ضتراط 
مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حديفا وما كان من المشركين 4 
سورة الأتعام “الآية": 111 ) لم يذكر'وجه الاسعشهاد بهلذه 
الآية: 

؟- قال الله تعالى- :«( ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا ابه 
عالين 4 ( أسورة الأنبياء. الآية 8٠:‏ ) وليس من رشد الرجل في 
اشىء أن يكون كذابا: 

الله تعالى ‏ إبراهيم وما حاج به قوهه وذكر عه 
قال لرسوله محمد مله - : «( أوليك الذين هدي 
و4 فهل كان الله تعالى ‏ يأمنره بالاقعداء برجل 














4 قال الله تعالى ‏ فى إبراهيم : ل وآتيناه فى الدنيا حسنة وإنه 
فى الآخرة لمن الضاحين4 (,سورة العحلء الآية 9؟ )1 

قال البييضاوى فى تمسر هد الآية + بأن الله خنبينه إلى النامن » 
ختى أن أرباب الملل يحولوتة ويئنوت عليه: . ٠‏ ( ولم يذكر وجه 








يفتك 





* «اري تغسبة لق حكها واحقنى:بالصالكهين‎ ٠: تغالئ:.‎  لآقو‎ 1٠١ 
شتورة الشغتراء :الآ‎ (١4 واجغل لى لسان.صتدق .فق الآخرين‎ 
قال“ الإيتضاوئفق تفسير هذه الآية 210+ أى‎ : 64 8# 
للكمال ف العمل ؛ لأنتظم إبه فى عداد الكافلين قى الصلاح الذدئ‎ 
لايشؤب صلاحهم كبينذتب ولااصلغيزه: ( ولم يذكر وجل‎ 
الاستشهاد بهاتين الآيتين كذلك)‎ 

قال الله تعالق - فى إنزاهيم :ل تكن عليه فى الآخرتين:]# 
( سوارة الضافات ::الآية ١88+‏ )»أى :+ أبقينا له:دعاء الناس فئ 
الؤمن الباق وتسليمتهم عليه أمة بعد أمة ومتلامهم الحسن وثناءهم 
عليه فأئ ثداء خسن يبقى لرجِل ينبو بأنه كدابفازف الكذت. 
ثلاث مزات أو بسنا فئ الدنيا 14( سرف يوضخها فيئنا بعد ) 
يض يوم القيامة. وقد قال المفنسرون فى قولة 
-تعالق ‏ : كلك نبحرى المحنسين 4< سورة الضافات: الآية: 
١1‏ بعد الآيتين 015-158 < وتركنا عليه فى الآخرين * 
سلام على إبرَاهيم ) إشارة إلى بقاء ذكره اللجميل بعد الأم . 

سُغل رتنبؤ الله تله .+ أيكون المؤّمن اسان ؟ قنال*ة 
انعم قيل+أيكؤن بلخيلاً؟."قال* : [أنعم:] في+ أيكون كناب + 
قال-:1 لا]ؤالكذات جترئء على الله “جنبان أمام النان» فاهلق 
يستخفى من الناس بكذبه ويجابه الله بلاحياء. وما كنت بالذى 
يصم إبراهيم بذلك ٠‏ 














4.5 هكذا جاء قي الكتاب , ولعله يقصد الآية الأولى من الآيدين‎ )١( 


تلك 





على أن.خضرات أصحاب الففنضيلة لو تجروا الحق فى شأن إبراهيم 
وكان كاذب د خاشاه- كما يقولون لوجدوه قدا كذب نت كذبات» 
وهى : (١١-قسولةا:9إنى‏ سقهم 4 . قسوله : 8 بلفعله 
كبيرهم 7.4 قوله عنازوجه < زإنها أختى) . 4-قولها: هذا 
ربئ 4 حين رأئ.كوكبا...هقؤله : هذا رى) حين رأى القمز / 
"-قوله : « هذا ربى 4 حين رأى الشمشن).. 

فهه ست كذبات ينيظره كذابات غيرهن يوم القيامة . حين يهزع 
الناس إليله طالبين أن يضفع لهم فى فبصتل اللنظات ؛ إذا يوا لهم : 
بيسنت هناكم ؛ إنى ,كبذبت ثلاث كيدبات ,,مع أنهن سيت وهكلما 
يجعلوته كذابا فى,الدنياء كذابا فى الآخرة. 

ولع'يكفهنم تلاك السبع من الكذبات'(' الست العى فى الانينا» 
والؤاحدة يوم القتيامة'ف فصل الخطابة ) حتى يتأؤلوا فيهن 
فتكون نسيجة التأويل أنه احجال على الباس: وصرفهم عن إجابة 
طلبهم إلى الشفاعة في المؤقف بما ليس عدرا حقيقة؛ إذ كذباته 
ليست مما يوجب عيقاباء فإجابعة إنماهى تلض من طلبهم الذى 
افتدئ عنه بإلصاق الكذب تنفسه .زهو اعتذارلا يحسن ؛لأن 
كذبهلا تبعنة عليه فيه .فهل هذا لسان الصدقالذى جعله الله 
لإبراهيم ؟ 

وبعد هذا : فهل ما صل من إبراهيم هو كذب ؟ أو صنورة كذات 
كماايدعون ؟ 


والجؤاب : كلاء فإن قوله << إنى سقيم 4 يحممل أنه كان به 





وف 





مقع خفيفنء أز“أنه كان سقيم البباطن والضميرء قلق:الخاطر مألؤضنًا 
فئ نفسه. ولرؤية قومةه يعسدون غير اللهء:ولا يصغون لعظة 
ولاتصيحة 

وأما قوله : [ بلفعلة كبيرهم هذا 4 فإن الجواب عليه يختاج إلى 
أن نشبرج ما هو الكذب فتقول.: الكذب + الإخبار عن الشىء على 
غير ما هو عليه فى الواقع مع اعبتقاد امخبز أن ما قالة غير مطابق 
للواقع قاصدا بذلك خديعة السامع لخيرة : وإيهامه أن الشىء على 
ماأخببر بة ابتغاء إضلاله عن الحق, مع إمكان أن يقع كلامه من 
السامع موقع الصدق فإذا كان الكلام لا يمكن أن يفيد ذلك لم يكن 
هناك كذب فى الخبرٍ فهل كان إبراهيم يضلل قومه ليعتقدوا أن 
الضم الأكبر قد حطم سائر الأصنآم ؟ كلا فإنةالذى يعتقد أن 
الصنم الضنوع من خشب أو غيزة ‏ من حجر أو معدن -يأخذه 
الغيظ من أمثالة فيعمد إلى تحطيمهن :ولا يكوت عنده ذرة عقل وما 
كان القوم بهذا المقدار من الغباءة 

( بل كان القوم بهذا المقندارمن الغباء وأكثر من هذآ القدار من 
الغباء والجهل :'فكفى بقمة الغباء وَالجَهَل والضلال أنهج غبَدوا 
الأصنام : وجعلوها آلهة من دون الله فلم يوفق الشتيّح عبد الوهاب 
النجار فى تهلاا التعبيرة)” 

فإبراهيم نما قال لهم ما قالة على سبل الاستهزاء بهم ء وَليِجَرْهم 
إلى إقامة حجته واضحة جلية: ومعلوم أن له كذاب فى ذللك” 
وأما قوله عن زوججه : أختى. فإنة إذا كان وقع منه ذلك فيحتمل 


لفك 





أن تكون خم حقيقةء ,كما يحتمل,أن تكن ابنة,عمه: وإطلاق 
الأخت على.بيت: العم شائغ لا تدكره اللغة ويجتمل أن تكون بعيدة 
هنه. وأنه يريد أختى فى الدين» كل محتمل ولا كذب فيه. 

وعلى ذلك لم يحصلل من إبراهيم كذب. ولااصورة كذبه, 

انتهلى :ما رأينا نقلة'من كنات 7قصصن الأنبياء ٠‏ للشيخ عبلدة الوؤهات 
النجاز فى رأية عن أقوال سينا إتراهيم التى جاءت مخالفة فئ 
ظاهرنها للواقع - ورد جنة العلماء عليها ‏ 

والفجيب الغريب أن هده الضجة - التى أثاروها والمغركة الت 
أوقدوآ نارهاء لم تكن" تحتاج إلى أن توقد لها التيرات لم تكن ينبب 
خلاف جوهرى كبيز فى الرأى بيتهما حول أقوال سيدنا إبراهيم - 
فهذه الأثوال : <إنى مقي 4 وليل فعله كتتيرهم قذي 
وب هذا ربى 4 لكوكب الزهرة و «إهذا ربى 4 للقسر و «إهذا 
ربى 4 للشمس . سجلها القرآن الكريم على سيدنا إبراهيم . 

كما سجاتها روايات حبديث نبوي شريف ‏ إذا ضح إسناده إلى 
ربول الله يله قلا مجان لأى من الطرفين فى إنكارقاء أو 
التشكيك فى صدورها عن إبراهيم . 

وإذا كانت نقطة الخلاف بينهما : أن الشيخ عبد الوهاب البجار 
ينفى أنها كذبات. أو فى ضورة كذبات ء وأعطاها التفسير والتأويل 
الذى ينفى عنها حقيقة الكذب أو صورته: بيئما اللجنة تقر أنها 
كذبات رخص بها الله عر وجل لخليله إبرَاهيم استدراجا لقوقه. 





متتلك» 





وتاكيذا حم لهم فإن هذا التطرقف من الطرقين2 فى مخصلة 
عه - يبرئْ سيدنا إبراهيم من الاتصاف بتهمة الكذب وعبفواق 
الضتجة أو.الممركة فى قوله عن زوجه سارة : (هى أخِتَى) لأن هذآ 
القول لم يسجل فى القرآت الكريم ‏ وإنما جاء مع تلك الأقوال ‏ فى 
روايات الحديث البوى إذا ضح إسناذه إلى رسول الله عكثه + وكات 
تفسبيرها وتأويل الطرفين لها يسير فى نفس طريق تفسير وتأويل 
الكلمات الشلاث» أو الست الأول؛ ويهد ف إلى نفس الهدف» 
وهو تبرئه سيدنا إبراهيم من وضمة الكذب» وهو نفس التفسير 
بقولهقى احتلبيث : .زفإنك أختى فى الإسلام» ليس على وجنه 
الأرض مؤمن غيرى وغيرك ) ٠.‏ 
ومن اليقين”: أن رسول الله عه إذاتصح إسناد هذا اديت إليه 
فإنه لا يمككن أن يكون قد أزاد أن ينهم أبا اتبياء وخليل الرحمن : 
جلاه- عليه السلام ‏ إبزاهيم عليه الأسّلام د حاشنا رسول للم كه 
وحاشا سيدنا إبراهيم- عليه الستلام - 
ولكننا ميل إلى رَداهذ الحلذيث 'لَسَب ب آخرهوطريقة الضياعة 
أللفظية التى صنيّعت بها هذة الروايات وَاضَظرات الأسلوب فيها 
حَينا وضعفن الترابظ بينَ بعضها 'آخر يمنا يختلف عن بلاغة 
أسلوب الأاديت النبوية الشريفة وتبقى رواتآت حَذيث الشفاعة 
بعيدة عن هذاه المغركة دون تفسير أو تأؤيّل مع أنها قى أشد اللحاجة 
إلى التفسير والناؤيّل؛ لأنه خديثتواتر “لا يجوز ردة عند الجميع. 
4 أفا كتاب ٠‏ النبوة والأنبياء / فقد عقد فصلاً مطولاً عن عشم 


-- 




















الأنبياء. رد فيه على الأقوال الثلاثة : طإنى سقيم 4 و ظ يل فعله 
كبيرهم هذا و:(هذه أختى) وأضاف إليها ردا على شبهتين. 
تضمنت الأولق ذلك القول الرايع الذى أشاز إليه القرطبى ':.« هذا 
ربنى 4 ووككنانت:الغبانية فى قِوله تعالى:: من سيورة اليقرة: 
الآية: ٠‏ 5؟ :ل وإذ قال إبراهيم زب أرنى كيف تحى الموتى 4. 
ننقل من هذا الكعاب أولاً 7-20١‏ أما ما ورد فى السنة الكسريفة 
مايشير ظاهرة إلى عدم العضمة بحق إبراهيم - عليه السلام - وذلك 
فى قؤله عليه المنلام- +1 لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات » 
اين متهتن. فى ذات الله 7 قوله << إِنىَ سيم 4 وقؤله : ابل قعله 
كبيرهم هذا 4 وقال : بيئا هو ذات يوم وسازة: إذ أتى على جبار 
من الجبابرة فقيل/له': إن ههنا ريجلا مغنه اغرأة من أحسسن الئاس 
فأزسل إليها :فسآله عنها.: من.هذة ؟ قال : (أختئ) فأتى فقال 
لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امزأتى يغلببى عليك: فإن سألك 
فأخبريه : أنك أختى فى الإسلام. 1 ] إلى آخر”"الحديث الذى 
ذكرناه.مرويا من البخارى ومسلم : فهذا الحدديث الشريف ليس فيه 
ما يدل على عدم العصيمة؛ لأن الببى ب عَلله ‏ لم يقصبد بهذه 
الكذبات:النلاث جقيقة.معبى الكذب , إنما قصِد أن إبراهيم الخليل 
أخبر بإخبارات توهم الكذب فى.الصورة وهى ليست يكذب فى 
الحقيقة والواقع فقول إبراهيم لقومه : «« إنى سقيم © ,وقوله.: .ويل 
فعله كبيرهم هذا 4 إنما هر نوع من التهكم والسخرية بهم وبآلهتهم 
إلمعبودة فأراد بقوله : «إنى سقيم » المعنى امجازى . أى : إنى سقيم 
)١(‏ النبوة والأنبياء : ص 44-817 
مدنلك>» 











من عنبّادتكم لهذة الأضنام التى لا تسمع ولا تنفع: ولا تغنى عن 
صاخها يما وكلنا يكو الإنتثان تقيع اللي يكو متفيم 
النفس . وخاصة إذآ رأى قومه فى الجهالة والضلالة يتيهون ودعاهما 
إلى الهدى ولكنهم ظلوا فى ضلالتهم يعمهون ؟ : 

وقولة : «بل فعلة يرهم هذا ألم يكن فى الحقيقة كديا وإنما 
هو نوع من الخجة الدامغة والبرهان الساطع, أراد أن 'يقيمه إبراهيم 
على قومه فحين سألوه : من حظم هذه الأمنام ؟أشار إلى الصتم 
الأكبر سخرية وتهكما بهم وبهذه الأصدام ثم نلاازآهم متعجبين من 
كلامة أجاتهم بالجواب المسكت «فاتألوهت إن كاترا يتطفوق 4+ 
وأما قوله لزوجته سارة : (إنك أغلتى) قإأتا قضد به أخوة 
ن.ء كما قال تعالى   :‏ إثما المؤمنون إخوة © 
ولم يقصد به أخوة السب , لأنها زوجتة وليست أخته وكل هذا إنما 
هو فن التعريض لآ من الكذب الذي يؤاخد صاحبة ويآتم قاغلف 
وقد روى :1 إن فى المعاريض لمدوحة عن الكذبة ] ( اديت 
أخرجه البخارى فى الأدب ترجمة 07/8 باب : المغاريض 
مندوحة عن الكذب) أى : إن فى التمعريض ما بمسع المسلم عن 
الوقوع فق الكدب آعرم فلبس إذا فى كلام إبرَاقيم مايدل على 
تعمد الكذب الذى يخل بعصمة الأنبياء. وإما هو نوع من التعريض 
المباح. والله يقول أحق وهو يهدئ] ل . 
ونتقل من هذا الكتاب نيا 27: وأمآ بالدسبة لإبراهيم الخليلٌ 
صلوات الله عليه - فقد وردت بعضٌ النصوص من الكتاب والمنة 


١غ‏ قصصن الأثبياء :ا 409 910 











مفكك 





ظاهرها يفيد عدم العصيمة وهذا الظاهر غير مراد؛ لأنه يعارض 
نصوصا أخرى. ولايد خين الجمع بين هذه النضوص ‏ من فهمها 
على الوجّنه الذى يعفق مع عقيدة المسلم ب ( عصمة الأنبياء ) 
الكرام . 

أما النص الأول فهو فى سورة الأنعام. فى قوله - تعالى - : 
إفلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربى قيما أفل قال لا 
أحب الآفلين # فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما أفلّ قال لثن 
لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضآلين * فلما زأى الشمس بازغة 
قال هذاءربى هذا أكبير فلمبا أفلت قال يا قوم إنى برىء مما 
تشركون» إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا 
وما أنا من المشركين 0" 

.فهذه الآيات الكريمة توهم بظاهرها :: أن إبراهيم كان شاك فى 
الله : جاهلا بعظمته. لا يدرى:: من هو الإله المستحق للعبادة وقد 
يظن بعض الناس أن إبراهيم ‏ عليه السلام - كان متأثرا ببيئة قومه 
وأنه - في بدء نشأته عبد معهم الكواكب, كما عبد الشمسن 
والقمر. 

وهذا جهل فاضح وخطأ مبين لا يصدر إلا عمن جهل صفات 
الأنبياء الكرام » ولم يفقه معانى القرآن الحكيم» فالله ‏ جل ثناؤه- 
قد أخبرعن نبيه وخليله إبراهيم ‏ عليه السلا _ بأنه أطلعه على 
ملكوت السموات والأرض وأنه كان من المؤمنين الموخدين الكاملين 
فى الإمان واليقين: وأن الله تعالى قد وهبه كمال الرشد منذا الصضغرء 











)١(‏ الآيات من 5, إلى 1/4 من سورة الأتعام 


0032 





وأغظاه الحجة"الدامغة:التى تقصام ظهر كال معاند ومكابز وأنه فى 
مقام الاستدلال وإقافة البرهان على وجد الله الواحد الأحد ماءكان 
يغلبه أجد والآيات إنها هى فى مقام :الاستدلال علئ وجوؤد الله وف 
تقريز الحجة على قوهة: بخيث يتنزل معهم إلئ مسنتوى إدراكهم 
وفهمهم ؛ ويتدرج معهم على جستب:اعتقاده ؛ فيقول عن النجم:* 
هذا وبي ثم عن القسرء ثم عن الشمس: ليبطل عقيدتهم فى عبادة 
هذه الالهة المزعومة بالمنطق السليم. وبالحجة والبرهان. 

ولهذا ختم هذة القضة بقوله جل وعلا-: 

وتلك حجصا آتيناهاإبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن 
ربك حكيم عليم 2004 

ولقد'ذكر العلامة'زالزتختشترى') كتلامًا رائعن تنقل طرف شنه 
حول تفشيز ذه آلآيات الكرعة قال - رحهه الله : ( وكان أبؤة 
وقوفة يعبدون الأضناة» والشنمس والقثمرٌ والكؤاكت+ فازاد أن 
يبسهنهع عادئ الخطأ فى دينهنم: ويرشسدهم إلى طريق النظو 
والاستدلالء ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد إلى أن شيقا لا يصح 
أن يكون إلهاء لقيام دليل الحدوث فيهاء وأن وراءها محدثا 
أجدثها؛ وصانعا صنعهاء ومدبرا دبر طلوعها وأفولها وانتقالها 
ومسيرها وسائر أحوالها. , 

وقول إبراهيم : هذا وبى 4 قول من ينصف خصمه مع علمه 
بأنه مبطل .. فيحكى 'قوله كما هونء غير متغصببالمذهبه ؛.لأن ذلك 
أدعى إلى الح وأنجى من الشغب ثم يكر عليه بعد حكايته فيبطله 
بالحجة, حيث يقول : طلا أحب الآفلين 4 أى :لا أحب عبسادة 





(1) سورة الأنعام الآية : عم 


ملككل» 





الأراضي ريرج عل ريسل + المنتقلين.من.مكان إلى مكان . 
ن بنسترء فإن ذلك من صفات الأجرام: وقوله : < لثن لم 
يهدنى ربى لأكونن من القوم الضآلين ١4‏ ' '. تيبيه لقومه على أن من 
اتخذ القمر إلها وهو. نظير الكوكب فى الأفول ‏ فهو ضال ‏ وأن 
الهداية إلى: الح :بتو فيق: الله ولطفيه <'4.. 

قالقصة الثى ساقها القرآن الكريم إنغنا تزمز إلى أسلوب الإقباع6 
وقوة الحجة التى أعطاها الله سبخانه وتعالئ لبه وخليلة إبراهيع 
عليه السلام ‏ وكيف استظاع أن' يفححم قومه فى إقامه البزهان.غلى 
وجوه .الله وأن.يبرهن لهم ضلالهم ويخطاهم فى عبادة الكواكب 
والشمس والقمر ويظهر أن إبراهيم ‏ عليه السلام قد سلك معهم 
أيسسن الطرق لبلوغ غرضه , فلم يجابههم بالضلال» وإنا تدرج 
معهم. فادعى أن (الكوكب ) الذي .رآه ساطعا.فى اليسماء هو زيه؛ 
وذلك ليست أَنسِوا بكلامه ثم لما غاب الكوكب أنكر إبراهيم أن 
يكون هذا الكوكيه صاا لآن.يكون ريه ».لأنه معغير متيقل< 
وذلك علامة الخدوث . ثم لا رأى ( القمر) بازغا مضبينا فى االسماء 
قال هذا و فلم غاب القمر ول يعد له نو أنكرءان يكر ددرتا 
معبودا؛ وها لمّح إبراهيم إلى ضلالهم . ولكن بأسلوب فى منتهى 
الحكمة, حَيّث قال 7 

لين لم يهندنى ربق لأكونن ,من القوم الضآلين 4 فما عرض إلى 
التضريح بلالهم :إنما اتهم نفيسه بالطبلالة إن-عبد هذا:الإله 
المتحرك المتعقل» الذى“تظهر عليه علامات الحدوث ثم لما يزغت 
راع سورة الأنعام الآية : /ا/0 
(؟) تفسير الكشاف للزمخشرى 160/6 


دنفت 

















الشمس وسطعت يأشعتها الذهبية.على الكونء وأضاءت.الوجود . 
قال : هذه الشممن ربئ فهى أكبر الخلوقاتوهى أجق بالعبادة من 
سائر النجوم والكواكب. 

وقال ذلك ليقيم الحجة على ضلالهم فلما غابت الشمس وتوارت 
خلف الأرض. ولم يعد لها ضياء أو نور صرح هنالك يضلال من 
يغبدها. أو يعد تلك أمحدّثات وتبرأ من قومه ومن عبادتهم لها 
وذلك بعد أن ظهرت الححجة: وتبلج الحق. وبلع من الظهوز غتاية 
المقصودا. 

«( قال ياقوم إنى برىء مما تشيركون * إنى وجهت. وجهى للذى 
فطر السموات والأرض حبيفما وما أنا من المشركين ١7.4‏ إلى قوله 
تعالى : « وتلك ججعنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من 
نشاء إن ربك حكيم عليم 271:6 

فظهئر أن هذه الأقتؤال من إبرَاهيِم احخليل لم تكن شك فى الله 
ولم تكن جهلا بالخالق جل وعلا؛ وإنها كانت من أجل إقامة الحجة 
على ضلال قومه عن ظريق البرهان.والاستدلال» وإفحافهم بأعظم 
الحجج الدامغة : 

.ثم يفحدث كتاب«النبوة والأنبياء»:عن اليص الثانى“فيقول”: 


) سور الأنمام اينات : 1/4 3/4 
41 سورة نمام اياي +21 


سلافك» 





وإذ.قال إبراهيم زب أرنى كيفف تح المؤتى 


أما انع التانى الذى يوهم عدم العطمة فهو قوله تعالى من سورة 





قد يقهم مه أن إبراهيم اخليل كان شاكا فى قدارة الله على [خياء 
الموتى وهذا الفهم غير سلينم : فمعاذ الله أن يشلك إِبرَاهِيم فى ربه أو 
فى قدرة الله تغالق: إنهااسال عن الكيفية ؤلم تسأل عق الماهية )فلم 
يقل :“هل تقدر يارب أن تحت الموتئ” ؟ والتنؤآل عن الكيفية إنمااهو 
بقصد الشوق والتطلع لرؤية أسزار الصصعة الإلهية يقول الشيخ 
(أحمد المنيز) فئ تعليقه على تفسير الكثناف :72 أما:سؤال الخليل 
-عليبه السلام- فليسل عن شاك" والعبيناذ الله : فق قندزة الله على 
الإحياء : ولكنه سؤال"عن كيفية الإحياء ونظيرة :أن يقول.القائل: 
كيف يحكم زيد فى الناسن ؟ فهو لا يشلك أنه يخكم فيهم : ولكنه 
يشأل عن كيفية حكمه قد قطع النبئ+ عليه الصلاة والشلام:"دابر 
الوههابقوله :1 نحن أحق: بالشك.من إبراهيم ] '!' أى .: ونجن لم 
نشكء فلأن .لا يشلك إبراهيم أبرى وأولئ وأراد بقوله : « أولم 
تؤمن # : أن ينطق إبراهيم بقوله : بلى آمنت» ليرفع عنه ذلك 
الاحتمال اللفظى فى العبارة الأولي ليكون إيهانه مخلصاء نص عليه 
يفهمها كل من يسمعها فهما لا يلحقه فيه شك ) ("© . 
(9) اخديث أخرجه البخارى 5/ 144 فتح البارى وصلم رقم 69 ترمد 115+ 
(؟) النبوة والأنبياءء ص 41.55 نقلاعن تقسبير الكشاف 606/١‏ 
كفك» 

















فماذا يقول المفييرون.فى هذا النص الكرتيم الذى قد يرهم عدم 
العصمة.؟ 

- -يقول ابن كفير”' : (ذكروا لسؤال إبراهيم  عليه السنلام‎ ١ 
© أسبيابا مبها : أنه لما قال لنسرود ؛ « ربى الذى يجيى ريميت‎ 
أحب أن يترقى إمن عليم اليسقين  بذدلك” إلى عين الييقين وأن يرى‎ 
ذلك,مشاهدة.فأما الحيديث الى .روا خارى غن أبى جريرة»‎ 
ورواه منسلع عن وهب.::قسال.رمول الل مللهب, ::[. نحن أحق‎ 
بالشك من إبراهيم إذاقال. :.رب أرنى كيف تحبى الموتى. قال :أو‎ 
لم تؤمن ؟ قال.: بلى + ولكن ليطمكن قلبى .] فليس المراد ههنا‎ 
بالشك ما قد.يفهمه من لاعلم عنده وقد أجيب عن هذا الحديث‎ 
بأجزبةء أجدها فى هاش :نهاية الصفحة .757 يقول محقق النسخ‎ 
هما بياض بالدسبخ.التى بأيدينا. ونذكر فنا قباله البغوى إتاما‎ : 
للفائدة , قال: حكى محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن يحمى ء‎ 
أنه قال على هذا الحديث .: لم يشلك النبى لله .ولا إبراهيم فى‎ 
أن الله قادرعلى أن يجبى الوتى : تا شكا فى أنه : هل يجيبهمنا‎ 
إلى .ما سألا ؟:وقا ل أبو سليمان الخطابى : ليس فى ,قوله :نحن‎ 
بالشك من إبراهيم اعتراف بالشك على نفيسه. ولا على إبراهيمة‎ 
لكن فيه.: نفى الشبك عنهتماء يقول:: إذاالم أشك أناافى قدرة الله‎ 
تعالى على إحياء الموتى قَإبراهيم أولى بأنه لا يشك وقال ذلك على‎ 
سبيل النواضع وفيه الإعلام بأن المسألة من إبراهيم: عليه الستلام2‎ 
لم تعرض فن جهة الشك» ولكن من قبيل زيادة العلم بالعيان ؛ فإن‎ 
العيان يقيد من المعرفة والطمأنينة مالا يفيده الاستدلال وقيل. :لا‎ 
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جنك 





نزلت هذه الآية قال قوم : شك إبزاهيئم» ولم يشاك نبنينا' فقنال 
رسول اللدد يه هذا القول.تواضعا منه. وتق ديم لإبراهنيم علق 
نفسيه ).. 
ويتابع ابن كثيرتفسيره فيقول :: وقال عبد الرزاق : أخبزنا فعميرء 
عن أيوبء. فى فوله طوؤلكن ليطمين قلئى +4 : قال ,ابن عباس :“ما 
فى القزآن آية.أرجى عندى منها ؤقال اب : 
الى حدثنا محمد بن جعفر» جدثنا :سمغت زيد بن على 
يحدث عن رجل عن شعيد بن المبسيب ء قال : اتفق عبد الله بن 
عباس ».وعبد الله بن.عمرو العاص.: أن يجتمعا قال : ونحن شببة 
فقا أحدهما لصباحيه ؛ أ آية فئ كناب الله أرجى عندك الهذه 
الأمة ؟ فقنال عبد الله بن عمرو : قوله.تعالى قل يا عبادى الذين 
أسَرْفوا علق انهم لا تقنطوا من رحمة الله:إن الله يفف ادنب 
جمييعا 274 الآية فقال'ابن عبان إنيكنت تقول هذا قأنا 
أقول: أرجى منها لهذه الأمة قول الله عبز وجل : 8 وإذ قال 
إبراهيم رب أرنق كيف تحى الموتى قال أولم تؤمن.قال بلى ولكن 
ليطمين قلبى 6 وقال.ابن أبى خاتم : أخبرنا أبى خدثنا عبد الله ب 
صالح د كاتب"الليث . حدثتى محمد بن أبق سلمة عن عمرقء 
خدثين ابن المدكدر أنه قال : التق عبد«الله بن اعباس وعبد لله بلى 
عمَرو بن ,العاص» فقال ابن عباس:لابن عمرو بن العاص * أى آية 
فى القرآن أرجئ عندك “فقال عبد اللهابى ععمئرو:: قول اللوعر 
وجل :“اقل ياعبادى الدين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله الآية فقنال ابن عباس : لككن أنا أقول + قنول الله علز 

















(1) من الآية 1ه من شؤرة ازمر 


مكلك 





وجل : < وإذ قنبال إبراهيم رب أرنى كيف تحى الموتى قال أرلم 
تومن قال بلى 4 فرضى من إبراهيم قبوله (بلي) قال :.فهذا لما 
يعترض فى النفوس » ويوسوس به الشيطان» وهكذءا رواه الحاكم فى 
المستدرك . 
وتتميما للفائدة يقؤل ابن كير فى تفسير' قوله تعالق - بعد قوله ': 
ولكن ليتلمين قلبى]” + للإوقال'فخد أزبعة منالطيرٌ فصبر هن "إليك قم 
اجعل على كل جبل مبهن جزءا ثم ادعهن يأتيدك سعيا واعلم أن 
الله عزير حكيم 2١2.4‏ : اختلف المفسرون فئ.هذدة الأرنعة ما هق؟ 
وإن كات لا طائل تحت,تعيينهها؛ إذ لو كان فى ذلك مهم ليص عليه 
القرآن- 
فروى عن ابن عباس أنه قال :-هى ( الغرنوق والطاووس :والديك 
والحمامة) وعنه أيضنا + أنه أخذا أورًا ورألا'( وه و:فرخ النعام) 
ديكا وطاووسا م وقال ماهد وغكرمة :كانت جمامة وديكا 
وطاووسا وغرابا وقوله : «(فصرهن إليك 4:أى +.وقطعهن قاله 
ابن 'عباس. وعكزمة»وسعيد بن جبير: وأبو مالك ؛ وأبو الأسود 
الدؤلي: ووهب بن منسه والخمين: والسندى, وغيترهم وقئال 
العوفى عن ابن عبامن : «افصرهن إليك 4 * أوثقهن فلما أوثقهن 
ذبحهن: ثم جعل على كل جبل منهن جزءا فذكروا : أنة عمد إلى 
أربعة من الطير فذبخهن» ثم قظغهن؛ ونتف وتشهن > ومرقهن» 
وخلط بعضهن ببعض» ؛ ثم ججزأهن أجتزاءة وجغل على كل جخبل 
منهن جزءا 
رعؤسهن بيده: ثم أمره الله عر وجل أن يدعوهنٌ: فذعامن كنا 
)١(‏ الآية951 م ستورةةاليقزة. 

ملاقك» 














أمثره الدع وجل .'فجغل ينظر .إلى الريشن يطير إلى الزيش واللدم 
إلى الام واللحم إلى للحم والأجزاء من “كل: ظائر صل بعنضنها إلى 
بعض حتى قام كل طائر على حدته وأتينه يمشين سعينا؛ ليكون أبلغ 
لهافىَ الزؤية التى سألها وجعل كل طائر يجئ ليأخذ رأسه الذى فى 
يد إبراهيم ‏ عليه السلام: فإذا قدم لددغير رأسيه يأباه ».فإذا قدم إليه 
رأسه تركب مع بقية جسده يحول الله وقوته ولهذا قال :.إ واعلم 
أن الله عزيزر حكيم © 

ويقؤل (القترطيق) 2١7‏ +9( وإذ قال إبراهيم رت أرنى كيف 
تحى الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكنلنطمئن قاب قال:فخي 
أربعة من الطير فضَرَهنَ إليك ثم 'الجمل علق كلجل منهن زط هه 
ادعهن يأتينكسعيا:واعلم أن الله عريز حكيم » . : اختلف الناس 
فى هذا السيؤال» هل صِند رمن إبراهيم عن.شلكام (آ.؟ فيقدال 
الجمهور.: لم يكن إتراهيم عليه السلام شاكًا فى إجياء الله الموتى 
قط؛ وإغا.طلب المعاينة. وذلك أن النفوس مس ششرقة إلى رؤية ما 
أخبرت به قاله أو عتمر قال الأخفض : لم يرد رؤية القلب . وإنها 
2 عين وقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير والربيع : سأل 
إلى 'يقيته قال اي عطية ::وترجم الطبرى فى تفسيره 
فقال. :.وقال اخبرون: :أل ذلك ريه لأنه شلك فئ قدرة الله تعالى» 
وأدخل تت الترجمة عن ابن عتباسقال : ما فى القزآن آية أرجئن 
عندى ضنها وذؤكر عن غطاء بن أبى رباح أنه قال : دخل قلب 
إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس ::فقال. : يارب أرنى كيف تحبى 
الموتى ..وذكر حديث أبى هريرة أن رسول الله يله - قال : 1 نحن 
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أحق بالشاك فن إبراهيم ] الخديث دثم زجخ الطبزئ هذا القولة» 

اقلت حديث أبئ هريزةخرجه:الينخارى ومسلم عنه :أشرسول 
الله تكله .قال :12 تحن أحق بالشنلك من إبراهيم إذ قال : واب أرنئ 
كيف تمبى الموتى: قال : أ3 لم تؤمن؛؟ قال : بلى: ولكن ليطمئن 
قلبى وَيرَحَم الله لوطاء لقند كان يأوى إلى ركن شلايد ؛ ولق يبعت 
فى السجن ما لبك يَوسَف لأجنبت الذاعى ) قالابن'عطية + وما 
ترجم به الطبرق عددئ مردود وما أدخل تحك الترجمة متاول": 
فأما قول:ابن عباس : (: هي أرجئ آية ) فمن حيث فيها الإدلالٌ 
على الله تعالى . وسؤال الأحياء فى الذنيا؛ زليست نظبة ذلك 
ويجوز أن يقول.: هى أرجى آية لقوله تغالى : 5[ أولم تؤمن 4 أى أن 
الإيمان كاف لا يحتاج معه إلى تتقير وبحث وأما قولٍ عطاء دحل 
قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الداس فمغباه : من حيث المعاينة 

على ما تدم وأما قول ٠‏ نجن أحق بالشّك من إبراهيم 
فمعناه :أنه لو كان شاك :لكنا نحن أحق به .,ونجن لا نشكا » 

فإبراهيم ‏ عليه السلام أحرَى آلآ يشك فابمديث مين ىّ على نفى 
الشك عن إبراهيم والذى روئ فسيه عن النبى يَكه أنه قبال.: 

ذلك محض الإيمان, إنما هو.فى الخواطر الت .لا تثبت وأنبا ابشك 
فهر تؤقف بين أمرين لا ميزة لأحدهما على الآخر. وذلك هو المنقى 
عن الخليل - عليه السلام وإجياء الموتى إغا يقبت بالسمع .وقد كان 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أعلدم به . يدلّك على ذلك وله : (( ربى 
الذى يحبى ويييت 4ب( ) فالشك|يَبَعدٍ على من تنبت قدمه فى 





1) فتن الآية 4ه من تورة البقزة فن حابجة إبزاهيم للنمزود تحستا غنزان ألم نز إلى 
الذي حاج إبراهيم فى ربه . .) بداية الآية. 


حقكقك» 





الإنمان فقط , فكيف بمرّتبة التبزة والخلة والأنبنياء معصومون من 
الكبائز ومن الصغائر التى فيا رذيلة إجيماعا وإذًا تأملت سؤاله 
وسائر الألفاظ للآية لم تعط.شكًا وذلك أن الاسَتفهام بكيف إنما 
لساري ا 0 








يعلم أنها لا تصح 0 
ذلك أن يقول مدع رفع هذا الجبل'فيقزل المكذب له : أرنى 





كيف ترفعه ! فهذه طريقة مجازاقى العبارة: ومعناها : تسَليم جدل. 
كأنَه يقول : افرض أنك ترفعه. فآرنى كيف ثرفعة ! فلمااكانت 
غبارة اليل - عليه آلسلام ‏ بهذا الاشتراك المجازئ خلض اللدأله 
ذلك : وحمله على أن يتبين له الحقيقة “فقال لها : « أولم تومن قال 
بلى 4 فكمل الأمر:وتخلّض من كل شك ثم علل ‏ غليه السللام - 
اسؤاله بالظمأنينة. 

يقول القنرطبى : هذا ها ذكره ابن عطيّة : وهو بالغ ولا يجوز على 
الأنبياء. صلؤات الله عليهم مكل هذا الل ؛ فإنه كففز» والأنبياء 
متفقون :على الإيمان بالبعث وقد أخبر اللهاتعالى- : أن.أتبياءة وأولياءة 
ليس للشَيْطان عليهم ستبيل» فقآل: :8 إن عبادئ ليس لك عليهم 
سلطآن 4 “١”‏ وقال اللعين: :ط إلا عبادك منهم الخلصين 4 200 وإذ 
(؟) من الآية + 4 من سوزة الحجو 














عه 





لم يكن غلينهمانلطنة فكيف يشككفخ! وإنها مسال أن يشناهد 
كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تفريقهاء وإيصال الأعصاب والجلود 
بعد قزيقهاء فأراد أن يعرقى من علم اليقين إلى عين اليقين» فقوله 
© أرنى كيف 4 طلب شاهدة الكيفية وقال بعض أهالى المعانى : 
ما أراة إبراهيم من ربه أن يزيه كنيف يحيى القلوب . وهذا فانبد 
مردودبما تعقبه فن البيان ذكره الماؤزدى وليست الألف فئ قوله 
١‏ أولم تؤمن 4 ألف استفهام..وإنما هى ألف إيجاب وتقرير. 

قال بلى ولكن ليطسئن قابى 4 أى : سألدك ليطمعن قلبى 
بحضرك الفرق بين المعلوم برهانا والمعلؤم عيانا وطمائيئة القلت. : 
هى أن يسكن.فكره فى الشتئ المعتقد , والفكر فى ضورة الإحياء غير 
محظوزء فازاد الخليل أن يعاين فيذهب فكره فى صورة الإحياء 
وقال السدى وابن جرير 
ولكن ليطمئن قلبى بالخلة: وقيل : دعا أن يريه كيف يحيى الموتى 
ليعلم : له : أولم تؤمن أنى أجيب 
دعاءك ؟ قآل : بلى + ولكن لبطمكن فلي أنك تميب وعائى + 

واختلف فئ المحَرَك له على ذلك فقيل : إن الله وعدة أن 
يتخذه خليلا؛ فأراد آية على ذلك قاله السائب بن زيذ وقيل : قول 
النموود: أنا أحبى وأميت وقال امسن د رأئ جيفة.نصفها فى الب 
تووّعها السباع, ونصفها فى البخر تورّعها دواب البحرء فلما رأي 
تفرقها أحب أن يرى انضمامهاء فسأل ليطمئن قلبه برؤية كيفية 
الجمع كما زأى التفريق فقيل له + « فخ أربعة من الظير 4 قيل.* 
هى.الديك والطاووسء والحماماء والغراب ذكر ذلك ابن إسخحاق 
وقال مجاهد وابن ريج وعطاء ين يتجاز + وابن زيد : وقال ابن 












وكفاكتئ 





عباس مكان الغرات: : الكركئ وعده أيضنًا :::مكان,الحمام :.العبسر 
فأخداهذه الطي سلب اما أمَرْء وذكاهاء ثم'قطغها قطغا صغاراء 
وخلط لوم البعض إلى لوم الببعض مع الدم والريش حتى يكون 
أعيجب» ثم جعل من ذلك اممصوع المختلط جزءا غلى كل جب 
ووقف هر من حبيث يرى:تلك الأجنزاء. وأمسك رءوس الظيير فى 
يده ثم قال : تعالين بإذن الله فتطايرت تلك الأجزاء: وطار الدم 
إلى الدم» والويش إلى اريشم » خبتى التيآمت كما كانت أولا» 
وبقيت بلاإرءوس.؛ ثم كر النداء.,فجاءته سعيا أى : عدوا على 
أرجلهن قاله البجاس وكانإبراهيم إذا أشان إلى واحد منها بغر 

ذ أخار ليه يراب فر باحق لي كل ار 
بإذن الله وقال الزجاج : المعنئ :.ثمباجعل على كل 
جبل من ,كل واحدرجزءا. 
قالا إبن-عبامن: + أم .الله تعالق إبراهيم بهذا قبل أن يؤلدلةء ؤقبن 
أن.ينزل عليه الضحف والله أعلم ؛ 

ويقؤل ( الطبرئ ) 207 + القول فى تأويل قوله:: ف[ وإذ قال 
إنراهيع رب أرثق كيت تح الموتئاقتال أزلم تومن فيال بلق ولكن 
ليطمئن قلبى 4 واختلف أهل التأويل فى,متببٍ مسيألة إبزاهيتم ربه أن 
يريه كيف ين المزتئ ‏ فقال بعضهنم' : كانث مسالته ذلك ريهيأفه 
رأئ دابة قاد تقسمعها"الشباع والطير: ..قسأل وبه : أن يريه كيفية 
إحيائه إياها مع تفرق لحومها فى بطون طير الهراء وسباع الأرض؟ 
ليرئ ذلك عيانا فيزداد يفا برؤيته ذلك عيانا إلى غلمهدبة حبر 
قآراه الله ذلك افشلا تا أخبرا أنه أمر بنه' ؛ حدث بدلك عن“قعادة 
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وحيدث عن الضحاك يقول + مر إبزاهييم على دابة ميت قد بل 
وتقسمه الرياح والسباع» فقام ينظر: فقال : سبتحات الله كيف 
يخبى الله هذا ؟ :وقد علم أن الله قادر على ذلك + 

قال آخزون"؛ بلّ كان سبك متسالده ربه لك المناظرة وأماجة 
التى جرت بينه وبين نمروة فى ذلك حدك بلك عن فحمد بن 
إشحاق. 

00 بل كانت مسألته ذلك ربه عند البشارة التى أتته 
خليلاء فسأل ريه : أن يريم عاجلاً من العلامة له 
به بأئه قد اصطفاه لنفسه خليلاً ويكون ذَلَك لا 






عندّه من اليقين مؤيدا. 
يقول الطبرى :دوقيل الخرفز : قال ذلك لربه؛.لأنه شك فى 
قدرة الله على إحياء الموتى ... ! 7 


ا 
يكلف الطبرى تفسبه مهمة الردٍ عليه بنفس الحيماس الى رد به 
على مثله ‏ القبرطبى» وابن كشيسر» وصاحب صفيوة التفناسيتر» 
والنبوة والأنبياء مع ما فى مخالفة ذلك لألفاظ سؤال سيدنا إبراهيم 
إذ ليس السؤال عن : هل أنت تحبيى الموتى أم لا ؟ وإنهما هواعن:: 
كيف تبي امواتى .؟ 

يقول الطبرى .: وأولى هذه الأقزال يتأويل الآية :.ها ضح بة احبر 
عن رسول الله مَل أنه قاله: وهو قوله :1 نحن أحق بالشك من 
إبراهيم ] قال : زب أرنى كيف تحبى الموتى ؟ قال :أولم تؤمن.وأت, 
9 ) جاتئع البيان : الجلل”الفالك ؛ الجرء الالث, ص 84 - 46 

عاقنك 





تكون.مسالته:ربه مما سأله أن يريه من إجياء الموتى لعازض :من 
الشبيطان عرض فى قابيه, كالذى ذكرنا عن ابن-زيد آنفا من أن 
إبراهيم ما رأى الحوت الذى بعضهفى الير:وبغضه فى البحرقد 
تعاوره دواب البر ودواب البحر وطير الهواء,ألقى الشيطان فى 
نفس فقَالٍ : متى يجمع الله هذا من بطون هؤلاء ؟ فبسأل إبراهيم 
حَيسدَ ربه أن"يريه كيف يحبى الموتى : ليعاين ذلك عياناء فلا يقدر 
ذلك الشيطان أن يلقى فى قليه مثل الذى ألقى فيه عدد رؤيته ما رأى 
من ذلك . قال له ربه : أو لم تؤمن ؟ يفول : أولم تصندق يا 
إبراهيم بأتى على ذلك قادر ؟ قال.: بلى يآرب , لكن سألتك أن 
ترينى ذلك ليطمئن قلبى فلا يقدر اليطان أن يلقى فى قلبي مغل 
الذى فعل عبد رؤيتى هذا الحوت جدثبى بذلك يونس قال : 
أخبرنا ابن وهب عن ابن زيد . 

«قال فخذ أربعة من الطير 6.فذكي رٌ أن الأربعة من الطير : 
الديك» والطاؤوسوالغراب: والحما حَدث من ذكرٌ ذلك عن 
ابن جميد. عن منلمة, عن متحمد بن إسخخاق عن تعض أهل العلم: 
أن.أهل الكتات الأول يذكسرون-: أنه أخذ طاووساء وذيكاء 
وغراباء وحماما وخدث بدذلك عن ( تجاه : وابْن ريج ) وابن 
زيدقال": فآخد طاؤوساء وحتماما وغرَابا: وديكاء مخالفة 
أجناسها وألونها. 

+ نسرمن ننم : اضممهنإليك؛ ووجههن نخوك: ثم 
قطغهن : باتعا على كل بل شين ءا وات عل بلجت 
« فصرهنإليك 4 : انعفهين بزيشهن ولحومهن نتفناء ثم اخلط 
حومهن بريشهن وحدث عن قتادة-: ط[ فصترهن إليك 4 أمررتبى الله 


جنم - 








علينه السلام أن يأخذ"أربعة من.الطيز فيذبحهن, ثم يخلط بين 
حومهن واريشهن ودمائهن» 

ثم اجعل على كل جبل مهن جزءا ثم ادعهن بآتينكسغيا 4 
اختلف أهل التأول فى تأويل قوله”: 5( ثم اجعل على كل جل متهن 
جرءا 4 فقال بعضهم : يعنئ بذلك : على كل رَبَع ننن أزباع الدنيا 
جنزءا مبهن وحدث عن ابن'عباش قال +«اجتملهن فى أوباع اللأياء 
زنع هاهنا؛ وربعا هاهتاء وربعنا هاهناء ؤربغا ناهناء ثم ادعتهن 
يتيلك بتعا ونه “فى رزاية أحترئ .": قال اي 
ثم جعل غلى كل جبل منهن جروا ولد عن قناذة قال ؛ أمْر نبى 
الله أن أذ أزبغة من الطير فيتدبخلهن"» ثم يتخلط بين لحتومهن 
وريشهن ودمائهن. ثم يجرئهن على أربعة أجبل فذكر لنا أنه شكل 
على أجمحعهن. وأمسلك برءوسهن بيده : فجغل العظم يذهب إلى 
العظم ‏ والريث إل الريية» والنحتعة إلى البعلتك وول يعن 
خليل الله إبراهيم ‏ عله ثم دعاهن: فأتينه شعي على أرجلهن» 
ويلقى كل طير برأسة. وهذا مغل ناه الله إيزاهيم , يقول : كيبا 
بعت هذه الأطياز من هذه اجبال الأربعة كذلك يبععث الله الناس يوم 
القيامة من أرباع الأرض .ونواجيها وحدث بنحو ذلك عن الربيع 
وحدث عن ابن إسحاق, عن بعض أهل العلم أن أهل الكتساب 
يذكرون : أنه أخَذ الأطياز الأربعة ثم قطع كل طير بأربعة أجزاء. 
ثم عمد إلى أربعة جبال» فجعل على كل جبل ربعا من كل طائرء 
فكان على كل ججبل ربع من الطاوؤس ء وربع من الديك: وربع من 
الغراب, وربع من الحمام ثم دعاهن» فقال :“تعالين باقن الله كما 
كنتن فوثب كل ربع منها إلى صااخبه: حتى اجتمعن + فكان كل 


مك 




















طائز: كما كان قبل أن يقطعهء ثم أقبلن سعيا كما قال الله وقين: يا 
إبراهيمء هكذا يجمع الله العبادء ويحبى الموتى للبعث من مشارق 
الأرض ومغاربهاء وشامهاء وينهاء فأراه الل إحياء الموتى بقدرته., 
حتى عرف ذلك بغير ما قال رود من الكذب والباطل. وحدث 
بنحو ذَلكَ عن أبن زيد. 

وقال آخرون. : بل.معنى ذلك ثم اجعل على كل جبل من الأجبال 
التى كانت الأطيار والسباع التى كانت تأكل من لحم الدابة التى 
رآها إبراهيم ميتة؛ فسبأل إبراهيم عند رؤيته إياها أن يريه كيف 
يَحبيها وسائر الأموات غيرها وقالوا : كانت سبعة أجبآل2"7. 
حدث من ذكر ذلك عن ابن جريج. قال :ا قال إبراهيم ما قال 
عند رؤيته الدابة التي تفرقت الطير والسباع عنها حين دنا منهاء 
وسأل ربه ما مأل . قال : فخذ أربعية من الطير 4 قال ابن 
جريج: فذبحها ثم خلط بين دمائهن: وريشهن: ولحومهن «( ثم 
أجعل على كل جبل منهن جزءا 4 حيث رأيت الطير ذهبت إلى كل 
قطرة من ذم تطير إلى القطرة الأخري؛ وكل ريشّة تطير إلى الريشة 
الأخرئ: كل بضعة وكل عظم يطير بعضة إلى تعض من زءوس 
الجببال: خدى لقت كل جثّة بعضهنا ضبق السماء ثم أقبلن 
يتعين ختى وَصلتة زأسها وخدث بنحز ذلك عن النندى- 

قال آخرون ؛ بل أمره الله أن ينجعل ذلك علئ كل جبل اث 
ذلك عن مجاهد من ثلاث ظرق”» وعن الصَحاك من 5 
وجاء فى تفسيز غرائب القرآن. ورغائب الفرقان لنظام الاين 
النيسابوري: بهائش جامع البيان مآ يلى + 00 
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ذكروا فى سبب سؤال إبراهيم وجوها : 
الأؤل : قال الحسن وَالضَخخاك وقتادة وعطاء'وابن ريج : إن 
رأى جيفة مطروحة على شط النهرة فإذا لبعز أكل منها كوا 
البحر وإذا جزر جاءت السباع فأكلت » فإذا أكل السباع جاءت 
الطيور فأكلت وطارت فقال إبراهيم : رب أرنى كيف تجمع أجزاء 
هذا الحيوان من بطون السباع والطيوز ودواب البحر:فقيل :أولم 
تؤمن؟ قبال.: بلى+.ولكن المطلوب باليسؤال. : أن.يصير العلم 
الاستدلالى ضروريما. 
الغانى : قال محمد بن إسحاق. والقاضى : إنه فى مناظرته مع 
نمرود لما قال : ربى الذى يحبى ويميت قال الكافر : أنا أحبى 
وأميت ؛ فنأطلق محبوساء وقعل آخر فقال إبراهيم : ليس هذا 
بإحياء أو إماتة وعدد ذلك قال :8 رب أرنى كيف تحى الموتى © 
لتكشف هذه المسألة عند تمرود وأتباعه. ويزول الإنكار عن قلوبهم 
وروى أت هرود قال له : قل لربك : يحيى وإلا قعلتاك فسآل الله 
ذلك وقوله : .«( ليطمئن قلبى 4 أى : ببجاتي من القتل. أو ليطمئن 
قلبى بقّة حجتى وبرهانى. 
الغالث.:.عن:ابن عباس » وسعيد بن جبير ء والسدى : أن الله 
تعالى أوجى إليه : إنى أتخد بشرا خليلا فاستعظم ذلك إبراهيم 
- عليه السلام ‏ وقآل: إلهى ما علامة ذلك ؟ فقال : علامته أنه 
يحيى الميت بدعائه فلما عظم مبقام إبراهيم ‏ عليبه السلام ب فى 
درجات العبودية: وأداء الرسالة, خطر يباله : أنى لعلى. أكون ذلك 
الخليل فسآل الله إحياء الموتى . ففال الله : أو لم تؤمن ؟ قال : بلى» 
ولكن ليطمئن قلبى على أنى خليل لك . 

ملاقك>» 








أحداث فى حياة سيدنا إبراهيم /م* 





الرابع : لا يعد أن يقال : إنه لما جاء الملك إلى إبراهيم وأخبره 
بأن الله بعثنك رسولا إلى الخلق» طلب المعجزة ليطمئن قابه على أن 
الآتى ملك كريم لا شيطان رجيم . 
انامس : لعله ظالع الصحف المتزلة عليه:: أن الله تعالى يحهى 
الموتى بدعناء عنيسى, فطلب ذلك ليطمئن قلبه أنه ليس أقل منزلة 
عند الله من عيسى؛ وأنه من أولادة : 
اللنادن : أمر بذبخ"الؤلد » فسارع إلى ذلك؛ فقنال ؛ إلهئ!؛ 
أمرتنى أن أجعل ذا روح بلا روخ فامتثلت, فشرفتى بآن تجغل 
بدعائى فاقد الروح ذا روح (٠.١‏ مربنا قول ابن عباس ) : ( أمر 
إبراهيم بهذا قبل أن يولد له ). 
السابع : أزاد أن يخقصه الله بهذا التضريق فى الدنياء بأن 
جميع الخلائق يشاهدون الخشر فى الآخرة: 
الشامن : لعل إبراهيم لم يقصد إجياء الموتى, بل قصد سماع 
الكلام بلا واسطة وأما أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كان شاكًا فى 
المعاد فلا ينبغى أن يعتقد فيه ومن كقر النبى المعصوم فهو بالكفر 
أولى وكيف يظن ذلك بإبراهيم ‏ عليه اللسلام ‏ وقوله : ل بلئ 4 
اعتراف بالإيمان وقوله 3 ليطمئن قلبى 4 كلام عارف طالبالمزيد 
من اليقين والشك في قدرة الله يوجب الشك فى نبوة نفسه والذى 
جاءً فى الحديث من قوله صلى الله علية:: [ نحن أخق بالشتك من 
إبراهيم ] فذلك أنه للا نزلت هذة الآية ابعش من تمتها “شك 
إبراهيم ولم يشاك نبينا فقال رسول الله - دتؤاضعا من 
وتقديما لإبراهيم على نفسه ‏ :1 نحن أحق بالشك منه ]- 








فل 





والمعنى : أننا لم نشك ونحن دونه فكيف يشك هو.؟! 
وجاء فى الفتوحات الإلهية ما يلى ”'2::: (: . .. واختلفوا فى سبب 
هذا السؤال!؟ 
ا 10 فقتيل لومدفاق 
نيتة د وهئ جيفة حتمار وقيل :كانت جوتا ميعاء را 
ا بساحل الببحر» قيل : بحر طبرية فرآها وقد 0 
داب البحر والبرء فإذا مد البجر جاءت الحيتان فأكلت منها. وإذا 
انحسر البحر جاءت السباع فاكلت منها , فإذا ذهبت السباع جاءت 
الطير فأكلت منها فلما رأى ذلك إبراهيم تعجب منهاء وقال يارب 
: إتى علمت أنك تجضعهبا من بطون السباع. وحواصل الطير؛ 
وأجواف الدواب: فأرنى كيف تحييها لأعاين ذلك فأزداد يقينا 
فعاتبه الله تعالى بقوله : «( قال أزلم تؤمن » يعنى : أولم تصدق ؟ 
3 يل ريات ان دوا ارلا زان لمات يا 
د المعاينة , أراد إبراهيم ‏ عليه الصّلاة والسلام- 
؛ لأن الخبر ليس كالمعايتة . 
وقيل : لما.رأى الجيفة وقد تناولتها السباع والطير ودواب البحر 
تفكر : كيف يجتمع ما تفرق من تلك الجيفة ؟! وتطلعت نفسه إلى 
يداي يغيية الجرواء يكن إنراده يد دعم 
إحباع الله المري ولاحافها ل رودن 



















جنا ا 0 
وزوال الّشك عنهم فكذلك أب إِبراهيم أن يصير الخبر له عيانا. 
١١‏ ) الفتوحات الإلهية. اتجلد الأول. ص ١١6‏ وما بعدها 

مكققفب 





وقيل : كان سبب هذا السؤال من إبراهيم أنه لما اجتمع على 
نمرود؛ فقال إبراهيم : « ربى الذى يحتى ويميت # فقال مود : 
قال أنا أحبي وأميت 4 فقتل أحد الرجلين وأطلق الآخر فقال 
إبراهيم : إن الله تعالى يقصد إلى جسد ميت فيحييه : فقال مرود: 
أنت عاينسه ؟ فلم يقدر إبراهيم أن يقول نعم ؛ فانتقل إلى حجة 
أخرى ثم سأل إبراهيم ربه أن يريه كيف يحبى الموتى قال : أولم 
تؤمن ؟ .قال : ولكن ليطمئن قلبئ بقوة حجتئ: فإذا قيل أنت عاينته 
فأقول: نعم. قال ظ فخذ أربعة من الظير 4 فإن قلت لم خض الطير 
من بين الحيوانات بهذه الحالة:؟ قلت. : لأن الطير صفته الطيران فى 
السستساء» وكاتت همة إبراهيم إلى جهنة العلوء والوصول إلى 
الملكوت, فكانت معجزته مشاكلة لهمته وعبارة (الكرخى) : خص 
الطير لأنه أقرب إلى الإنسان شبها» كتدوير الرأسء والمشى على 
رجلين. وأجمع لخواص الحيتوان؛ لأن فيه ما فى الحيوان مع زيادة 
كالطيران فى السماء» والارتفاع فى الهواء؛ والخليل - علية السلام - 
كانت همته إلى العلو: والوصول إلى الملكورت» فجعلت معجزته 
متتاكلة لهمته وفائادة التقييد بأزبعة فى الظير» وفى الأجبل بعدة!: 
( التقييد بالأربعة جاء فى القرآن الكريم للطير. فقط؛ ولم يأت فى 
القرآن الكريم تقييدالجبال بالأربعة, فمن أين جاء به 
(الكرخى ؟). 

الجبمع بين الطبائع الأربعة فى الطير وبين مهاب الريح من الجهات 
الأربع فى الأجبل. . . ف( فصرهن إليك 4 بكسر الصاد وضمها - 
أى : أملهن إليك: وقطعهن » واخلط لحسمهن وريضهن» وأمره 


نتك> 














بإمالتهن إليه ‏ أى تقريبهن منه ‏ ليتحقق أوصافهن: حتى يعلم بعد 
الإحياء أنه لم ينتقل جزء منها عن موضعه الأول أضلا 

ثم اجعل على كل جبل 4 من جبال أرضدك قيل:: كبانت أربعة» 
كل واحد فى جهة من جهات إبراهيم. .. (« منهن جزءا # قيل 
كانت الأجزاء أربعة على كل جبل جزء وقيل : كانت الجبال 
سبعة: والأجزاء كذلك 8 ثم ادعهن 4 أى قل لهن : تعالين بإذ 
الله تعالى ظ يأتينك سعيّا 4 أى ؟ فشي سريغا: ولع تأت طائرة 
ليتحقق أن أرجلها سليمّة ف هذه الحالة قأخذ طاووسا, ونسرا. 
وغراباء وديكا وفعل بهن ما ذكز وأصلك رؤسهن عند وذعاهن 
فتطايرت الأجزاء إلى بعضها حتى تكاملت ثم أقبلت إلى رؤسها 
فإن قلت : لم خصت هذه الأربعة ؟ قلت : فيه إشارة إلى مافى 
الإنسان, ففى الطاووس إشارة إلى منا فى الإنسان من حب الزهر 
والجاه. وفى التسبر إشارة إلى شدة الشغف بالأكل. وفى الديك 
إشارة إلى شدة الشغف بحب البكاح, وفى الغراب إشا. 0 
الحرصء ففى أربعة مشابهة للانسان فى هذه الأؤصاف وفى 
الاقتمبارعليهنا إشارة إلى أن الإنسان إذا. ترك هذه الشيهوات 
الذميمة لحق بأعلى الدرجات : 

وإنما اقعصر فى الآية على حكاية أوامره تعالى له من غيز تعرض 
لامتثاله ‏ عليه السلام - ولا تزتب.عليه من عجائب آثار قدرته تعالى 
للإيدان بآن تزتيب :تلك الأفور على أوامره تعنالى: واسصحالة 
تخلفها عنه أمزجلئ لا يخفاج إلى الذكز أصللاً: 


مندتت" 




















وناهيك بالقصة ذليلاً علق فضل الخليل وحدسن الأدب فى 
السؤال حيث أراه ما سألفى الحال» وأرى < العتزير) 2١7‏ ما أراة 
بعد مائه عام: انتهى ماجاء فى الفتورحات الإلهية. 


1),العُزير.؛ هو.الذى عناة القرآن الكريم بقؤله تعالى من سورة اليقرة : « أو كالذى فر 
على قربة وهى خاوية غلى عروشها قال أنى يحبى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة 
عام ثم بعده قال كم لبثت قال لبت يوما أو عض يوم قال بل لبقت ماثة عام فانظر 
إلى عطعامبك وشَراباك لم يتبسبهنوانظر إلى مارك ولتجعلك آية للناس وانظر إلى 
العظام كيف نتشزها ثم تكسوها لما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شئ 
دير الآية رقم 358 قبل آية سؤال إبراهيم السابقة ل[ وإذ قال إبراهيم رب أرني 
كيف تمي المؤتي # رقم :75 وبعد الآية /8؟ فنن نفس السوزة : « ألم تر إلى 
الذى اج إبراهيم فى ربه أن آتاه الله املك إذ فآل إبزاقيم ربق الذى يحَبى 
ويميت .:. الخ # وهى آية قصة للمحاج التى مات بدا 
وقد بَاءثَ هذه الآيات النالاث متعاقبة) َفىَ سور واحذة؛ للدلالة علق إعتماز 
ارة الله فى إإحياء الموتى : والموت والحياة وقد مهت الآيعان السابقعان لآية ستؤال 
إبراهيم بتأكيد إيمان سيدنا إبراهيم بقدرة الله - سبحاته وتعالى ‏ على إحياء الموتى 
بوإيمائه بأن الله تعالى هل وخده الذى يخي ويميت .ما يعد سيدنا إبراهيم عن مجال 
إلشك فى قدرة الله, وتفرده ‏ عز وجلل . بأنه هز وجده الذى يحي ويميت . 
.وسيحان الله العظيم القاد على كل شئ؛ ولا يعجزه شئ فى الأرض ولا فى السماءء 
ولا يستعصى على قدرته أى غجيت أو غريب: قليل أ كثير؛ صغير أو جليل. 











ملتك؟ 





ربت ل من الصاحين 
فبشرناه بغلام حليم 
ميلاد سيدنا إسماعيل » وإبعاده مع أمه إلى مكة 

مكث إبزاهيم عليه السلام فى مصر'فترة من الزمن بعد الذئ 
حدث لزوجه (سارة) مع ملك مصرء ونجاتها من محاولة اعتدائه 
عليها: 

وكانت مصر ‏ كما هي بلدا زراعيًا . تجود فيها الزراعة والمراعى 
كما كانت سوقا كبيرا للاستهلاك الزراعى الذى شجع إبراهيم 
على التجارة. فاشتغل بهاءء وسعى فى تحصيل الرزق بكل جهد حتى 
كثر ماله, ونمت تجارتهء وتضاعفت أنعامه وماشيته ولم يكن ينغض 
عليه عيشه سوى أن زوجه (سارة) لم تتجب.له حتى ذلك اعخين» 
وتأكد أنها عقيم لا تلد. 

ورأى فى نفسه ميلاً إلى أن يهاجر من مصرء فقزر أن يعو إلى 
الأرض المقدسة التى هاجر إليها من موطن ميلادة بعد محاولة 
إحراقه. ونخاته من هذه امحاولة والتى قضى فيها رما قبل أن يعمها 
الجفاف والقحط؛ ويرحل إلى مصبر, واصطحب إبراهيم معه زوجه 
(سارة) وخادمتها (هاجر) واستاق معه أنعامه وماشيته. وحمل 
ثروته التى حصل عليها من تخارته فى مصرء واخباز أن يكون مقافه 
فى (فلسطين) فى ( بيت المقدس ) بين الطائفة القليلة التى آمنت به. 
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يقول ابن كشيز فى «قصص الأنبياء» 27 : (-... ثم إن الخليل 
علينه السلام ‏ رجع من يلاد مبصر إلى أرض ا 
المقدسة التى كان فيها ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل. وصحبتهم 
(هاجر) القبطية المصريّة) . 
وفى بيت المقندس قصّى إبراهيم وزوجه (سارة) وخادامتها 
(هاجر) عشرين عاما ''2 وكانت سازة تعنانى من إحساسها 
بالحرمان من الإبجاب . وهى ترى زوجها إبراهيم يتطلع فى شوق أن 
يكون له أبناء ولابد أن تكون قد أحست بما يعانيه: وأن تكون قد 
سمعته وهو يتوجه إلى الله بالدعاء أن يرزقه ذرية صالحة: فيقول : 
رب هب لى من الصاححين 4 الآية ٠ ١‏ ؟ من سورة الصافات. 
وكانث ترى خادمتها زهاجر ) وفية : كرعة, مطيعة, أمينة. 
فوهبتها له واتفقت معه على أن يدخل بها أملاً أن تدجب له ابا 
يشبع أبوته ؛ وتضيّ به حياتهم واستجاب الله لأمنية (سارة) ودعاء 
إتراهيم: فحقلت ( مَاجِرَ) امن إبراهيم. 
يقول الله تعالى فى سورة الصافات : © فبشرناة بغلام حليم 4 
الآية ٠1‏ عقب دعاء إنراهيم : رب هب لى'من الصالحين 4 
يقول الشيخ عبد الوهاب النجار : كانت سازة زوج إبراهيم 
غاقرًا لم تلد وكان ملك تتضر قد أغطى زسارة) جارية مصرية 
(هاجر) وتألت (سازة) إإذ لم تحد لإبراهيم نسلا وهى قد شاخت 
قافن جع ع د 0 إنراهيم: وكان عاقبة ذلك 
(؟) قصص الأنياء لابن كثيز: ض ف م١١‏ قصص الأنبياء لعبد الوهاب التجار ؛ ثقلا عن 

ابن كثير فى تاريخه ص /410 

منتن» 








أن دخل إبراهيم على (هاجر) فأتت منه بغلام هو (إسماعيل ) عليه 
السلام وكان إبراهيم ابن ست وثمانين لما ولدت (هاجر) 
(إسماعيل) قبل مولد (إسحاق ) بغلاث عشزة سنة ) (21. 
وجاء فى «قصص القرآن» : ( هاجر إبراهيم إلى فلسظين (من 
مصر) ومعه زوجه زسارة) وخادمتها (هاجر) واستاقوا معهم 
أنعامهم: واحتملوا ما يملكون من مال جز + أق 
وسط أهله وعشيرته وبين الظائفة القا 
(سارة) عقيما لا تلد: وكان يحزنها أن ترى بعلها الوفى يتطلع إلى 
النسل: وقد أضبحت على حال لا يرجى فيها الؤَلدَ ؛ فقد بلغت من 
الكبر عتيًا فأشارت على زوجها أن يدخل بأمتهها (هاجر) وهى 
الوفية الكريمة الطيعة الأمينة علها تنجب ولدا تشرق به حياتهما 
ويسرى عنهما بعض ما يجدان من لوعة الوحدة» ومرارة الوحشةء 
فانصاع لرأيهاء وخضع لإشارتها. فلما وهبته إيأهاء أتجبت غلاما 
زكيًا هر (إسماعيل) فانتعشت نفس إبراهيم: وقرت عينه ولعل 
(سارة) قد شاركت (إبراهيم) فى سروره وشايعته فى بهجته)”"2 
وجاء فى كتاب «النبوة والأنبياء» : (هاجر سيدنا إبراهيم من 
مميصر إلى فلسطين؛ ومعه زوجه (سارة) وأمعها (هاجر) وكانت 
( سارة) عقيما لا تلد؛ وكان يحزنها أن ترى زوجها وجيدا ليس له 
ولدء وقد أصبحت.هى على حال لا يرجى أ 
لأنها قد جاوزت سن السبعين وبلغت من الكبر 
زوجها أن يدخل بأمتها بعد أن وهبتها له ؛ لعل الله يرزقه منها غلامًا 
)١(‏ قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجارء ص ١810‏ ؟ 8 

(1) قصص القرآن :اص 0 










فتك 





زكيّناء تشرق ابه حياتهمااويكون عونا لأبيه على تخمل مشاق 
الحياة: فاستجاب إبراهيم لرأيهاء وخضع لإشارتها. فلما تزوج 
(هاجر) أنجبت له غلاما زكيًا هو سيددنا (إسماعيل) عليه السلام» 
وهناك انتعشت نفس إبراهيم بعد أن رزقه الله بهذا الغلام على كبر 
ف دن مي واتراه بابس امراك ل بل بابل 
شاركت إبراهيم سروره ) ” 

وابن كثير «فى قصص الأنبياء»:ينقل عن أهل الكتاب ما يلى : 
( إن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ سأل الله ذرية طيبة وإن الله بشره يذلك 
وإنه لما كان إبراهيم ببلاد المقدس عبشرون سنة قالت (سارة) 
لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ : إن الله قد أحرمنى من الولد؛ فادخل على 
أمتى هذه, لعل الله يرزقنى منها ولداء فلما وهبتها له دخل بها 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فحين دخل بها حملت منه, قالوا : فلما 
جملت أرتفعت'نفسهاء وتغاظمت على سيّدتها فغارت منها 
(سارة) فشكت ذلك إلى إبراهيم : فقال لها : ( افعلى بهامآ 
شعت) قخاقتا (هاجر) عند (عين) هنآك, فقال لها ملك 
من الملائكة :'( لا تخافى فإن الله جاغل من هذا الغلام الذى حملت 
خيرا ) وأمرها بالرجوع؛ ويقسرها أنها ستلد ابدا؛ وتسميه 
(إسماعيل) فشكرت الله-عز وجل على ذلك» ولا رجعت 
وضعت (إسماعيل) عليه السلام: قالوا : ولدته ولإبراهيم من 
العمز منت وثمانون سبة قبل مولد (إسخاق) بشلاث عشرة 
سنن 29 


هذه الرغبة القوية من إسازة)الروجها إبِرَاهِيع فى أن يدخل بأمتها 

















(؟) قصص الأنبياء لابن كثير: ص 188 


1ت 





رهاجر) أملاً. فى أن تحمل (هاجر) مبه وأمنيتها الصادقة فى أن 
تيجب (هاجر ) ولدا من إبراهيم تشرق به حياة سارة وإبراهيم» 
ويسرى عبهما بعض ما يجدإنه من لوعة الوحدة» ومرارة الوحشة 
كما جاء فى قصص القرآن. 
وأملها الكبير فى أن يرزق الله إبراهيم غلامًا كينا تشرق به 
حياتهما ( إبراهيم وسارة) ويكون عونا لأبيه (إبراهيم ) على 
تحمل مشاق الحياة كما جاء فى كتاب (النبوة والأنبياء؛ وتقديرها أن 
هذا (الولد) من (هاجر) إنما هو رزق يرزقبها الله به كما جاء فى 
قضص الأنبياء لابن كثير نقلاً عن أهل الكتاب. 

كل ذلك يسعدعى التأمل لأن سارة أرادت أن تملأ حياتها مع 
إبراهيم بوجود نسل لإبراهيم من (هاجر) تعويضا عن حرمانها 
من أن تنجب له نمسلا مع أن النسل سسوف يكون من (هاجر) 
وليس منها. . 

وقسمة العأمل فى تلك العبارة الأخيرة ‏ كما جاءت فى قصص 
الأنبياء لابن كثير: نقلا عن بعض أهل الكتاب ‏ : [فادخل على 
أمتى هذة» لغل الله يرزقتى منها ولدا) : 

ومهما يكن من أمر فإنه لا يمكن أن تختلف (سارة) عن عموم 
النساء فى الإحساس بالحزن والأسى من العقم وعدم الإنجاب. ومن 
الغيرة الشديدة من ضرتها الولود؛ ولا يمكن ذلك أن تختلف 
(هاجر) عن عموم النساء فى الثية والخيلاء على ضرتها العقيم» 
وَهى ترى نفسها وقد لإتراهيم ‏ زوجها ما تعتبو إليه نفسه 
من الأبناء لكل هذا ارتفعت نفس (هاجسر): وهى الخلادمة ‏ 











لكك 





وتعاظمت على سيدتها (سارة) ولكل هذا غارت (سارة) من 
خادمتها (هاجر) بعد أن حققت (هاجر) لإبراهيم ما عجزت عنه 
(سارة) وشكت (سارة) من.تعاظم (هاجر) وتعاليها إلى إبراهيم» 
وكان إبراهيم يحب سارة حبًا كبيراء فقد كانت من أؤل فن آفن به 
وبدعوته؛ وكانت ذات جمال باهرء ثم كانت على رأى- ذات 
قرابة عزيزة قوية لإبراهيم ؛ بل كانت موضع رعاية من الله حين 
صانها وحفظها من محاولة الاعتداء عليها من ملك مصر. 
فتعاطف معهاء وقدر أحزانها ومشاعرها. واستجاب إلى ما أرادت 
أن تفعله بهاجر وإسماعيل. 
ويذكر رواة التاريخ : أن (سارة) تضاعفت غيرتها من (هاجر) 
بعد أن أبمبت (هاجر) (إسماعيل) ولم تعد تظيق أن تراها تتعاظم 
وتتعالى عليها وهى تحمل وليدها إسماعيل أول أبناء إبراهيم» 
وتهدهده فى حنان كما تفغل الأمهات. 
جاء فى «قصص القرآن»”2 :.( ولكن الغيرة لم تليث أن دبت 
إلى قلب.رسارة) يل عصفت بها أعباصير شديدة من الحزن 
والشجن » وعقدت عليها الكآبة سحابة مطبقة . وأضبحت لا تطيق 
النظر إلى (الغلام) ولا تتحمل زؤية (هاجر ) فلم تجد دواء لعلتها, 
وكشفا لدائها إلا إقصاء (إسماعيل وأمه) عن دارهاء وإبعادهما 
عن عينيها فتمنت على زوجها أن يذهب بهاجر وطفلها إلى أقصى 
الأماكن؛ حتى لا يل صوتهما إلى سمعهاء ولا تقذى برؤيتهما 
عينها. فأذعن إبراهيم لإرادتهاء وكأن الله أوحى إليه أن يطيع أمرها 
)١(‏ قصض القرآن. ص 68:81 

مفلكة 











واستجاب إلى رجائها. فركب دابته. واصطحب (الغلام وأمه) 
وسار ترشده إرادة الله وتحسندوه عتايضه : وطال به السير وامعد 
الطريق» حتى وقف عند مكان البيت» فأنزل (هاجر وطفلها ) فى 
هذا المكان البلقع : وتركهما فى تلك البقعة الجرداء؛ وهما ضعيفان 
لا يملكان شيعا سوى (مزود) به قليل من الطعام ؛ و (سقاء ) فيه 
شئ من الماء واستودعهما الله فى هذا المكان: وقفل راجعا فتبعته أم 
(إسماعيل) وقالت': يا إبراهيم إلى أين تذهث ؟ ولن تعركنا فى 
هذا الوادى الموحش والمقفر ؟ ولكنه لم يستمع إلى قولهاء بل أبان 
لها أن ذلك أمر اللمء وتلك إشارته فلا بد لها من الخضوع لحكمه. 
والتسليم بأمره فلما علمت بذلك استسلمت لأمر الله وركنت إلى 
رحمته. وقالت : لن يضيعناء أما إبراهيم فإنه انحدر من تلك الربوة 
وهو يدعو الله أن يكلا وحيده وفلذة كبده بعنايته ويحيفظه برعايته 
ويقول : « ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك 
امحرة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم 
وارزقهم من النمرات لعلهم يشكرون 4 (الآية ٠‏ من سورة 
إبراهيم ) ٠‏ 

وجاء فى كتاب «النبوة والأنبياء» "١‏ ( ولك ن الغيرة لم تلبث أن 
ذبت إلى قلب سارة بل عصفت بها أغاصير كثيرة فن الحزن 
والألم. فحرمت الهدوء والهجوع..وأصيحت لا تطيق النظر إلى 
الغلام: ولا تحمل رؤية أمه (هاجر ) فلم تجد دواء لقلبها العليل إلا 
أن تطلب من إبراهيم أن يقبصيها هى وولدها عن دارهاء وأن 


1) البوة والأنبياء؛ :794 
مفتهك>» 

















يسعندهماعن عينيهاء وكأن الله أوجى إلينه : أن يطيع أميرها 
ويستجيب إلى رجائهاء وذلك حكمة يزيدها الله فأخذهما إبراهيم 
وسار يهما حتى بلغ جبال مكة فوضغهما فى ذلك المكان ال 

الذى. ليس فيه سمير بولا أنيس..فجعل لا خافة أن 
بذ أمر. اله فقالت له عند ذلك : آلله أمرك بهذا ؟ قال : 
لا يعسبيحاء ولا يعد [برلهيم عن جه وولده 












« ربدا إنق أسكدت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك انحرم 
ربنا ليقيموا الصّلاة. فاجعل أفئدة من الناسن تهوى إليهم وارزقهم من 
الغمرات لعلهم يشكرون 4. 

والشنيخ عبذ الوهاب النجنار فى كتابه #قضص الا 
القصة كما فئ'فى سر التكوين؛ من التوراة دون تعليق 

أما ابن كثير فى كتابه «قضض الأنبياء» كذلك فقد نقل هذه 
الأحداث عن بعض أهل الكتاب , ولكبه أردفها بقوله : والمقضود 
أن (هاجر) لما ولد لها (إسماعيل) اشتدت غيرة (سارة) منهاء 
وطلبت من الخليل أن يغيب وجهها عبهاء فذهب بها وبولدهاء 
فسار بهما حتى وضعهما حيث مكة اليوم: ويقال إن ولدها كان .إذ 
اذاك ‏ رضيغا فلما تركها هناك وولى ظهره عنهما قامت إل 
(هاجر) وتعلقت بتيابه: وقالت : يا إبراهيم: أيْنَ تذهب وتدعنا 
هاهنا وليس معنا ما يكفينا ؟ فلم يجبها فلما لحت عليه وَهَو لا 
تجيبها ‏ قالت ل : آلله أمرك بهذا ؟ قال :“نعم “قالت : فإذن لا 
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يضيعناء وقد ذكتز“الشيخ أبو منحمد بن أب زيد فى كتاب 
(النوادر) .: أن (سارة ):غضبت على (هاجر ) فحلفت': لعقظعن 
ثلاثة أعضاء منها فأمرها الخليل أ أذنيها وأن نخفضهاء فتبر 
بقسمهاء قال السهيلى ؛ فكانت أول من اخنتتن من النسناء<'2. 
والقرآن الكريم لم يذكر عن منيلاد سيدنا إسماعتيل سوى تلك 
البشارة لأبيه سيدنا إبراهيم ب (بغلام حليم) هكذا دون ذكر اسم 
إسماعيل ‏ كما جاء فى سورة الصافات» الآية ١١١‏ -: 9 فبشرناة 









بغلام حليم 14 
عقب دعاء إبراهيم فى الآية التى سبقت هذه الآية : رب هب 
لى من الصاحين 6 


يقول الشيخ عبد الوهاب النجار فى كتابه «وقصص الأنبياء؛ : لم 
تفصل قصة ولادة إسماعيل, ورزق والده به فى القرآن الكريم 
وإنها ذكرت فى:سفر التكوين1مَن التوراة مفصلة 

وأما التى ذكرت فى القرآن الكريم قلم يذذكر فيها اشم 
إسماعيل 12 

وكذلك لم تفصل فى القرآن الكريم أحداث قصة ترحيل إسماعيل 
مع أمه (هاجر) إلى موضع مكة. وقريبا من المكان الذى بنى فيه 
السجد الحرام وبجوار البقعة التى نبع فيها ماء زمزم وذلك 
استجابة لرغبة (سازة) زوج سيدنا إبراهيم: وربما وحيا من اللّه 


- عز وجل - بهذا الغرحيل. 


(1) قصص الأنبياء. ص 1756 1) قضصن الأنبياء» صن 88 
مدت 





يقول الشيخ عبد الوهاب النجار :(.... رحلة إسماعيل إلى مكة 
لم تفصل فى الكتاب الكريم. ولم يذكر منها فيه سوى قوله تعالى ٠‏ 
على لسان إبراهيم ‏ :.8 ربا إنى أسكدت من ذريتى بواد غير:ذى 
زوع عند بيتك ارم 4 (من الآية /51 من سورة إبراهيم) والوادى 
الذى لا زرع فيه هو الوادى الدئ به مكة اليوم . 

ويقول : (ويظهر لى : أن إبراهيم دعا هذا الدعاء بعد بناء 
الإوبعام 0 : 

وهذة قضية سوف نناقشها فيما بعد : 





(؟) قصص الأنبياء » ص 108 
باتك 





إسماغيل فى مكة 
وإذا كان القرآن:الكزيم لايفصل قصة ميلاد:سيّدنا إستماعيل كما 
ذكرناء ولم يفصل قصة ترحيل إسماعيل مع أمة هاجر إلى مكة:فإنه 
كذلك لم يذكر تفاصيل مراخل خياة إسماعيل فى مكة» وإنما 
وردت آيات قرآنية كريمة تضمبت إشارات فى ثنايا بعض 
الأحداث؛ صرح فيها:ياسم إسماعيل؛ كما فى رفع القواعد من 
البيت الحرام وإعنداده وتطهيره للطائفين والعاككفين والركع 
السجوذ. يقول الله تعالى فى مورة اللبقبرة : صدر الآية 
7 :ا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل 4 ويقول 
أيضا فى نفس السورة: شطر الآية ١١16©‏ : 
«(وعهدنا إلى إبراهيم وإنبماعيل أن طهرا بيتى للطائفين 
والعاكفين والركع السجود » مع التضريح باسم إسماعيل فى كونه 
كان صادق الوعد 4 وأنه كان <( رسولا نبيا 4 و(فضله على 
العالمين مع اليسع ويونس ولوط) ومدحه يأنه (من الصابرين؛ ومن 
الصالحين) مع إدريس وذى الكفل ؛ ثم مدحه مع اليسع وذى الكفل 
بأنهم رمن الأخيار) - 
يقول الله تعالى فى سورة الأتعام الآية 88 : 
وإسماعيل واليتشسع ويؤنس ولوظا وؤكلا فضلنا على العالمين 4 
ويقرل فى سورة مريم. الآية 4 9 





الاك 





واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا 
انبيا 4 ويقول فى سورة الأنبيائى الآية 88+ 

«( وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين» وأدخلباهم 
فى رحمتنا إنهم من الصالحين 4 ويقول فى سورة. ص الآية 48 : 
«( واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار 6.. 

وحن توجه سيدنا إبراهيم إلى الله بالحمد على أن وهبه على الكبر 
بالبنين: يقل الله تعالى فى سوزة إبزاهيم” الآيةوا": : 

اذ الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل 4 وَغَيْرَ ذلك من 
الآيات القرآنية الكريمة التى ذكرت اشم سيدنا إسماعيل فى مور 
كثيرة مثل الوحى إليه مع الأنبياء والمرسلين. 

بيدما لم يصرح باسم إسماعيل فى البعض الآخر من هذه 
الأحداث: كما فى قصة الذبيح : اكتفاء د الله أعلم ‏ بما يذل غليه 
سياق هذه الآيات, وما ورد فيها من إشارات تغنى عن التضريخ . 
كما سنوضح هذا فَيمَا بعدا. 

أما كتاب «فتح البارى ‏ شرح صحيح البخارى) ( لابن حجر 
العسقلانى) وَالذى جمع أحاديث رسول الله - مله فإنه يتحدث 
عن رحلة إسماعيل مع أمه (هاجر ) إلى مكة. وعن الأحداث التالية 
التى عاصرها وارتبط بها إسماعيل فى مككة فى زوايات لأحاديث 
عن ابن عبان والسنيدةاغائشة ‏ رضى الله عنهما ل : 

١‏ ترحيل هاجر وابنها إسماعيل إلى مكة. 


مغلاك» 














مقافهما قرب مضع البيت الحزام. 

*- قصة نبع ماء زمزم بعد سغى هائخر بين الصفا والمروة. 

- نزؤل قبيلة جرهم إلى جوارها وإشماعيل بعد أن أذنت لهم 
تهاجر. 

ه هوت هاجر. 

6 - ثم زواج إسماعيل للمرة الأولى . 

مجئ إنراهيم من الشام ليطالع أحوال.ولده إسماعيل وأمه 
هاجر فى مكة. 

8 زواج إسماعيل للمرة الشانية ‏ بعد طلاقه الزوجة الأولى - 
تنفيذا لرأى والده إنراهيم : 

4 مجئ إبراهيم ‏ مزة أخرى - ليطالع أحوال ولده إسماعيل . 

-١ ٠‏ وأخيرا قصة بناء إبراقيم وإسماغيل للبيت الحرام ورفعهما 
لقواعدة: وأضيف إليها ما كان من أمر البيث:الحرام فى عهد آدم 
وما أحدثته قريش فى بناء البيت منذ عهد النبى ‏ كله - إلى عهد 
العباسيين. 

أما قصة الذبيح وما إذا كانت مرحلة من مراخل حياة إسماعيل فى 
مكة. فمع أنها حدثت فى مكة, وفى زمن بين أزمان هذه الأحداث - 
كما سنوضح فيما بعد فقد تجاوزتها هذه الروايات» ولم تذكرها 
ضمن هذه الأحداث إلا أن (فتح البارى) تحدث عن هذه القصة فى 


قلات 





موضع آخرء فى انجلد الغانى عشر؛ فئ صفخات (/51/1: :81/4 
5 فى باب (رؤيا إبراهيم) وقوله تعالى : 8 فبشرناه بغلام 
حليم > فلما بلغ معه السعى قال يابنى إني أرى فى المنام أنى أذبجك 
فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من 
الصابرين * فلما أسلما وتله للجبين * وناديناه أن يا إبراهيم * قد 
صدقت الرؤيا إنا كذلك تجرى المحسنين # الآيات من 1١١8 - 1٠1‏ 
من سورة الصافات. 

وذلك- كما قلنا دون .أن يذكر:اسم الذبيح بعند أن قال عنه فى 
5 إناه بغلام حليم © . 

وقد اعتمد المفسرون والمؤرخون على هذه الزوايات إلى جانب ما 
جاء في القرآن الكريم ومن المؤرخين من اعسئد أيضنا على ماجاء فى 
الغوراة من تفصيل يسعدعى التوقف عند أجزاء منه في وقائع هذه 
الأحداث ‏ ولهذا فقد رأيت أن أفرد لقصة الذبيح فصلا مستقلا بعد 
أن نغرض لما جاء فى : 

١‏ شرح صحيح البخارى, فى كتاب «فتح البارى. 

 "‏ وفى كتب بعض المفسبرين والمؤرخين عن تلك الأحنداث 
الأخرى, وبخاصة منها يناء البيت الحرام:. ٠:‏ والله المستعان... 











أولا : مع ( فتح البارى ) 
ذكر البخارى أكثر.من رواية لحديث ابن عباس رضى الله عنه 
وأكثر من زواية الحديث :السيدة غائشة رضى الله عنها . 

نذكر - أوالاً: من ديت ابن عبان أولى هناة الرّؤايات7 

يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسمايل البخارى 7 تخت 
رقم: (884) حدثا عبد الله بن محمد حدثيا عبد الرزاق أخبرنا 
معمر. عن أيوب السختيانى وكثير بن كثير بن المطلب بن أبى 
وداعة عن سغيد بن جبير: قال ابن عباس .: ( أول ما اتخذ اليساء 
المنطق من قبل أم إسماعيل» اتخذت منطفنا ؛ لمُعَفّى أثرها على 
شارة.. 

ثم جاء بها إبراهيم وبابتها إستاغيل وهى تُرضعها. حت وضعها 
: عند دوحة فؤق زمزم : فى أغلى المسجد وليس بمكة ‏ 
يَؤمقذ. أحد وليس بهنااماء فوضعها هناك ووضع عندها (جرابا) 
فيه تمر ورسقاء) فيه ماء. ثم قفّى إبراهيّم منطلقاً فتبعتة آم 
إسماعيل» فقالت : يا إبراهيم : أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي 
الذى ليس فيه إنس ولا شئْ فقالت له ذلك مراراء وجعل لا 
يلتفت إليها ! فقالت له: آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم. قالت.: إذ 
اثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عبد الثي 























554. 745 فتح البارى: شرح صحيح البخارى. امجلد السادسء ص‎ )١( 


ملالاك؟ 





يرونه- استقبل بوجههه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات : وزفع يديه, 
فقال:: « ربنا إن أسكبت ,من ذريتى يواد غير ذى زرع 4 حتى بلغ 
ل يشكرون 4 2١١‏ وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب 
من ذلك الماء: حتى إذا نفد مافى السقاء عطشت ؛ وعطش ابنها 
وجعلت تنظر إليه يعلوى ب أو:قال : يتَلبْط ‏ فانطلقت كراهية أن 
تنظر إليه فوجدت ,(الصفا) أقرب جبل فى الأرض يليهاء فقامت 
عليه. ثم أستقيلت الوادى تنظر : هل ترى أحدا ؟ فلم تر أحداء 
فهبطت من الضفا ختى إذا بلغت الوادى رفغت طرف درعها ثم 
سغت شعى الإنشان امجهوة حتى جاورت الؤادق ثم أنت (المروة) 
فقامت عليها فنظزت هل ترى أخداء فلم تر أخداء ففغلت ذلك 
سبع مرات, قال ابن عياسن :.قال النبى عله م :.1فذلك سعى 
الناس بينهما ] فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا» فقالت صه 
0 ثم تسمعت أي فقالت : قد أسمعت, إن كان عندك 
شب فإذا هى بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه ‏ أوقال 
6 حتى ظهر ألماء. فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذاء 
وجعلت تغرف من الماء فى سقائهاء وهو يفور بعد ما تغرف قال ابن 
اس 3 لله أم إسضباعيل ؛ لو تركت 
زمزم أو قآل : لوالم تغرف من الماء - لكاتت زمزم غينا مَعينًا ] 
قال : فشربت وأرضعت ولدهاء فال لها الملك : لا تخافوا 
إلضيّعة ؛ فإنتها هنا بيت الله يينيه هذا الغلام وأبؤه. وإن الله لا 
يُضيع أهله. 
وكات البيث مرتفعنا عن الأرض كالرابيةءأتأتيه السيوّل فتأخل غن 



















)١‏ الآية 68 امن ستزرة إبراهيم 








يمينه وشماله؛ فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من (جرهم ) - أو 
أهل بيت من ( جرهم  )‏ مقبلين من طريق ( كداء) فنزلوا فى أسفل 
مكة» فرأوا طائرا عائفاء فقالوا : إن هذا الطائر ليدور على ماءء 
لعهدنا بهذا الوادئ وما فيةماء»,فأرسلوا حي أو.جريين فإذا هم 
بالماء ء فرجعوا فأخبروهم بلماءء فأقبلوا ‏ قال : وأ إسماعيل عبد 
الماء - فقالوا : أتأء أن ننزل عندك ؟ فقبالت :: نعم» ولكن/لاا 
جق لكم فى الماء : قالوا : نعم. قال ابن عباس : قال النبى اه 
فى ذلك أم إستماعيل وهى يحب النس » قتزاوا وأرسلوا 
أهليهم فنرلوا معهم؛ حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم ] وشب 
اا وعد امن الطامام لا : فلما 
أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أمَ إسماعيل. 

فجاء إزاهتم هد ما نوو إسباميل بطالع يركنة, لهجي 
إسماعيل, فسأل امرأته عنه : فقالت + خرج يبتغى لنا : 

ثم سألهم عن عيشهم؛ و شر 
ا ا اجا وج فر عل 

















فى جهد.وشدة: قال “فهل:أوضاك بشي !؟.قالت : نعم أمزنى أن 
أقرأ عليك السلام: ويقول .: (غير ابلك) قال : ذاك أبى» 
وقد أمرتى أن أفارقك: الحقى بأهلك فطلقها + وتزوج منهم أخرى. 
فلبث عنهم إبراهيم ا شاء ثم أتاهم بغد فلم يتجده: قدخل على 





حنده>» 








امرأته . فسألها عنة: فقالت: خرج يبتغئ لناء قال : كيف 
وسألها عن عيشهم ؟ وهيئتهم ؟ قالت : نحن بخير وسعة وأئت 
على اللّهَء فقال:: ما طعامكم ؟ قالث.؛ اللحمء قال : فما شرابكم؟ 
قالت : الماء قال : اللهم بارك لهم فى اللحم والماء . 

قال النبى- مله - :1 ولم يكن يومعذ حبء ولو كان لهم دعا 
لهم فيه :] قال : فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. 
قال : فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام: ومّريه يغبت ععبة 
بابد اتا بجاءا ماعل قال" 0 0 








قال : فأوصاك بشئ ؟ قالت : نعم. هو يقرأ عليك السلام» 

ويامرزك أن اب : قال * اك أبى: وأثت" الغتبة : أمرنى 

أن أمسكلك ثم لبْثغنهم مانشاء الله 

ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل ينزى تبلا له تحت دوحة, قري من 

زمزم فلما رآهقام إليه للكت كما ضع الرأنة الرلة قم : 
ف 














وتععينتى قال : وأعتيدك قال + فإن الله أمرنى أن أ 
وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولهاء قال 


حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا (الحجر) فوضعه لد لي 
يبنى؛ وإسماعيل يناوله المخجارة » وهما يقولان:: 8 ربنا تقبل منا 
إنك أنت السميع العليم 4 بقبية الآية من سورة البقسرة, وأولها : 
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل 4 

“25 





يقول ابن حجر فئ شرحه لهذا الخديث:؛ ( المنطّق :هو ما يشاد 
به الوسط وكان السبب فى أن (سارة) كانت وهبت (هاجر) 
لإبراهيم فحملت منه؛:فلما ولدته غارت متها فحلقت لتقطعن منها 
ثلاثة أعلضاءء فناتخندات (هاجرع منطقاء فشدت به وسظها 
وهربت, وجرت ذيلها لنخفى أثرها على (سارة) ويقال : إن 
إبراهيم شفع فيهاء وقال لسارة : حللى يمينك بأن تثقبى أذنيهاء, 
وتخفضيها : وكانت أول من فعل ذلك ويقال:: إن سارة اشتدت 
بها الغيرة : فخرج إبراهيم بإسماعيل وأمه إلى مكة لذلك؛ وزوى 
ابن إسحاق أن الل بول اهيم مكان البيت فخرج بإسماعيل 
حدثت ‏ على البراق 
الكيرة/ 

قوله : (فوق الزمزم) فى رواية (فوق رَمَزم) وهو المعزوف قوله: 
(فى أعلى المسجد) أى مكان المسجد ؛ لأنه لم يكن حيشذ بنى 
قوله: وسقاء فيه ماء) السقاء بكسز أوله - : قربة صَغيرة؛ وفى 
رواية إبراهيم بن نافع عن كثير التى بعد هذه الرؤاية (ومعها شبة) 
بفتح الشين: وتشديد النزن - وهى القربة العتيقة قوله ؛ ثم ققى 
إبراهيم) أ ولى زاجعا إلى القسامء وفى زواية ابنإسحختاق 
(فانصرف إبراهيم إلى أهله بالشام؛ وترك إسماعيل وأمه عند 
البيت) ٠‏ قوله : (فعبعحه أم إسماعيل) فى رواية ابن جريج 
(فأدركته بكداء ) وفى رواية عمر بن شبة عن سعيد بن جبير : أنها 
(ادته ثلاثاء فأجابها'فى الثالفة : فقالت له :من أمرك بهذا + قال 
الله ) :'قسوله : (إذن لا ييعنا) فى زؤاية عطاء بن النسائت 
( فقالت : لن يضيعنا) وفى رواية ابن جريج ( فقالت: حسبى ) 


 ةككلمج‎ 

















وفى رواية إبراهيم بن نافع عن كشير المذكورة بعد هذا: الحديث فى 
الباب:: (فقنالت.:رضيت بالله). قنوله.:.(حتى إذا كان عند 
) - بفتح الشاء : وكير النون» وتشديد الياء ‏ وقؤله : (من 
طريق كداء) ‏ بفتح الكاف ممدوه -هو.الموضع الذى دخل النبى - 
َه مكة منه» وهو ميعروف . قوله :.«ربنا إنى أسكنت من 
ذريجى 4 فى رواية رب إنى أسكت» والأول هو الموافق 
للتلاوة. قوله : (حتى إذا نفداها فئ السبقاء عطشت) زاد. الفاكهى 
من حديث أبى جهم : (فاقتطع لبنها) وفى روايته : (وكان 
إسماعيل حينئة ابن سنتين) . قوله : (فجعلت تنظر إليه يتلوى أو 
قال : يتلبط) ومعتى يتلبط. : يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض وفى 
رواية عطاء بن السائب ( لم ظمئ إسماعيل جعل يضرب الأرض 
بعقبيه ) وفى رواية إبراهيم بن نافع ( كأنه ينشغ الموت ) أى يشهق» 
ويعلو ضوته وينخفض كالذى ينازع . قوله : ( ثم استقبلت الوادى) 
فى رواية عطاء بن السائب ( والوادى يومئذ عميق) وفى حديث 
أبى جهم (تستغيث ربها وتدعوه): قوله : (ثم سعت سعى 
الإنسان المجهود) أى الذى أضابه الجهد, وهو الأمر المشق قوله: 
(سبع مرات) فى حديث أبى جهم (٠:‏ وكان ذلك أول ما سعى بين 
الصفا والمروة) وفى رواية إبراهيم بن نافع أنه ( كانت في كل مرة 
تعفقد إسماعيل وتنظر ما حدث له بعدها وقال فى روايته : (فلم 
تقرها نفسها) أى : لم تعركها نفسها مستقرة فتشاهده فى حال 
الموت: فرجعت: وهذا فى المرة الأخيرة. قوله : (فقالت: صه)» 
كأنها خاطبت نفسهاء فقالت لها : اسكتى» وفى رواية إبراهيم بن 
نافع وابن جريج (فقالت : أغننى إن كان عندك خير) . 
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قوله:: رإن كان عندك غواث) وحكئ ابن الأثيراضم أولهاء والمزاد 
به على هذا الحديث : المستغيث. قوله : (فإذا هى بالملك) فى 
رواية إبراهيم بن نافع وابنجبريج :'فإذا خبريل» وفى حديث على 
عبد الطبرى (فباداها جبريل » فقال : من أنت ؟قالت: : .أنا هاجر أم 
ولد إبراهيم قبال.: فإلى من وكلكمنا؟ قنالت : إلى الله قنال: 
وكلكما إلى كاف) قوله ؛ (فبحث بعقبه أو قال : بجناحه) وفى 
رواية إبراهيم بن نافع (فقال بعقبه هكذا وغمز عقبه بالأرض ) وفى 
رواية ابن جريج (فركض جبريل برجله) وفى حديث على (( فحص 
الأرض بإصبعه فنبعت زمزم ) . قوله : (حتى ظهر الماء) فى رواية 
ابن جريج (ففاض الماء) وفى رواية ابن نافع (فانبتق الماء) أى : 
تفجر . قوله: (فجعلت تحوضه) أى: تجعله مثل الحوض وفى رواية 
ابن نافع ( فدهشت أم إسماعيل . فجعلت تحفر ) وفى رواية عطاء 
بن السائب (فجعلت تفحص الأرض بيديها ). قوله : (وتقول 
بيدها هكذا) هو حكاية فعلها. وهذا من إطلاق القول على الفعل» 
وفى حديث على ( فجعلت تحبس الماء. فقال : دعيه فإنها رواء ) . 
قوله: ( لوتركت زمزم أو قال + لولم تغرف من زمزم ) فى رواية 
ابن نافع ( لو تركته ) وهذا القادر صرح ابن عباس برفعه إلى النبى 
ميته - وفيه إشعارٍ بأن جميع الحديث مرفوع . قوله : (عينا معيدا ) 
أى.: ظاهرا جاريا على وجه الأزض + قال ابن:الجوزى : كان ظهوز 
زمزم نعمة من الله محضة بغير عامل » فلما خالطها تحويط هاجر 
داخلها كسب البشر؛ فقصرت على ذلك فأغنى ذلك عن توجيه 
( تذدكير) معين مع أن الموصوف وهو (العين) مؤنث وفى رواية ابن 
نافع (كان الماء ظاهرًا) فعلى هذا فقوله (معينًا) صفة الماء+ فلذلك 
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ذكره. قله :.(لا.تخافوا الضيعة) أى الهلاك:.وفى حديث أبى 
جهم (لا تخنافوا أن ينفد الماء) وفى رواية على بن الوازع : عن 
أيوب » عن الفاكهى (لا تخافى على أهل هذا الوادى ظمأء فإنها 
عين يشرب بها ضيفان الله) زاد فى حديث أبى جهم (فقالت: 
بشرك الله بخير ) . قوله : (فإن هذا بيت اللّه) فى رواية (فإن ههنا 
بيت الله) ..قوله : (يينى هذا الغلام) كذاءفيه يحذف المفعول وفى 
رواية الإسنياعياق (يينيه ).زادابي:إسناقءفى' روايتم ووأشاولها 











الأرض كالرابية).وروى ابن أبى جاتم من حاديث عبد الله بن عمرو 
بن العاض. قال:::( لما كان زمن الطوفان رفع البيت . وكان الأنبياء 
يحجونه: ولا يعلمون مكانه. حتى بوأه الله لإبراهيم: وأعلمه 
مكانه ) وروى البيهقى عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : (بعث الله 
جبريل إلى آدم فأمره ببناء البيت , فبناه آدم: ثم أمره بالطواف به 
وقيل له : أنت أول الناس , وهذا أول بيت وضع .للداس) وروى 
عبد الرزاق عن ابن جريج: عن عطاء (أن آدم أول من ينى البيت 


وقيل بينه الملائكة قبله) وعن وهب :بن منبه :::(أول من يناه : 
بن آدم) والأول أثبت . (فكانت ) أى هاجبر (كذلك ) أى: على 
الحال الموصوفة. وفيه إشعار بأنها كانت:تتغذى بماء زمزم فيكفيها 
عن الطغام والشراب. . (ختى مرت بهم رَفقَةٌ من جرهم) :هو ابن 
قجطان ين عافر بن :شالج بن أرفخشدٍ بن :سام بن ,نوج وقيل:: ابا 
يفطن وكان جرهم- يومشل ‏ بواد قريب من مككة. (فرأوا طائرا 
عائفا) هو الذى يحوم .حول الماء » ويتردد ولا يمضئ عنه غائفنا : 








مكفت> 





بالعين والفاء (فأرسلوا جربا) أى. : رسولاً وقد يطلق على الوكيل» 
وعلى الأجير قيل :.شمئ بذلك لأنه يجبرى مبجرى مرسله أو 
موكله؛ أو لأنه يجرى مسرعا فى جوائجه؛ وفى رواية إبراهيم بن 
نافع : (فأرسلوا رسولا) (فألفى ذلك ) أى : وجد (أم إسماعيل 
وهى تحب الأنس) ضد الوحشة (بضم الهمزة) والإنس ‏ يكسر 
الهمزة ‏ تحب جبسها .,(وشب الغلام) أى: إسماعيل؛ وفى رواية 
حديث أبى جهم .: ونشأ إسماعيل بين ولدانهم ) (وتعلم العربية 
منهم ) فيه إشعار بأن لسان أمه وأبيه لم يكن عربيبا وفيه تضعيف 
لقسول من روى : أنه أول من تكلم بالعسربيبة وقد وقع ذلك من 
جديث ابن عباس عيلد الحاكم فى «المستدرك» بلفظ : ( أول من نطق 
بالعربية إسماعيل) وروى الزبير بن بكار من حديث على: (أول 
هن فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل) وبهذا القيد يجمع بين 
لمم اداع جع لبجو ا 
بالمسبة.إلى.بقنجة [خوته,من ,ولد إنراهيم . فإسماعيل أول من نطق 
بالعربية من .ولد إبراهيم . ٠‏ (وأنفسهم) أى: كثرت رغبتهم فيه» 
وقال الكرمانى : أنفسهم : أى:زغيهم فى مصاهرته لنفاسته عددهم . 
( زوجوه امرأة منهم) عن ابن إسحاق أن أسمها «عمارة بنت سعد» 
وحكى السهيلى : أن اسمها: جدى ببت سعد » وعند عمر بن شبة؛ 
أن اسمها «خبى بنت أسعد؛ (وماتت هاجز) أى :.فى خلال ذلك . 
(فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل ) فى رواية عطاء بن السائب: 
(فقد إبراهيم وقد ماتتهاجر). (يطالع تركته ) أى : يتفقد جال ما 
تركه هناك قبال:(ابن التين) : هذا يشعبر بأن الذبيح إسجاق 
لأن المأمور بذيحه كان عندما بلغ السعى وقد قال فى هذا الحديث ,: 
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(إن إبراهيم ترك إسماعيل رضيعناء وعاد إليه وهو متروج: فلو كان 
هو المأمور بذبحه لذكز فى الحديث أنه عاد إليه فى خلال ذلك بين 
زمانى الرضاع والسزويج وتعقب : بأن ليس فى الحديث نفى هذا 
المجئ , فيحتمل أن يكؤن جاء وأمر بالذبح» ولم يذكر فى الحديث» 
قلت:: وقد جاء ذكر مجيئهابينالزمانين فى خبر آخر» ففى حديث 
أب ججهم :ركان إبزاهيميز زهاج كل شهرهعاكالبراق , يغدو 
غدوة فيأتئ مكة:ثم يرجع فينقيّل فى منزله بالشام ) . وروى 
الفاكهى من حلديث على بإسناد حسن نحوه؛ وأن! 

يزو رإسماعيل وأمه علق «البراق » فعلى هذا فقوله : 
بعدما تزوج إسماعيل) أى بعد مجيثه قبل ذلك مرارا والله أعلم : 
قوله (فقالت : خرج يبتغى لنا »؛أى يطلب لنا الرزق» وفى رواية ابن 
جريج ::وكان عيش إسماعيل الصيد ؛ يخرج فيتصيد» وفي 
حديث أبى جهنم : «وكان إسماعيل يرعى ماشيك 
قوسهء فيرمى الصيد» وفى حديث ابن إسحا 
التى يرعى فيها السدرة من نواحئ مكة». قوله:: (ثم سألها عن 
عينشهم) زاد ف زواية عطاء'بن السائب وقال::.هل عندك ضيافة. 
قرله #وافقائكه انط نيزا لعفي طيخ وشيوقذكت لي 














الطعام فلا طعام ‏ وأما الشاة فلااتحلتٍ إلا لضن أى الشّخب ‏ وأما 
الماء فعلى ما ترئ من الغلظ والشخب:: السيلان:قوله : (جاءنا 
شيخ كذا وكذا) فى رواية عطاء بن السائب كالمستخفة بشأنه. 
قوله: زعتبة بابك)'كناية عن المرأة: وسماها بدلك لا فيها من 


نتقت 





الصفات الموافقة لهاء وهو احفظ الباب, وصون ماهو داخله 
وكونها محل الوط قوله : (وتزوج منهم امرأة أخرى) ذكر 
الوافدى ‏ وتبعه المسعودى» ثم السهيلى ‏ :أن اسمها (سامة) بدت 
مهلهل بن سعد وقيل : اسمها (عاتكة) ورأيت فى نسخة قديمة من 
كتاب مكة لعمر بن شبة أنها ( بشامة) بت مهلهل بن سعد بن 
عوف. قال وقيل اسمها (ججدة) بعت الحارث بن مضاض . وحكى 
ابن سعد عن ابن إسحاق:: أن اسسها (رعلة) بت مضاض بن 
عمرو الجرهمية؛ وعن الكلبى : أنها (رعلة) بت يشجب بن 
يعرب بن لوزان بن جرهم وذكر الدارقطتى فى «الختلف؛ أن اسمها 
(السيدة).ببت.مضاض وخكاه السهياق أيضساء وفى حديث أبى 
جهم «الاونظ ر إندماعيل إلى مدع مضاضح إن عجتروا فأعيجبعه» 
فخطبها إلى أبيهاء فتزوجها ) وحكى محمد بن سعد الجواتى 
اسمها زهالة) بنت الجارس وقيل (الختفاء) وقيل ( سلمى) قوا 
(نحن بخير وسعة) فى حديث أبى جهم ٠نحن‏ فى خير عيش» 
نحمد اللهء ونحن فئ لبن كثير: وحم كثير :.وماء طيب 2. 
(ما طفاكم ؟ قالت:: اللختم قال : ما شزابكنم ؟ قالت:: الماء) فى 
حديث أبى جهج ذكير اللين مع النحم والماء ( الهم بارك لهم فى 
اللحم والماء) فئ”زواية إيزاهيم بن"نافع:: «اللهتم ببارك لهم فى 
طغامهم وشرابهم» قال "قال أبو القاسم - عله : #بركة بدعؤة 
إبراهيم ؛ وفيه حذف “تقديره : «قى طعام أهل مكة وشرابهم 
بركة) (فهما لا يخاو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يؤافقا) وفى 
حديك أبى جهم : (ليسن أحد يخلو على اللحم والماء بغيز مكة إلا 
اشتكئ بطنهع وزاد فى حدايئه': وكذا فى حديث عظاء بن السائت 











حك>» 





نخوه-::.( فقالت.::انزل - وجنمك الله فاطعم:واشرب :قال : إتى لا 
أستطيع النزول قالت فإنى أراك أشعث » أفلا أغسل رأسك وأدهنه؟ 
قال : بلى إن شعت فجاءته بالمقام ‏ وهو يومشذ أبيض مثل اللهاة - 
وكان فى بيت إسماعيل ملقى» فوضع قدمه اليمنى: وقدم لها شق 
رأسه - وهو على دابته - فغسلت شق رأسه الأيمن فلما فرغ حولت له 
المقام حتى وضع قدمه اليسرى. وقدم إليها وأسه: فغسلت شق رأسه 
الأيسرء فالأثر الذى فى المقام من ذلك ظاهر فيه موضع العقب 
والإصبع.) . وعبد:الفاكهئ عن ابن.جتريج+عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس : دإن سارة داخلتها غيرةء فقالءلها إبراهيم : لا أنزل 
حتى أرجع إليك ».ونحوه فى رواية عطاء بن السائب عند عمر بن 
شبة. (هل أتاكم من أحد) فى رواية عطاء .بن السائب : «فلما جاء 
إسماعيل وجد ريح أبيه. فقال لامرأته : هل جاء أحد؟ قالت : نعم» 
شيخ أحسن الئاس وجهاء وأطيبهم ريحاء (يثبت عتبة بابه) زاد 
فى حديث أبى:جهم : «فإنها صلاح المتزل1 ( أن أمسكك ) زاد فى 
حديث أبى جهم : «ولقد كنت على كريمة : وقد ازددت على كرامة 
فولدت لإسماعيل عشرة ذكور » زاد معمر فى زوايته : «فسمعت 
رجلا يقول : «كان إبراهيم يأتى على البراق» يعنى فى كل مرة وفى 
رواية عمر بن شبة : «وأعجب إبراهيم بجدة بنت الحارث : فدعا 
لها بالبركة؛. (ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك 
وإسماعيل تتبرى نبلا .له) النبل : اللسهم قبل أن يركب فى نصله 
وريشه. وهو السهم العربى , ووقع عند الحاكم من زواية إبراهيم بن 
نافع فى هذا الديث. : ٠يصلح‏ بيس له ؛ والذى جاء فى البخارى 
الموافق لغيرها من الروايات . ( تحت دوحة قريبة من زمزم) هى التى 











مففتك» 





نزل إسماعيل وأمه تحتها أول قدومهماء كما تقدم (فلما رآه قام 
إليهء فصععنا كما يصنعالوالد بالولد: والولد.بالوالد) يعنى من 
الأعتاق والمصنافحةأوتقتبتيل اليبدء ونحتو'ذلك. (ثم قنال ديا 
إسماعيل إن الله أمرني بأمر):وفى رواية إبراهيم بن نافع : إن ربك 
أرقأ له بيئاء ووقع فى حديث أبى جهم ١:‏ إن عمير 
إبراهيم يومعذ مائة شفة» وعمز“إسماعيل ثلاثون اسنة». 

رقال :#فاضتعاما أمرك ربك قال "+ تغيليق ؟ قال + وأعيدك) فى 
رواية إبراهيم بن نافع" إن الله أمرنى عليه قال: أن أفعل» 
قال ابن التين + «يحتمل أن يقال-: أمره لله أن يبدى أولاً وحده؛ ثم 
أمره أ إسنناعيل “قال..؛ فيكؤن الحديتثة الثانق متأخرا بعد 
الأول» قلت :+ ولا يخفى تكلغه» بل الجمع بينهما مكن؛ بأن يكرن 
ابابا ماو از لصيل : إن الل 


















قال: فإن الله أمرنى,أن أبلئ.ها هباءبيتا 0 
على منا حولها) وللفباكهى من حديث عثمان.: دفيناها إبراهيم 
وإسماعيل, وليس معهما يومئذ غيرهما؛ يعنى.: فى مشاركتهما فى 
البناءء. وإلا فقد كان قد.نزل:الجرهيميون مع إسماعيل (فعبد ذلك 
رفغا القواعد من البيت ) فى روآية أحمد عن.عبد:الرزاق عن معمر. 
عن أيوب؛.عن سسعيبدء,عن ابن عباسن::: «إن القواعيد كانت فى 
الأرض السابعة» وعن طريق سعيد بن جيير» عن ابن عباس ٠:‏ رفع 
القواعد التى_ كانت قواعد البيت قبل ذلك» ومن طريق عَطاء قال: 
«قال آدم: يارب إنق لا.أمبمع أصوات الملائكة. قال< ابنى لى بيجا» 





أحداث فى حياة سيدنا إبراهيم /م١ ١‏ 





ثم احفف به كما زأيت الملائكة تحف ببيتى الذى فى المسماء» وف 
حديث عفمان وأبى جهم : غ إبراهيم.من الأساض ‏ أسامن آدم - 
وجعل طوله فى السماء تسعة أذرع » وعرضه فى الأرض- يعنى دوره 
ثلاثين ذراعاء وككان ذلك بذراعسهمء.زاد أبورجهم : «وأدخل 
الحجر فى البيت » وكان قبل ذلك زربا لغنم إسماعيلء وإنما يباه 
بحجارة بعضها على بعض ؛.ولم يجعل.له سقفاء وجعل له يابناء 
وجفر له بئرا عند بابه خزانة للبيت» يلقى فيها ما يهدى للبيت). 
وقئ حتديغه'أيضا +.«أن الله أوحئ إلى إبزاهيم أن اتبع السكيةء 
فحلقت علئ موضع البيت كأنها سحابة؛ فحفرا يريدان أساس آدم 
الأول» وفى جديث :على عند الطبترئ:واتماكم :.«رأى على رأسه- 
فى موضع البيت ‏ مغل الغمامة؛ فيه مثل الرأس» فكلمه. فقال :يا 
إبزاهيم : ابن على ظلى - أو على قدرى .ولا تزه :ولا تنتقص وذلك 
حين يقنول الله : (وإذ بوأنا لإبراهيم مكان الببيت 6 الآية 
وتكملتها: « أن لا تشرك بى شيئا وطهر بيتى للطائفين والقائمين 
والركع السجود 4 (الآية 15 .من سورة الحج) . 

(فجعل إشماعيل يأتىئ بالحتجارة وإيراهيم يينئ.'خدئ إذا'ارتفع 
البناء جاء بهذا الحجر) يعتى المقام وفى رواية إبراهيم بن نافع : 
«حتى ازتفع البناء + وضعفف اللتسيخ عن نقل الخنجا ام على 
حجترٌ المقام؛ زاد فى"حديث عثمان : وونزل عليه الركن والمقام» 
فكان إبراهيم ينوم على المقام يبتى عليه ويرفعه له إسماعيل» فلما 
بلغ الموضع الذى فينه الزكن وضعه يومقذ موضعه: وأخد المقام 
فجعله لااخقا بالبت: فلما فرغ إبراهيم من بناء الكعبة جاء جبزيل 
فأزاة المناسك كلها ثم قام إبراهيع غلئ المقام فقال: (يا أيها الناضن 


عفت> 
























أجنيبوا. ربكم ) فوقف إبراهيم وإسيماعيل تلك المواقف. وحجه 
إسَحاق:وميارة من بيت المقلابن تمترتجع إبراهيم إلى الام . ماب 
بالشام وروى الفاكهى من طريق مجاهد, عن ابن عباس » قال: 
(ياأيها الناس كتب عليكم الحج) فأسمع من فى أصلاب الرجال 
وأرحام النساء : فأجابه من امن ...ومن كان سبق فى علم الله أنه يحج 
إلى يوم القيامة : ( لبيك اللهم لبيك) وفى حديث أبى جهم : 
(ذهب إسماعيل إلى الوادى يطلب خجراء فنزل جبريل بالحجر 
الأسود, وقد كان رفع إلى السماء حين غرقت”الأرض, فلمآ جاء 
إسماعيئل فرأى الحجر الأسود قال : من أين هذا + من جناء به ؟ 
قال إبراهيم : (من لم يكلنى إليك ولا إلى حجرك) ورواة ابن أبى 
حاتم: من طريق السدى نحوة وأنه كان بالهند: وكان ياقوته 
بيضاء. مثل ( الثغامة ) وهى ‏ بالثاء والغين : طير أبيض كبير . 
وروى الفاكهى عن طريق أبى بشيرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
بنياه بقصية ولا مدرء ولا كان لهما من السعة 
' بيث على : ( كان إبراهيم يينى كل 
يوم ساقا) ومن حديث عبد الله بن عمزوينَ العاص : عنه وعن ابن 
أبى حاتم : ( أنه كان بناه من خمسة أجبل : من حترآء؛ وثيبرء 
ولبنان» وجبل الطورء وجبل الخنمر ( بفتح الخاء ) : هو جبل بيت 
القداس)- 

وقال عبد الرازق عن ابن جريج : عن عطاء : (إن آدم بناة من 
خمستة أجبل ؛ حنراء والظورزينا والطورسيناء: والجودى» 
ولبنان:وكان ربضه من حراء ٠.)‏ 








ملكت 





ومن طزيق ماحَهها ب طلحة"قال»8( مسمغت أنه أستلن تيتا من ائعة 
أجبل : من أبى قبيسن».ومن الطورء.ومن قدس , ومن ورفان» ومن 
رضوى» ومن أحلا ).410 

بهذا يجيي قرم ابن مكدر المسقلاى عدبت أبن عاض في 
رَوَانَائَه التعتداذة: ولنا على بعض'ما اجناء فتبنه'هده النؤقافنات أو 
الملاتحظات الثالية 

راللاحظة الأولى) : 

أن معظم ألفاظ رواية الحديث لابن عباس ٠‏ ولم يقل .ابن عياس: 
قال أوعن رسول الله مله بدليل قوله في ثنايا الحديث لك 
رسول الله كَل - :ل ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كآن لهم 

لهم فيه ] وقوله : قال رسول الل لله مي فوت 
لو تركت زمزم أو قال : لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم معيدا ] 
وقولة : قآل النبى ‏ مَل -[ فذلك سعى الناس بينهما ] وكدلك فى 
رواية إبراهيم بن نافع : قآل : كَآلَ أبو القاسم ‏ تكله : [ بركة 
بدعتوة إبراهيم ] وعن هذا يقول ابن شير في تفسكرة: 
والحاديك ‏ واللةأعلم : إنما فيه مرفوع أماكن صرح بها ابن عباس 
عن رسول الله يله 209 

ويقول فى «قصص الأنبياء» : وهبذآ الخديث من كلام ابن عباس» 


(1) قتح البارى. شرح صحيح التخارى؛ أخلدا الساؤس؛ من >٠٠"‏ إلى 740 
0 تفصير القرآنا العطيم: الجرء الآول/ ص م000" 
قصص الأنبياء:أضن 9808 





مناكاك» 





ولهذا فإن قول ابن عباس:: (حدىإذا كان أهل أبيلات, فيبهم 
زوجوه امرأة منهم .لا أدرك وماتت أم إسماعيل :ليس نضا دقيقا 
حساسهما فى ترتيب هذين الحدثين : موت هاجبرهء ثم زواج 
إسماعيل, بدليل قول ابن حجر : شارح الحديث : (وماتت هاجر 
أ : فى خلال ذلك) فلم يجدد زمن موتها : قبل زواج أبنها 
إسماعل, أو بعده ؟ ودليل ثان فى قوله :(فجاء إبراهيم بعدما 
تزوج إسماعيل» يطالع تركته؛ فلم يجد إسماعيل. فسَأل (امرأته) 
عنه ) فلو أن (هاجر) كانت موجوذة لكان إنراهيم ‏ زوجها وأبو 
انها - قد خرض علي لقائها: وسؤالهَا هى وابنهما إسماعيل: ولكتة 
بدلا من هذا مأل امرأة إسماعيلَ عنه “فذل هذا علق أن أم 
إسماعيل لم تكن موجودة بعد زواج إسماعيل» ويلزم أن يكون 
زواج إسماعيل قد بعد موت" أمه(هاجر) مع ملحظ اخرّفى 
قوله: (حتى إذا كان أهل أنياث فيهم زوجؤه) فآين كانت أمهفى 
ذلك الحدث الغزيز على كلأم؟ وأين"دورها فى خطبة هذه المزأة 
لابنها البكر الوحيد إسماعيل:؟ مما يؤكد.ما اعتمدنا عليه فى ترتيب 
هذه الأجداث» إضافة إلى احتمال أن بن موت هآجر بعد زواج 
ابنهما فى المرة الأولى والله أعلم . 

( الملاحظة الثانية ) : 

أن تسلسل الأحداث فى حياة إسماعيل بمكة كما يلى : 

. إبعاد إسماعيل وأمه:هاجر إلى مكة‎ - ١ 

: سعى هاجر بين الصنفا والمزوة» ثم نبع ماء بكر زمزم‎ - ١ 

” - نزول قبيلة جرهم إلى جنوار هاج واببها إسماعيل قرب مناغ 








ملاقت» 





زمزم ؛ بعد أن أذنت لهم هاجر . 

4 - موت هاجر أم إسماعيل وزواج إسماعيل بعد موتها : 

« - رفع إبراهيم وإسماعيل لقواعد البيت الحرام. وإتمام بنائه 
وذلك دون ذكر لقصة رؤيا إبراهيم بدبح ولده البكر : إسماعيل 
وهى ملاخظة تبه إليها ابن كثير ‏ كما سوف يأثى ‏ عند تفسيره 
لقوله تعآلى من سورة البقرة آلآية 21119 : 

ظوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسَماعيل 4 فقدٍ قال 
بعد أن ذكر حديث ابن عباس وقد رواه الخاري من جديث 
إبراهيم بن نافع . وكان فيه اختضارء فإنه لم يذكر فيه شأن 
الذبيج”'' وأكد ابن كثير هذه الملاحظة مرة ثانية فئ كتابه قصص 
الأنبياء» حيث يقول : (وليس فى هذا السياق ذكر قصة الذبيح 
وأنه إسماعيل ) ونجن فى هذا أمام الوقائع التالية : 

موضوع وزيا إتراهيم يتيبح وليه إبتماعيل حجن بلغ المبعى + 
موضوع زواج إسماغيل حين أدرلك : وأضبح قادرا على الزواج: 
وَبنَاء الكجة جَاءَ فق تريب الأحدات - فق حديك ابن عباس د بعد 
زواج إسماعيل . 

وإذن ففى أئ متزحلة من مراخل حياة إسماعيل فى مكة "كانت 
مشألة الذبح ؟ 

الاختيار هنا بين أن تكون مسألة الذبح“قبل زواجهء أو بعده وقبل 
بناء الكعبة أو بعدها ؟.وإذا كان موضوع الذبج قد حدث لا بلغ 


9599 تفسير القرآن العظيم: الجزء الأزل» ص‎ )١( 
سكقت؛؟‎ 





إسماعيل السغى وموضوع الزواج قد حندث ا أدرك إسماعبيل 
وأصبح قادرا على الزواج فإن موضوع الذبح يكون أسبق من 
موضوع الزواج لأن بلوغ السعى مرخلة سابقة لمرحلة (القدرة على 
الزواج؛,ثم يلق ذلك موضوع بناء الكعبة كما هوانص الحديث - 
وعلى هذا فإن تشلسيل:الأحداث فى جنياة إشمتاعيل بمكة يكون 
مرجحا فى الترتيب التالى : 

١‏ إبعاد هاجر وولدها الزضيع إسماعيل إلى مكة بشبب غيرة 
سازة منهما: 

نشأة إسماعيّل قى مكة مع أمة قربا من قواعد البيت) وعند 
بعر زمزم "وبين قببلة جَرْهُم. 

 *‏ رؤيا ذبج إبراهيم لولده إسماعيل لما بلغ السعى. ومحاولة 
ذيحه. 

5 موت هاجر أم إسماعيل. 

8 زواج إسماعيل مزة أولى من إحدى عائلات جرهم لا أدرك 
وأصبح قادرا على الزواج . 

طلاقه لروجته تنفيذا لوصية والده إبراهيم . 

زواج إستماعيل مرة ثانية'من إيعدى عائلات جرهم 

مشاركة إسماعيل لأبيه إبْرَاهِيم فى بناء الكعبة : وهو قادر على 
اللشاركة فى البناء» وهذا التسلسل تجاء فى كت" الفازيخ العئ استعنا 
بها فى موضوع وَوْيَا ذبخ إسماعيل وكذا فى زوايات كتب الحديث 
عن هذا الموضوع؛ مغ إشارات واضحة فى آيات من القرآن الكريم 














ففك> 





تجادثت عن إبزاهيم وإسماعيل من سورة مبرم, والأنيسياءء 
والصافات .كما سيأتئ هذا كله. 

ثم إن عدم ذكر قصة ذبح إسماعيل : ابن إبراهيج الوحيد البكر 
فى سياق هذن! الحنديث أوجد مجالاً للقول بأن قصة الذبيح هذه لم 
تكن لإسماعيل أو أعطى الفرضة على الأقل : للعشكيك فئ أن 
الذبيح إسماعيل ؛ ووجه إلى احتمال أن يكون إسحاق» فمن هو 
ضصاجب المصلخة فى هذا التشكيك بعدم ذكر.قصة الذبيح فى سياق 
الحديث ؟ يجيب ابن كثير على هذا التساؤل بقوله فى «قصص 
الأنبياء»؛ :.( وهذا الحاديث من كلام ابن عباس. وموشح برفع 
بعضه وفى بعضه غرابة» وكأنه ما تلقاه ابن عباس عن 
الآسرائيليات) ثم يقول ( وليس فى هذا المنياق ذكر قصة الذبيح» 
وأنه إسماعيّل وكأن بعض هَذَا السياق من الإسرائيليآت: ومطرز 
بشئ من المرقوعات: ولم يذكر فيه قصة الذبيح: وقد دللنا على أن 
الذبيخ إسماغيل ‏ على الضحيح - فى سؤزة الضافات) 7 

وسوف ياتى ذة الملاحظة عند الخذيث عن قضة الذبيح . 
(الملاحظة الثالشة ) : ترتبط بالملاحظة السابقة على قول ابن عباس 
فى الحديث:(فجاءإبراهيم بعد ما توج إستماعيّل يطالع تزكته ) 
وتعقيب (ابن التين) عليه بقوله : هذا يشعر بأن الذبيح إسحاق؛ 
لأن المأمؤيذبحه كان عندما بلغ السعى . وقد قال فى هذا الحديث : 
إن إبزاهيم ترك إسماعيل رضيعا؛ وعاد إليه وهو متزوج فلو كان 
هو المأمور بذبحه لذكر فى الحديث: أنه عاد إليه فى.خلال ذلك بين 
زماتئ الرضباع والترويج . 








منفه>» 





وقدبرد ابن حجن على تعقيب ابن التين.هذا بقوله : (وتغقب : 
بأنه ليس فى الحديث نفى هذا:النمجئ» فيحتمل أن يكؤن جاء وأمر 
بالناتحل. وله ايذكز فى اللبديث :وقد يتا ءرذكز ججنيعنابين الزمبين فق 
خبر آخرء ففى حديث أبى جهم : كان إبراهيم يزور هاجر كل شهر 
على البراق..يغدو غدوة فيأتى مكة» ثم يرتجع فيقيل فى منزله فئ 
الشام) وروى الفاكهى من حديث على يإسناد حسن نحوه؛ وأن 
إنراهيم كان ,نزور/[لتماعي ل وأية/علئ البراقياء 

فعلى هذا فقؤله : (فجاء إبراهيم بعد ما تزؤج إسماعيل) أى: 
بعد مجيئه قبل ذلِك مرارا والله أعلم: ونضيف إلى ما عقب به ابن 
حجر على تعقيب ابن التين : ما مر بدا من تعدد وتوالى زيارات 
إبراهيم لولده إِسَمَاعيل وأمه هاجبر فى .روايات عظاء بن السائبٌ 
ومعمز : 

نم اقول إسماعيل - مرة ثانية ‏ لروجته القانية.:.«ذإك أبى» وعبارة 
الحديث فى رواية عطاء .بن الستائب.: (فلما جاء إمتماعيل وجّد 
ريج أبيه) كل ذلك يؤكد أن إبراهيم كان يزور ولده إسماعيل وأمه 
هاجر كثيراء وأنه لكثرة زياراته وتعلددها مرة كل شهر ‏ كما جآء 
في حديث أبى جهم كان يذكر ملآمح أبيه إبراهيمء ويشم رائجته 
فى وضوح وبلا عناء. على العكس مما لو كانت زيارة إبراهيم لولده 
وأم ولده لم تحدث . بعد أن تركه فى ذلك المكان القفر بمكة رضيعا 
مع أمبا: إلا بعد أن بلغ إسماعيل وتروج . 

ولابن كثير ملحظ رقيق سجله فى كتابه «قصص الأنبياء؛ بعد أن 
ذكر حديث ابن عباس فى روايته الأولى وبدأية روايته الغانية, 





منهك> 





حيث: قال ”١2:::(.ولم‏ يذكر فى هذا السياق.فى قدمات إبراهيم 
-عليبه السلام ‏ إلا ثلاث منرات ٠‏ أولاهن بعد أن تزوج إسّماعنيل 
بعد مؤت هاجرزءوكيف تركهم من حين ضغر الولة .على:ما!ذكر. 
إلى حين تروجنه لا ينظر:فى حالهم ؟ وقد.ذكر+: :أن الأرض_كانث 
تطوى له..وقيل.: إنه كان يركب البراق إذا مسار إليهم. فكيف 
يتخلف عن مطالعة خالهم وهنم فى غاية الضروزة الشديدة والحاجة 

(الأكيدة) ؟ وكآن بعض هذا المنياق متلقئ من.الإسرائيليات. )1 
( الملاحظة-الرابعة :على هذه الأقوال من الحديث: : 

١‏ (ثم جاء بها إبراهيم وبإبنها إسماعيل - وهى ترضعة- حتى 
وَصَعهمًا عدد البيت: عند دوحتة فؤّق زمزم فى أغلى المسجد ) يقؤّل 
اتن ختجرة: ( أى مكان المسجتد ؛ لأنه لم يكن خيعة بتى ) وَيْلزم 
من هذا التوضيح لابن حجر أن تكون عبارة (فى أعلى الى جد ) 
قصد بها : (فى موضع مكان المسجد) وأن يكون معنى عبازة .ابن 
حجر : ونزل إسماعيل وأمه عند البيت : عند موضع مكان البيت. 
؟- 0لا تخافرًالضينعة؛ ففإثهاهنا بيك الله يبن هذا الغنلام 








بوه ) أى *يبنيه هذا الغلام وأبوه» وهى عبارة تؤكد ما قرره ابن 
حجر من أن البنيت الحرام لم يكن قند بنى قنبل أن يغادر إنراهيم 
زوجة قار توابتهما إتماعيل. 


7( وكان ألبيت مرتفعا عن الأرض كالرايية) يلزم- فى ضلْوء 
توضيح ابن حجر أن يكون معناها ( وكان موضع مكان البيت 
هرتفعا عن الأزض كالرانية)”. 


14٠ قصص الأنبياء: ص‎ )١( 


موه> 





4 - #ربنا إنى أسكنت من ذريتق بواد غير ذى زرع عند بيتك 
ا محرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أقكدة من الناس تهوى إليهم 
وارزقهم من الغمرات لعلهم يشكرون » هذا الدعاء لإبراهيم ‏ كما 
هو نعن اديت كان عندمااهم إبرَاهِيم بالوحيّل عن هار 
وإسماعيل) وني ف إلى هذا أن المغقول والمباسب هاما والمسلم 
به أن ألفاظ هذا الذعاء قاطعة فى أنه كان عندما ترك إبراهيم زوجه 
هاجر وابنهما إسماغيل:.وأسكنهما فى هذا المكان الموحش القفر 
الذى لا زرع فيه وهم بالرحيل: ويكون إبراهيم قد قصد من قوله: 
عند بيتك المحرم» معنى : (عبد وضع مكان بيتك ارم ) 
ويعنى هذا كله :أن البيت. الحسرام ,لم يكن قسد بنى - حين وصل 
إبراهيم بهاجر وإسماعيل إلى مكة وجتى رحيله عنهما ‏ كما أكده 
ابن جرير وكما قررته نهاية سياق الحديث» بل إن هذه النهاية تفطع 
بأن إبراهيم وإسماعيل رفغا قنواعد البيتِ» وأتا بباءه حين عاد 
إنراهيم للمرة الثالثة إلى مكة من الشام بعد أن عاد قبل ذلك مرتين: 
مرة بعد زواج إسماعيل فى المرة الأولى وموت هاججرء ومرة ثانية 
بعد زواج إسماعيل فى المرة الثانية تنفيذا لأمر الله بأن يرفع إبراميم 
لقواعد البيت مع إسماعيل والله أعلم . 

ثم نذكر وثانباء من حديث,السيدة عائشية ‏ رضى اللهعنهاما 
ال ا عن مالك ؛ عن ابن 
شهاب» عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبنى بكر 
أخبر عبد الله عمر: عن عائشة ‏ رضى الله عنها. : زوج النبى 
يه أن رسول الله َل قال لها : [ ألم تَرى قوم ك كا ينوا 
















44٠١:4589 فتح البارى: شرح صحيح البخارى؛ ص‎ )١( 
مكققت؟»‎ 





الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ ] فقلت . + سول الله ألا 
تردها على قواعند إبراهيم ؟ قال للا جلاثان قومك بالكفتر 
لفعلت ]* فقال عبن الله رضى الله عند -. لين كانت 2 
الله عنها سمعت هذا .من رسول الله 
ترك اسعلام الركين:( الذين يليان الحجز إل أن ابيت لم يتم على 
قواعد إبراهيم : 

(1884) خدثيا مسدد: خادئنا أبو الأحوض حدثنا أشعث عن 
الأسؤد بن يزيد عنغائئلة .رضى اللهاعنها +قالت:* سألت النهى 
عه عن الجندر أمن البنيت هو ؟ قال هكلت فم لهملم 








+ فغل ذلك قومك ليندخِلوَا من شناءوا 
ويمتعوا من شاءوا ولولا أن قوقك حديث عهذهم بالجاهلية فأخاف 
أن شكر قلوؤبهم أن أدخل الجدز فى البيت: وأن ألصق بابه بالأرض. 
188 ) حدشا عبيد بن [ِسَمَاعِيْلَ: حدثنا أبو أسامة عن هْشام 
عَنَ أبيداعن عائشة رضى الله عنها قالت :+ قال لى رسو الله - يلقم 
لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت | 





خَارَم حدثنا يزيد بن رومات عن عروة عن عالشة ‏ رضئ الله عنهاٍ 
أن النبى. ق إلاأت قومك حديث هد 
بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم” فأدخلت فيه ما أخرج منه: وألرقتة 
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بالأرض, وججعلت له بابين : بابنا شرقيًا :وباب غتربي فبلغت به 
أساسن .إبزاهيم ] قدلك الذى حطل ابن الزبير د رضى الله عبهماء 
على هدمه. قال يزيد : وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبغاه» 
وأدخل فيه من الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم : حجارة كأسنمة 
الإبل»'قال جرير:: فقلت له :.أين موضعه ؟ ققال::.أريكه الآنء 
فدجلت معه النجرء فأشار إلى بمكان:.فقال: هاهناء,قال جرير: 
فحزرت من الحجر,سنة أذرع أو.نجوها.. 

هذه مجمؤعة :رواياث حديث السيدة غائشة تزضى: الله علها عن 
رشِول الله عله عر جر بم ا 
مه فى نذا الببناء : وكنانت تلك روايات حندييث ابن عسبسان 
المرفوع بعضه إلى البى - عله خاضة ببناء إبراهيم وإسماعيل 
للبت مع نبذة عن أول بناء البيت مذ :عنهد آدم ‏ علينه السنلام- 
نتقل من شرخ ابن حجر العسقلانى - بتعشرف - لروايات جديث 
عائكة مايلى 2707 

وقد روى الطبرانى وأبو نعيم عن أبى الزبير: قآل: قال جابر بن 
عَبدَ آله : (أخبرنى النبى ‏ مَلِه - أنه ا أنهدمت الكعبة نقل كل بظن 
فن قريش , وأن النبى - عل - تقل مع العباس) . 

وروي الطبرانى والبيهقى والطبرى وأبو نعيم عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس :حدثنى أبى عباس بن عبد الطلب قال :لا بت قريشض 
الكعبة أنفردت : رجَلينء رجلين» ينقلون الحجارة؛ فكنت أنا وابن 
أخى- : يغنى محمدا صَلَى الله عليه وشلم . 











(1) فح البلزى؛ شرح ضحيح البخارق: أنجلد القالك اح وان إلى 468 
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وأخرج عبد.الرازق من حديث أبى الطفيل قال.: ( كانت الكعبة 
فى الجاهلية مبنية بالرضم . ليس فيها مدرء وكانت قدر ما يقتحمها 
العناق : وكنا: بها ترص عامل 'تسدك يبيل وكانت ذاك 
ركنين: كهيعة هذه الحلقة . فأقبا من الوم , جتى إذا كانوا 
قريبا من جدة انكسرت » فخرجت قريش لتأخل خشبهاء فوجدوا 
الزودى النذى فتيهنا نبمارا'فقدهوا يه وبالنشب 4ليبنوا به البيت» 
فكانوا كلما أرادوا القرب منه لهسدمه بدت لهم حية فاتحة فاهاء 
فبعث الله طيرا أعظم من النسر فغرز مخاليه فيهاء فألقاها نحو 
أجياد : فهدمت قريش الكعبة. وبنوها بحجارة الوادى ‏ فرفعوها فى 
السماء عشرين ذراعنا , وكان الببى ‏ َيِه . يبحمل الحجنارة على 
عاتقه من أجياد. ؤكان بين المبعث خمس سنينء وأما الزهرى فقال : 
ما بلغ الرسول َيه الحلم أجمرت امرأة الكعبة, فطارت شرارة من 
مجمرها فى ثياب الكعية فاحترقت , فتشاورت قريش فى هدمها. 
وهابوة, فقال الوليد : إن الله لا يهلك من يريد الإصلاج, فارتقى 
على ظاهر البيت ومغة اعباس فقال: اللهم لااتريد إلا الإضلاخ » 
ثم هدم. فلما رأوه سال ما تابعوةء قال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج 
قال مجاهد : كان ذلك قبل المبعث يخمسن عشرة'سنة أى أن النبى 
- مه - كان فى من المخامسة والثللاثين على الرؤاية الأولى ؤفى من 
الخامسة والعشرين على الرواية الثانية خين شارك لأول مرة - فى 
بناء'الكعبة » على أسَاسٌ أن المبعت كان وهو فى'سن"الأربعين» 

يفول ابن حجر :الأول أشهر: وبه جزم ابن إسحاق» ووقع عند 
الطبنرانى عن أبى الطفيل : أن اسم النجار المذكور زياقوم) . 
وللفاكهى عن طريق ابن جتريج قال : وكان ينجر إلى بعدر وزاء 


متلمكة 











ساجلى عدنء فانكسرت سفينته بالشعيبةء فقال لقريش 
أجزيتم عيرى مع يكم إل اشام اغطيتكم المؤضب ففعلوا , + 
وقال الأززقق كان طولها (أى الكعبة) سبعة وعشرين ذراعا, 
فاقنصرت قريش منها على ثمانية عشرء ونقصوا من عرضها أذرعا 
أدخلوها فى الحجر. 

يقول اين حجر : الخنجر ‏ يكايبر إنخباء وسكون الجنيم: وهو 
معروف على ضفة نصف.الدائرة. وقدرها تسع وثلاثون ذراعنا. 
(عن الجدر) ‏ بفستح الجسيم وسكون الدال. ووهم من ضبطه 
بضمها ؛ لأن المراد الحجر: 

(أمن'البيت"هؤ ؟ قال::'نعم) هذا ظاهزه أن.(الحججبر» كلة من 
البيت ‏ وبذلك كان يفتى ابن عباس» قال : (لو.وليت.من البيت ها 
ولى :ابن الزبير لأدخلت:الحتخز كله فى البيت» فلم:يطاف به إن .لم 
يكن من البيث 4 

وروى الترصذى, والنسائى, عن عائشة قالت :كدت أت أن 
أضلى فى البيلت” فاخد زمول الله لله بَيَدَى فافخلئ الحجن. 
فقال : صلَى فيه. فإنما هو قظعة من البيت . ولكن قومك استقصروه 
خَين بنوا الكعبة. فأخرجْوه من آلبيت فإن بدا لقومك أن يبوه بعدى 
فهلمى لأريِكَ ما تزكوا!منه. فآراها قرنيا من سبعة أذرع (قضرث 
بهم النققة)- بتشديد الصاد أى النفقة الطيبّة التى أخرجوها 
لذلك. وذكر ابن إسحاق :“أن أبا.وهب بن عتابد بن عمران بن 
منخزوم قال لقتريش : (لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا الطيب» ولا 
تدخلوا فيه مهر بغى ولا بيع ربا ولا مظلمة أختد من الناس) قلت : 














ا 





قما شأن بآله مزتفعا-؟ قال' : فل ذلك:قومك ليد خلوا من يشناءوا 
ويمنعوأ من شاءوا زاد ميسلم عن'عائشة :.فكان الرجل إذا هو أزاد 
أنبيدخلها يدعونه:يرتقى: حتى إذا كاد أن.يدخل دفعوه ,فسقط. 
(أن أدخل الجدر فى البيت) أى: أخاف إنكار قلوبهم إدخالق 
الحجر فبلغت به أساس إبراهيم : فذلك الذى حمل ابن الزبير على 
هدمه ,زاد وهب.بق جرير: فى روايته .+ (وبنائة ) ٠‏ 

(واشهدت ابل الزبير خين هدمنه ؤبناه إل قؤله :كاسمة 
الإبل) روى مسلم عن ظريق عغطاء بن أبى.رباح :لما احترق البيت 
زمن يزيد بن معاؤية حين عَزَاه أهل الشاة. 'فكان من أمره ها كان . 
وللفاكهى :ا أجرق أهل الشام الكغبة ورموها بالمبجديق» وهدمت 
الكعبة ولابن سعد .: ارتل الجصين بن مير الأمير إلذى يقاتل ابن 











الزبير من قبل يزيد بن معاوية .لا أتاهم موت يزيد بن معاوية فى 
ربيع الآخر مبنة أ سين قال : فأمر ابن الزبير بالنصاص التى 
كانت حول الكعبة فهدمت . فإذا | تبفض ‏ أى تبح رك - 


متوهنة ترج من أعلاها إلى أسفلهاء فيها مغل جيوب النساء من 
إحجارة المنجبيق زلمين ابن الزبير الكعية حتى بحج إلناس سثة أريع 
وستين, ثم بتاها حين استقبل سنة خمس وستين» وذكر مسلم 
ابن عباس علية بألا يفعل. وقول ابن الزبير : لو أن أحدكم احترق 
بيده بياه حتى يجنددةوأنه استخار الله ثلاثاء ثم عزم على أن 
ينقضها قآل : فتجاماه الناس .,حبتى صعد رجل فألقى منه حيجارة 
فلما لم يره الناس أصابة شئ تتابعوا ‏ قنقضوه حتى بلغوأ الأرض + 
وجعل ابن الزبير أعمدة ستر عليها السستور جتى ارتفع البداء , 








سكلدكة 





وفى رواية أبى أؤيس + ثم عل ما كان ضلح أن يعاد فق البِيت» 
قبنوافية: فسظروا إلى ما كان لآ يلح "متها أن يبنى به فآمر بهن 
يحفر له فى جوف الكعبة فيدفن واتبعوا قواعد إبراهيم من نحو 
النجر فلم يصيبوا شيماء حتى شق علق ابن الزبير.؛ ثم أدركوها بعد 
نا أمعنوا/ فنزّل عبد الله بن الزبيز اوكشهز لسن قرا أ ضله 
اوهن متخ أمثال الخلف"من الإبل ؛ فأتفضوا له ,أ : خركوا تلك 
القؤاعد بالغعل غ فنفضت قراعد البيّت» وزأوه بنيانا مربوظا بعضنه 
ببعض ؛ فتحمد الله وكبُرة أخحضر الناسء فأمر بوجوههم 
وأشرافهم.فتولوا حتى شاهدوا ما شاهده: ورأوا بنيانا معضلاء 
فأشهدهم علق ذلك . 

ووقع فئ رواية عطاء.+ ززوكان طول:الكعبة ثمانى عشرة ذراعا 
فزاد ابن الزبيز فى طولها عشيزة أذرع). 

وى عبد الرزاقبعن زندال أنهم كشفوا غن القزاعد فإذا الحجر 
مغل الخلفة والمجارة مشبكة بعضها ببعض) وللفاكهى عن عطاء 
قال + دكنت فى:الأمناء الذين جمعوا على خفرة+ فتخفروا قامة 
ونصفنا فهجموا؛على حجارة لها عبروقة تتصل بررد عنرق المزؤة» 
فضربوة,فارتخت قؤاعد البِيت افكبر: الداض» فبنئ عليه )1 

زف زواية مترئد + (فكشف عن رَبِض فى الحجر آجلذ بعطلنه 
ببعض . فتركه مكشوفا ثمائية أيام ليتشهدواغليه..فرأيت ذلك 
الربض مسثل خلفت:الإبل: :.وجبه حجر . ووجنه ججزان ورأيت 
الرّجل يأخان'العثلة:فيعتؤب بهنا من نالحية الركنقيهعز: الركن 
الآخر) - 




















> 
أحداث فى حياة سيدنا إبراهيم /م11 





وللفاكهى عن موشى بن فيسرة .أنه دخل الكعبة بعد ما بناها ابن 
الزبير فكان الناس لا يزدجحمون فيها يدخلون من باب ؛ ويخرجون 
من آخر. 

وقد ذكر مسلع فى'زواية عطاء قال : فلما قعل إبن“اآزبير كيب 
امكاح إلى]عتد املك إين:مواؤان بتختر أن ابن الربيز قد وضعه 
(أف البنيت )على أن نظ ر:إلينه الغتدول. من أهل مكة .فكتب إليه 
عبد الملاك.!:.أما ما زاذه فى طوله فأقره,:وأما ما زاد فيه من الحجر 
فرده إلى بنائه؛.وسد بابه الذى فتحه فنقضه وأغاده إلى بنائه . 
زللناكهى عن اهام بن عرؤة > فباذ رن يعنق الحتجاج د فهدمها» 
وبنى شقها الذى يلى الحجر, ورفع بابهاء وسد الباب الغريى» 

قال أبو لبي +#ؤفانحبرئي الخد من أهل الفلخ: :أن غبدا املك 
ندم على إذنة للحَجَاج فى هذيّهاك وَلعنَ"المججاج )'ولابن عتييفه علق 
مجاهد :فد الذى كان ابن أدخل فيها من الحجرء قال : 
فقال عبد الملك:: ( وددنا أنا تزكدا أبا خبيب - يغمى:ابن الزبير وما 
تولى من ذلك ) اوحكى ابن عبد البرء وتبعه عياض وغيرة, عن 
الرشيد ‏ أو المهدى» أو المنضؤر -:: أنه آراد أن يعيد. الكعبة على ما 
فعله ابن الرَنِيرء فباشّده (مالك)'فى ذلك» وقال + أخشى أن يضار 
ملعبة للملوك فتركه: قلت .: وهذا بعينه خشية جدهم الأغلى عبد 
الله بن عباس -زضى الله عنما فآشار على ابن الزبيِر -ا أراد أن 
يهدم.الكعبة» ويجدد بناءها .بأن رم ما وهئ منها ؛.ولا يتعرض لها 
بزيادة ولا نقص» ؤقال له : لا آمن أن يجئَّ من بعلاك أميئر فيغيئر 


الذى صنعت . 














وذكس الأزرقي؟” أن سَليسمسان بن اعَتْبَدا المآك هَمبََقَ ضما فتغل 
الحجاجء ثم ترك ذلك لما ظهر له أنه قعل بأمر أبية غبد الملك ولم 
فى شئ من الشؤاربّخ علي أن أحندا :من الفا ولا'من دونهم 





عر منالكفة'تليفاها سمه اجاج إلافى الميرابا والبان 
وعتبته. وكذا وقع الترميم فى جَدَارَها غير مرة وف يقفها وفى 
ملم سُطحَهَاءَ وجدد فيها الرخام وأن أول من فرشها بالرخام 
0 بن عبد المللك ثم يقول ابن حجر : وقد ترادفت الأخَباز الآن 





المكان الذى قيل عنهء فلم أجده فى تلك البشاعةء وقد رثم ما 
تشعث من الجرم فى أثناء سنة حمس وعشرين وثمانمائه إلى:«نقض 
سقفها فى سنة سبع وعشرين وثمانمائه على يدى بعض الجند؛ 
فجدد سقفها ورخم السطج *' فلما كان فى سنة ثلاث وأربعين 
وثمانمائه صار المطر إذا نزل ينزل إلى داخل الكعبة أشد مما كان 
أولاء فأداه رأيه القامّد إلى نقض السقف مرة أخرى. وسد ماكان 
فى السطح من الظاقات التى كان يدخل منها الصتوء إلى الكعبة 
ولزم من ذلك أمتهان الكعبة؛ بل صار العمال يصعدون فيها بغير 
أدب » فغار بعض امجاؤزين فكتب إلى القاهرة ”'2 يشكو ذلك ؛ فبلغ 
١‏ ) هذا الرقم (وثمانغائه) بين القوسين فى المواضع الأربعة المذكوزة أثبعه فى هن 
المواضع بعد أ تركه آبن حجر اعتمادا على أنه ذكره فى الرقم السابق: وهو الموافق 
اللزمن الذى,غاضر فيه هذه الأحداث . 
(؟) رخم السطح : أى غطاء وكساه بالرخام. 
() ابن حجر شارح الحدديث : ولد سنة 1/9/5 ه بالقاهرة: وعاش بها حتى توفى مبئة 
7ق فى عَهَد التلظان الظاهر برس فهر شاهد عيان على هده الأعداث + 


00 





السيلطان (الظاهر) فأنكر أن 
لكشف ذلك + 
إأخيرا : فقد جاء عن عياش .بن أبى ربيعة اخزومى عن النبى ‏ كته 
إن هذه الأمة,لا.ترال بخير.ما أعظموا هذه الحرمة ‏ يعنى 
الكعبة ,حق تعظيمهاء فإذا ضيعوا ذلك هلكوا ]. 





ن أمر بذلك, وجهز بعض الجبد 
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م 
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الموضوع 


ققدي «لفضيلة الأمين العام مجمع البحوث الإسلامية» 
مقدمة. 

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر . 

ميلاد سيدنا إبراهيم . 

إبراهيم يحطم الأصيام 7 

المحاكمة . 

قلنا يا نار كونى برذا ولكبلاما علئإتراهيم . 

ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه ٠‏ 

هجرة إبراهيم إلى الأرض المباركة . 

وكذلك ثرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. 
رحلة إبراهيم إلى مصودة 

أقوال سيدنا إبراهيم المخالفة للواقع فى الظاهر . 
وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تحيى الموتى 
ميلاد سيدنا إسماعيل . 

إسماعيل فى مكة . 




















الأرملر 
مجمع مفابع اأزمرالدريف: 

















الأزهر 2 
مجمع مطابع الأزهر الشر, 








